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نصف سكان السودان في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية
قــــال مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــيـــدروس 
السبت،  أمــس  )الــصــورة(،  أدهــانــوم غيبريسوس 
إن نــصــف ســكــان الـــســـودان فــي »حــاجــة مــاســة« 
الأممي  المــســؤول  وأفـــاد  الإنــســانــيــة.  للمساعدات 
الصحية  »الاحتياجات  بــأن  »إكــس«  على منصة 
هائلة، إذ يعاني نحو 3.4 ملايين طفل من سوء 
ــم الاحـــتـــيـــاج الــكــبــيــر  ــه رغــ الـــتـــغـــذيـــة«. وأوضــــــح أنــ
ــإنّ »الأزمــــــة المـــروعـــة لا تحظى  ــ فـــي الــــســــودان، فـ
بــالاهــتــمــام الـــدولـــي الـــكـــافـــي«، مــضــيــفــا: »لا يـــزال 
ملايين الأشخاص، وخاصة في ولايــات دارفــور، 

محرومين من المساعدات الإنسانية المباشرة«.

ونـــاشـــد مــديــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لتوفير 
»وصـــول آمــن إلــى جميع المــنــاطــق المــتــضــررة من 
حماية  مــن  وشــركــاؤهــا  المنظمة  لتتمكن  الــنــزاع، 
ر منسق 

ّ
وحــذ البلاد.  في  الأكثر ضعفا«  الفئات 

الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث 
ه 

ّ
في مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن

ووصــول  عاجلة  إنسانية  مــســاعــدات  دون  »مــن 
للمنتجات الأساسية« فإنّ ما يقرب من 5 ملايين 
سوداني، يعانون بالفعل من حالة طوارئ غذائية، 
أمن غذائي كارثي  انعدام  إلى  ينزلقوا  أن  »يمكن 
ــهـــر المــقــبــلــة«. ــبـــاد فـــي الأشـ ــاء الـ فـــي بــعــض أنـــحـ

وتقيس وكالات الأمم المتحدة حالات انعدام الأمن 
م يضمّ خمس مراحل 

ّ
الغذائي في العالم على سل

 حالة الطوارئ 
ّ

أقصاها هي حالة المجاعة. وتحتل
ها أدنى 

ّ
م المرتبة الرابعة أي أن

ّ
الغذائية على هذا السل

ر 
ّ
القصوى.وحذ الحالة  من  فقط  واحــدة  بمرحلة 

فين في 
ّ
رته من أنّ »أناساً مصن

ّ
غريفيث في مذك

المرحلة الرابعة في غرب دارفــور ووســط دارفــور 
سينتقلون على الأرجح إلى المرحلة الخامسة« أي 
المجاعة. وبحسب آخر تصنيف أممي لحالة الأمن 
الذين يعانون من  الغذائي في السودان فإنّ عدد 
حالة طوارئ غذائية )المرحلة الرابعة( في هذا البلد 

من 300  أكثر  4.9 ملايين شخص،  بنحو  يقدّر 
ألف منهم يعيشون في وسط دارفــور وأكثر من 
400 ألف آخرين في غرب دارفور. وحتى الآن لم 
الخامسة  المرحلة  الــســودان في  أحــد في  ف 

ّ
يُصن

أي »المجاعة«. والوضع الغذائي في السودان خطر 
مليون سوداني   18 مــن  يقرب  مــا  إنّ  إذ  عموماً 
يعانون انعدام أمن غذائي خطيراً )المرحلة 3 وما 
فوقها( وهو رقم »قياسي« خلال فترة الحصاد 
الفترة نفسها من  ويزيد بمقدار 10 ملايين عن 

العام الماضي. 
)الأناضول، فرانس برس(
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خرق  إحداث  إمكانية  على  التعويل  يعود 
النار  إطلاق  لوقف  اتفاق  إلى  والتوصل 
عودة  مع  أسرى،  وتبادل  غزة  قطاع  في 

مفترضة اليوم لجميع الأطراف إلى الدوحة، 
حماس  حركة  قدمته  جديد  مقترح  لدرس 
الخميس الماضي، ووصفه البيت الأبيض بأنه 

التي كنا نعمل  الصفقة  يأتي »ضمن حدود 
رئيس  حاول  فيما  أشهر«  عدة  منذ  عليها 
وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إجهاضه سريعاً. 

الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  كانت  المقابل،  في 
مركزة  القطاع،  في  المجازر  ارتكاب  تواصل 

على مخيم النصيرات ورفح 

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

ــات الــــتــــهــــدئــــة فــي  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــكـــل مـ تـــشـ
غــــــزة، الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــســتــأنــف 
فــي الــدوحــة خــال الــســاعــات المقبلة 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري وزيــــر  بـــمـــشـــاركـــة  رئـ
الــرحــمــن آل ثاني  الــخــارجــيــة محمد بــن عبد 
ومــســؤولــن مصريين بــالإضــافــة إلــى رئيس 
جهاز الموساد ديفيد برنيع، اختباراً جديداً 
لمدى جدية الاحتلال في التوصل إلى اتفاق، 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــدمـــا قــــدّمــــت حــــركــــة »حــــمــــاس« 
ــــف إطــــاق  مــقــتــرحــهــا لـــتـــبـــادل الأســـــــرى ووقــ
ــاع، قـــبـــل أن يــــســــارع رئــيــس  ــطـ ــقـ الــــنــــار فــــي الـ
أول من  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 
الــحــركــة واصفاً  طــرح  للتصويب على  أمــس 
»غير الواقعي«. مع العلم أن إسرائيل  إيــاه بـ
لــم تــرســل وفــــداً إلـــى الــقــاهــرة لــلــمــشــاركــة في 
ــيــــع، وعــطــلــت  ــابــ ــفــــاوضــــات جـــــرت قـــبـــل أســ مــ
مساعي التوصل إلى هدنة قبل رمضان الذي 

بدأ الاثنين الماضي.
ــدّمــــت حـــركـــة »حــــمــــاس« مـــســـاء الــخــمــيــس  وقــ
وإرســـاء  الأســـرى  لتبادل  مقترحها  المــاضــي، 
هدنة في قطاع غزة، قائلة إن التصور يرتكز 
على مبادئ »وقــف العدوان على شعبنا في 
لــه، وعــودة  غــزة وتقديم الإغاثة والمساعدات 
الــنــازحــن إلـــى أمـــاكـــن ســكــنــاهــم، وانــســحــاب 
 عــن 

ً
ــــن الــــقــــطــــاع« فــــضــــا قـــــــوات الاحـــــتـــــال مـ

رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأســرى. 
وفـــي حـــن لـــم تــكــشــف الــحــركــة عـــن تفاصيل 
ــــرس« عن  ــة »فــــرانــــس بـ ــالـ المـــقـــتـــرح، نــقــلــت وكـ
مسؤول في »حماس« لم تسمه قوله، الجمعة 
المــــاضــــي، إن المـــقـــتـــرح يـــقـــوم عــلــى مــرحــلــتــن 
ويفضي فــي النهاية إلــى وقــف دائــم لإطــاق 
وكــالــة »أسوشييتد  نقلت  المقابل،  فــي  الــنــار. 
برس«، أمس السبت، عن مسؤولين مصريين، 
أحدهما مــشــارك فــي المــحــادثــات والــثــانــي تم 
إطــاعــه عــلــى رد الــحــركــة، وجــــود 3 مــراحــل. 
ــســــؤولان المـــصـــريـــان أن المــرحــلــة  ــح المــ ــ وأوضــ
الأولــــى ســتــكــون عــبــارة عــن وقـــف إطـــاق نــار 
لمدة ستة أسابيع، يتضمن إطــاق ســراح 35 
أســيــراً إســرائــيــلــيــا فــي قــطــاع غـــزة، هــم نساء 
ومرضى وكبار السن، في مقابل 350 أسيراً 
فلسطينياً. كما ستطلق الحركة سراح ما لا 
يقل عن خمس جنديات مقابل 50 أسيراً، بما 
في ذلك بعض الذين يقضون أحكاماً طويلة، 
ــى أن قــــوات  ــ ــنـــديـــة. وأشــــــــارا إلـ مـــقـــابـــل كــــل جـ

بنيامين نتنياهو أول من أمس الاقتراح بأنه 
»غير واقعي« لكنه برغم ذلك وافق على إرسال 
مفاوضين إسرائيليين إلى قطر لإجراء مزيد 
من المحادثات. ويتوقع مسؤولون مصريون 
ــالـــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« أن  ــوكـ ــوا لـ ــدثـ ــحـ تـ
تــســتــأنــف تــلــك المـــحـــادثـــات بــعــد ظــهــر الــيــوم 
إلى  تأجيلها  احتمال  الرغم من  الأحــد، على 
غد الاثنين.  بموازاة ذلك، قال مصدر لوكالة 
»رويـــتـــرز«، أمــس السبت، إنــه مــن المتوقع أن 
يستأنف برنيع محادثات وقف إطلاق النار 
فــي غـــزة مــع رئــيــس وزراء قــطــر ومــســؤولــن 
مصريين فــي الــدوحــة الــيــوم الأحـــد. وأضــاف 
الفجوات  على  المحادثات ستركز  أن  المصدر 
المــتــبــقــيــة بـــن إســرائــيــل وحـــركـــة حــمــاس في 
الفلسطينيين  عـــدد  يــشــمــل  بــمــا  المــفــاوضــات 
الـــذيـــن قـــد يــتــم الإفـــــراج عــنــهــم مــقــابــل إطـــاق 
سراح بقية الرهائن الإسرائيليين إلى جانب 

المساعدات الإنسانية لغزة.
مــصــادر مصرية مطلعة  مــن جهتها، كشفت 
»العربي الجديد«  على تفاصيل المفاوضات لـ
عــن »اتـــصـــالات مكثفة جـــرت بــن المــســؤولــن 
فــي جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة وقـــيـــادة حركة 
حماس بشأن مناقشة ما جاء في رد الحركة 
الــــذي طــرحــتــه أخــيــراً لاســتــكــمــال مــفــاوضــات 
التوصل إلى هدنة في غزة«. وأوضح مصدر 
»الاتصالات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مصري، 
ــــاس تــســتــهــدف  ــمـ ــ ــــن مـــصـــر وحـ الــــجــــاريــــة بـ
تجهيز بدائل لبعض البنود التي من الممكن 
ــام الــتــوصــل لاتــفــاق قبل  أن تــشــكــل عــائــقــا أمــ
انــطــاق جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات غير 
المـــبـــاشـــرة فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
والــتــي مــن المــقــرر أن تشهد حــضــوراً أميركياً 
وإسرائيلياً مكثفاً«. وأوضح أن »هناك دعوة 
مصرية مفتوحة لقيادة حماس، لزيارة وفد 
مــنــهــا إلــــى الـــقـــاهـــرة، لــلــتــوافــق عــلــى خــطــوط 
عامة قبل انطلاق الاجتماعات في الدوحة«. 
وقـــال إن »المــســؤولــن فــي الــقــاهــرة يعتقدون 
ــا  أن حـــمـــاس قـــدمـــت تـــســـهـــيـــات خـــــال ردهــ
ــــوزراء  الأخـــيـــر، لــتــجــاوز مـــحـــاولات رئــيــس الـ
للتملص  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــن الــتــوصــل لاتـــفـــاق يــقــضــي بــوقــف إطـــاق 
النار«. وأوضح أن حركة حماس »ربما تكون 
أدركت المحاولات الإسرائيلية لتصدير أزمة 
داخلية لها، في ظل تردي الوضع الإنساني، 
وحـــاجـــة مـــواطـــنـــي الـــقـــطـــاع لــهــدنــة لالــتــقــاط 
الأنفاس، وهو ما يجنبها خسارة الحاضنة 

قيادي  قــال  جانبه  مــن  للمقاومة«.  الشعبية 
فــي »حـــمـــاس« إن »رد الــحــركــة الأخـــيـــر، جــاء 
بعد تنسيق كامل مع باقي فصائل المقاومة 
فــي غــــزة، والـــذيـــن يــمــثــلــون شــركــاء المـــيـــدان«. 
ــرد، جـــاء للحصول  ولــفــت إلـــى أن »تــأخــيــر الــ
عــلــى مـــوافـــقـــة كــامــلــة مـــن هـــــؤلاء الـــشـــركـــاء«، 
معتبراً، فــي الــوقــت ذاتـــه، أن »مــا تــم تقديمه، 
ــفـــاوضـــات  ــازلات، ولـــكـــن هــــي المـ ــ ــنـ ــ لا يــمــثــل تـ

»الــرد  أن  وتــابــع  تعبيره.  بحد  وتكتيكاتها« 
الجديد، جاءت فلسفته متماشية مع موقف 
المبادئ  لم نسقط  »نحن  المــقــاومــة«، مضيفاً: 
العامة المتعلقة بالوقف الكامل لإطلاق النار 
وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وإعادة 
الإعمار ورفع القيود عن إدخال المساعدات«، 
الــوقــت ذاتـــه، أن »تلك الشروط  موضحاً، فــي 
حاضرة على طاولة التفاوض، خلال مرحلة 
تــالــيــة ضــمــن إطــــار اتـــفـــاق مـــرحـــلـــي«. وشـــدد 
ــا قــدمــتــه حـــمـــاس مــــؤخــــراً، ليس  عــلــى أن »مــ
اتــفــاقــا قائماً على مرحلة واحــــدة، ولــكــن هو 
رد مــتــعــلــق بـــرؤيـــة تــشــمــل اتـــفـــاق قـــائـــم على 
مــراحــل، حتى لا يظن الاحــتــال أنــه سيحرر 
ــع الـــكـــلـــفـــة«. وقــــــال الـــقـــيـــادي  ــ أســـــــراه دون دفـ
بالحركة إن »المقاومة، وهــي جــزء أصيل من 
الشعب الفلسطيني ونسيجه، تشعر بآلامهم 
وتتجاوب معها، ولا تتعنت في المفاوضات، 
الحفاظ  عــلــى  ذاتــــه، تعمل  الــوقــت  فــي  لكنها 
على مكتسبات هذا الشعب وتضحياته التي 
قدمها، وصــمــوده الأســطــوري«. وشــدد على 
أن »أيادي المجاهدين على الزناد في الميادين 
المــخــتــلــفــة«، مــضــيــفــا أن »مــــن يــظــن أن حــالــة 

الهدوء من الممكن أن تتحقق بمجرد الحديث 
عــن بــدء مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار، فهو 
 »الـــســـاحـــات كــافــة، 

ّ
واهـــــــم«، مـــشـــدداً عــلــى أن

ستظل على مستواها القتالي لحين التوصل 
لاتفاق واضح بضمانات حقيقية«. وأضاف: 

»في ما يتعلق ببعض المطالب الواردة في رد 
فــإن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن  المقاومة، 
التراجع عنها أو التساهل بشأنها، ولو كانت 
الحركة قد أبدت مرونة تكتيكية بشأن بعض 
الخطوط والأطــر العامة، إلا أنها، في الوقت 
ذاتــــــه، تــتــمــســك بــبــنــود أخـــــرى مــثــل ضــــرورة 
ــتــــال مـــن المـــمـــر الـــذي  انـــســـحـــاب جــيــش الاحــ
أنــشــأه جــنــوب مدينة غـــزة، فــي مــحــاولــة منه 
الجنوب،  عــن  القطاع ووســطــه  لفصل شمال 
الدين«.  الرشيد وطريق صلاح  وفتح شــارع 
وشدد على أن المقاومة »تجاوبت مع جهود 
الوسطاء مؤخراً، بعد ما أكدوا إبداء الاحتلال 
ــار  قــبــولًا بــعــودة المــواطــنــن لــلــشــمــال«.  وأشـ
الــقــيــادي فــي الــحــركــة إلــى أن »مــســألــة إطــاق 
المــرحــلــة الأولـــى -في  ســـراح عسكريين ضمن 
إشارة للمجندات- سيتم وفقاً لرؤى المقاومة 
المفاوضات،  في  العسكريين  بأثمان  المتعلقة 
وأن إطــاق ســراح أي من المجندات الذين تم 
أســرهــن مــن داخــل الــوحــدات العسكرية التي 
دخلتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، سيكون وفقاً للأثمان التي حددتها 
الــكــتــائــب«. وأكــــد أن »الأســــــرى الــعــســكــريــن، 
لاستمرار  كضمانة  المــقــاومــة،  لــدى  سيبقون 
الاحتلال في الوفاء بباقي بنود أي اتفاق يتم 
الــتــوصــل لـــه«. وكـــان المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، عــن  أعـــــــرب، مـــســـاء أول مــــن أمـ
»تــفــاؤل حــذر« بشأن الــتــطــورات الأخــيــرة في 
المــفــاوضــات الــجــاريــة بــن إســرائــيــل وحماس 
بــشــأن إطـــاق ســـراح الــرهــائــن. وقـــال كيربي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن »رد حــمــاس على 
إطار اتفاق الرهائن الأخير، هو ضمن حدود 
الــصــفــقــة الـــتـــي كــنــا نــعــمــل عــلــيــهــا مــنــذ عــدة 
أشهر«. وشدد على أن رد الحركة »يتماشى 
مع الإطار الأوسع للمفاوضات المستمرة منذ 
فــتــرة«. وتــابــع: »نــحــن متفائلون بــحــذر بــأن 
الأمــور تسير في الاتجاه الصحيح لكن هذا 
لا يعني أن الأمر قد أنجز«. ورداً على إعلان 
نــتــنــيــاهــو أن »الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي جــاهــز 
لــلــجــانــب الــعــمــلــيــاتــي ولإجــــاء الــســكــان« من 
رفح، قال كيربي: »لم نطلع عليها )الخطة(«، 
مجدداً التأكيد أن واشنطن لن تؤيد أي خطة 
بهدف  »ذات صدقية«  اقــتــراحــات  إلــى  تفتقر 
تأمين حماية المدنيين. من جانبه، أعلن وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أول من 

أمس، أن الدول الوسيطة، خصوصاً الولايات 
المتحدة وقطر ومــصــر، تعمل »بــا كلل على 
المتبقية«. وكــانــت شبكة »إيــه  الــفــجــوات  ســد 
الأول  أمــس  نقلت،  الأميركية  نيوز«  بي سي 
الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن 
بــدأت تأخير تقديم بعض  المتحدة  الولايات 
المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وهو أمر 
نــفــاه مــســؤولــون أمــيــركــيــون كــبــار. وإذ أشــار 
المسؤول إلى أنه »غير متأكد من السبب وراء 
 إســرائــيــل تــــدرك تــمــامــا مــدى 

ّ
الــتــأخــيــر« لــكــن

إحــبــاط الــولايــات المتحدة مــن الــحــرب، وأنها 
بــحــاجــة إلـــى بـــذل المــزيــد مــن الــجــهــد لتوفير 

المساعدات الإنسانية لغزة.
فــي غضون ذلــك، لــم يهدأ القصف والــغــارات 
الإســرائــيــلــيــة. وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــدرة  ــ ــقـ ــ ــاع غـــــــزة أشـــــــــرف الـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة فــ ــحــ الــــصــ
استهدفت  ضربة  في  شخصاً   36 استشهاد 
عــنــد الــســحــور فــي لــيــلــة الــجــمــعــة الأولــــى من 
ــان، مـــنـــزلًا يـــــؤوي عـــشـــرات الــنــازحــن  رمــــضــ
بينهم  وأنــســبــاؤهــم،  الطباطيبي  عــائــلــة  مــن 
النصيرات  مخيم  في  حوامل،  ونساء  أطفال 
وســط قــطــاع غـــزة. وفــي مدينة رفــح جنوبي 
القطاع، أكد القدرة »استشهاد عصام ضهير 
مـــؤذن مسجد حــمــزة وابــنــيــه بــاســل ومحمد 
وهـــم حـــول مــائــدة الــســحــور فــي غــــارة جوية 
إسرائيلية استهدفت منزل العائلة في منطقة 
ــم الإعــــــام الــحــكــومــي  ــهـ خـــربـــة الــــعــــدس«. واتـ
الــــتــــابــــع لــــحــــركــــة حــــمــــاس قــــــــوات الاحــــتــــال 
بارتكاب »جريمة مكتملة الأركان باستهداف 
 خلال ليل الجمعة الماضي 

ً
أكثر من 12 منزل

وتنفيذ »أكــثــر مــن 60 غـــارة جــويــة« وقصف 
مــدفــعــي مــكــثــف عــلــى كـــافـــة أنـــحـــاء الــقــطــاع. 
أمس  غــزة،  الصحة في قطاع  وزارة  وأعلنت 
السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31553، 
إلـــى 73546 جــريــحــا. وأوضــحــت  بــالإضــافــة 
 112 وأصـــيـــب  اســـتـــشـــهـــدوا  شــخــصًــا   63 أن 
بــجــروح خـــال الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن 
ــيـــة جــــــراء 7 مــــجــــازر، مـــشـــيـــرة الـــــى أن  المـــاضـ
الــعــديــد مــن الضحايا مــا زالـــوا تحت الــركــام 
أو فـــي الــطــرقــات ويــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــم. 
الهائل والحصار وانقطاع  الــدمــار  وفــي ظــل 
ــم المــتــحــدة من  ــاء والــكــهــربــاء، تــخــشــى الأمــ المــ
الــقــطــاع ولا سيما فــي الشمال  تــعــم  مــجــاعــة 
الذي يصعب الوصول إليه. وقالت دومينيك 
ألين، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بعد 
زيارة شمال قطاع غزة: »أفاد الأطباء أنهم ما 
عادوا يرون أطفالًا بالحجم الطبيعي«. وبعد 
ثــاثــة أيـــام مــن انطلاقها مــن لارنــكــا، أفرغت 
الخيرية  آرمــز«  »أوبــن  تابعة لمنظمة  سفينة 
قــطــرت منصة تحمل 200  الــتــي  الإســبــانــيــة، 
ــــؤن مـــن مــنــظــمــة »وورلــــــد كيتشن  طـــن مـــن المـ
أمس  غزة  المساعدات على شاطئ  سنترال«، 
إنها  الحكومية  غير  المنظمة  وقالت  السبت. 
تعد سفينة ثانية في لارنكا تحمل 240 طناً 
من المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح، 
إضـــافـــة إلــــى »120 كــيــلــوغــرامــا مـــن الــتــمــور 
الطازجة من الإمارات لسكان غزة«. وأشارت 
إعــطــاء »معلومات بشأن  أنــه لا يمكنها  إلــى 
موعد إبحار قاربنا الثاني وسفينة الطاقم« 
في العملية التي أطلقت عليها اسم »عملية 
سفينة« وتنفذها مع الإمارات و«أوبن آرمز«، 

بدعم من قبرص.

فلسطيني فوق ركام 
منزل دمره الاحتلال في 

دير البلح أمس )أشرف أبو 
عمرة/الأناضول(

عبسي سميسم

أكد السوريون في داخل البلاد 
وفي بلاد اللجوء، استمرار ثورتهم 

التي يعيشون هذه الأيام الذكرى 
الـ13 لانطلاقتها، وذلك من خلال 

تظاهرات حاشدة، وفعاليات ثقافية 
وفنية أقيمت للاحتفال بهذه 

المناسبة، وليظهروا للعالم أن ثورتهم 
 الرهانات 

ّ
لا تزال مستمرة، رغم كل

على وأدها، وجعل الشعب السوري 
عبرة لغيره من شعوب المنطقة التي 

تعيش تحت سلطة أنظمة فاسدة 
وديكتاتورية، وقد تفكر في الثورة 
على تلك الأنظمة. وقد بدأت بالفعل 
بعض أنظمة دول المنطقة بالتعاطي 

مع الثورة السورية على أنها منتهية 
وقد أصبحت من الماضي، وركبت 

تلك الأنظمة قطار التطبيع مع نظام 
بشار الأسد كطرف منتصر.

وخلال السنوات الخمس الماضية، 
ظهرت طروحات تفند انتهاء الثورة 

السورية وانتصار نظام الأسد، 
استناداً إلى التقدم العسكري الذي 

حققه بمساندة حليفيه روسيا 
وإيران، وتعويمه سياسياً من خلال 

مساع روسية وعربية، وسكوت 
أميركي غربي. إلا أنه ثبت هذا 

العام لكل المراهنين على موت الثورة 
السورية أنها ثورة حق وعدل وأنها 

مستمرة حتى تنتصر. دخلت 
محافظة السويداء لتحتفل لأول مرة 
كمحافظة تقع تحت سيطرة النظام 

بذكرى الثورة السورية. كما هبّ 
الشمال السوري بأكمله للتظاهر 

 بعيد الثورة وانتفاضة في 
ً
احتفالا

وجه سلطة الأمر الواقع في محافظة 
إدلب. كذلك تداعى أهالي درعا، مهد 

الثورة، لإحياء ذكراها من الجامع 
العمري الذي شهد التظاهرات 

الأولى في الثورة السورية، التي 
تشهد ولادة جديدة هذا العام، رغم 
 الانتكاسات التي تتعرض لها 

ّ
كل

المعارضة السياسية والمعارضة 
العسكرية. وبذلك تثبت الثورة أنها 
ليست مجموعة السياسيين الذين 

يتحدثون باسمها ويفاوضون 
كممثلين لها. كما أنها ليست 

مجموعة العسكر الذين يركبون 
موجة الثورة. كل من ينظر إليها 
من منظور المكاسب العسكرية 

والسياسية عليه أن يدرك أن الثورة 
بكل تضحياتها أكبر من مجرد 

انتصار عسكري أو سياسي؛ فقد 
حققت خلال السنوات الماضية 

أهدافا كبيرة على مستوى الفرد 
السوري. تمكنت الثورة من تحرير 
الفرد السوري من كل عقد الخوف 

والانغلاق، فأثبت السوريون أنفسهم 
بشكل فردي في الكثير من المجالات 

وحققوا نجاحات في دول اللجوء 
التي منحتهم الفرصة للتعبير عن 
أنفسهم وتقديم إمكانياتهم. كما 
 من الشباب الواعي 

ً
أنتجت جيلا

والقادر على الاستمرار في تحقيق 
كامل الأهداف وصولا إلى سورية 

حرة مستقلة يحكمها قانون 
يتساوى تحته الجميع وتختار 

ممثليها من خلال صناديق اقتراع 
حقيقية.

أميركا وإيران... محادثات سرية وخطط للكبحتنسيق بين الفصائل الفلسطينية والحوثيين

جولة الدوحة 
تختبر نياّت الاحتلال

الحدث

أفــــــــادت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة وأخــــــــرى مــن 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن الــيــمــنــيــة، أمـــس السبت 
وأول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، لــوكــالــة »فــرانــس 
 اجــتــمــاعــا نــــــادراً عُـــقـــد الأســـبـــوع 

ّ
بـــــرس« أن

اللبنانية بيروت بين  العاصمة  الماضي في 
قيادات من فصائل فلسطينية أبرزها حركة 
حماس والحوثيين لمناقشة »آليات تنسيق 
أعمال المقاومة« ضدّ إسرائيل في ظل حرب 
غزة، في حين تستمر الجماعة في عملياتها 
ضـــد الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو المــتــجــهــة إلــى 
 عن السفن الأميركية 

ً
موانئ إسرائيل، فضلا

الاجتماع  عن  الكشف  ويأتي  والبريطانية. 
في وقت بدأت الجماعة بتوسيع عملياتها 
من البحر الأحمر وبحر العرب إلى المحيط 
الهندي، في حين تصر على موقفها برفض 
وقف الهجمات قبل إنهاء العدوان والحصار 
عــلــى قــطــاع غــــزة. وقــــال أحــــد هــــذه المــصــادر 
 
ّ
ــه إن ــمـ ــدم نـــشـــر اسـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة طـــالـــبـــا عـ

»اجتماعاً مهمّاً عُقد الأسبوع الماضي شارك 
فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــهـ ــبـ الإســـــامـــــي والـــجـ
فلسطين مــع حــركــة أنــصــار الــلــه الــيــمــنــيــة«. 
ـــــه خــــال هــــذا الاجـــتـــمـــاع »تــمّــت 

ّ
وأضــــــاف أن

الفصائل  التنسيق بين هذه  آليات  مناقشة 
المــقــاومــة فــي المرحلة المقبلة«.  بــشــأن أعــمــال 
وأكــد مــســؤول فــي جماعة الحوثيين، بــدون 
»فــرانــس بـــرس« أمــس  الــكــشــف عــن اســمــه، لـــ
السبت أن الاجتماع عُقد في بيروت، وناقش 
»تـــوســـيـــع دائــــــــرة المــــواجــــهــــات ومـــحـــاصـــرة 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي« وهـــو مــا أعــلــنــه زعيم 
الخميس  يــوم  الحوثي  الملك  عبد  الجماعة 
الماضي، عندما أكد أنه سيتمّ توسيع نطاق 
بإسرائيل  المرتبطة  السفن  على  الهجمات 
ب العبور في البحر 

ّ
لتشمل تلك التي تتجن

باتجاه  الهندي  المحيط  في  بحر 
ُ
وت الأحمر 

المــســار الــبــديــل فــي أقــصــى جــنــوب أفــريــقــيــا. 

كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، 
مــن  ــداً  ــ ــزيــ ــ مــ ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ الأول  أمـــــــس  ــاء  ــ ــسـ ــ مـ
الــتــفــاصــيــل بــشــأن المــحــادثــات الــســريــة وغير 
المــبــاشــرة الــتــي عــقــدت بــن الــولايــات المتحدة 
 إلــى أنها 

ً
ــران فــي سلطنة عُــمــان، مــشــيــرة وإيــ

تناولت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، 
مليشيات  من  الأميركية  القواعد  واستهداف 
تدعمها طهران في العراق. وفي حين لم تسفر 
هــذه المباحثات عــن نتائج، ولا سيما فــي ما 
يتعلق بوقف هجمات الحوثيين، تخطط إدارة 
بايدن، على ما يبدو،  الأميركي جو  الرئيس 
الإيرانية  الأسلحة  لمراقبة  لتوسيع جهودها 
الــتــي يــتــم تهريبها إلـــى الــيــمــن واعــتــراضــهــا، 
بــحــســب مــا أكـــد مــســؤولــون أمــيــركــيــون أمــس 
وكــان  بــوســت«.  »واشــنــطــن  السبت لصيحفة 
الاجتماع بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، 
الــــذي أشـــــارت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« 
المـــاضـــي، هـــو الأول بين  الــخــمــيــس  أولًا  إلــيــه 
مسؤولين إيرانيين وأميركيين، وإن كان غير 
مباشر، منذ نحو ثمانية أشهر.  مع العلم أن 
نفت  »إرنــا«  الرسمية  الإيرانية  الأنباء  وكالة 
الــخــمــيــس المــاضــي صــحــة مــا ورد فــي تقرير 
تطرّق  الــحــوار  أن  لجهة  تــايــمــز«  »فايننشال 
تأكيد ضمني  فــي  الأحــمــر،  البحر  لــتــطــورات 
 عن 

ً
عــلــى حـــصـــول المـــحـــادثـــات. وأكــــــدت نـــقـــا

مصدر لم تسمّه، أن »تبادل الرسائل والحوار 
المــحــادثــات بهدف  اقتصر على  المــبــاشــر  غير 
رفــع العقوبات )عــن إيـــران( فحسب، ولــم يتم 
تبادل رسائل بشأن تطورات البحر الأحمر«.

ــلـــت صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« عــن  ــقـ ونـ
مسؤولين أميركيين وإيرانيين، أول من أمس 
الــجــمــعــة، قــولــهــم إن المــحــادثــات جـــرت فــي 10 
العاصمة  فــي  المــاضــي  الثاني  كــانــون  يناير/ 
العُمانية مسقط، حيث ترأس الوفد الإيراني 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــن 
ــرأس الــوفــد  ــ الــنــوويــن عــلــي بـــاقـــري كــنــي، وتـ

جهة إلى موانئها. 
ّ
مرتبطة بإسرائيل أو مت

وهـــم يــضــعــون هــجــمــاتــهــم فــي إطــــار إســنــاد 
قـــطـــاع غــــزة فـــي ظـــل الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
المتواصل منذ أكثر من خمسة أشهر والذي 
 عن 

ً
أدى إلى استشهاد قرابة 32 ألفاً، فضلا

ألـــف فلسطيني جلهم  أكــثــر مــن 73  إصــابــة 
ــعــــت هــجــمــات  ــاء. ودفــ ــســ ــنــ ــال والــ ــ ــفـ ــ ــن الأطـ مــ
الحوثيين شركات شحن كثيرة إلى تحويل 
مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، ما 
ــا لأســبــوع  ــ يطيل الــرحــلــة بــن آســيــا وأوروبـ
ــه ويــزيــد كلفة الــنــقــل. وبــذريــعــة محاولة 

ّ
أقــل

البحرية،  الملاحة  الحوثيين و»حماية«  ردع 
 القوّات الأميركيّة والبريطانيّة منذ 12 

ّ
تشن

الثاني ضــربــات على مواقع  كــانــون  يناير/ 
الضربات  وإثــر  اليمن.  فــي  للجماعة  تابعة 
الــغــربــيــة، بــــدأ الــحــوثــيــون اســـتـــهـــداف سفن 
مصالح   

ّ
أن معتبرين  وبريطانية،  أميركية 

هذين البلدين أصبحت »أهدافاً مشروعة«.
الحوثيين،  بــاســم  العسكري  المــتــحــدث  وكـــان 
يحيى ســريــع أعــلــن، فــي بــيــان أول مــن أمــس 
الــجــمــعــة، أنــــه »تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات الــســيــد 
الــقــائــد عبد المــلــك بــدر الــديــن الــحــوثــي، بــدأت 
ــــون الـــلـــه  ــعـ ــ الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وبـ
العسكرية  عملياتها  نطاق  بتوسيع  تعالى، 
ــبـــطـــة  المـــرتـ أو  ــفــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة  الــــســ ــد  ــ ضــ
بـــالإســـرائـــيـــلـــيـــن أو المـــتـــجـــهـــة إلــــــى مـــوانـــئ 
فــلــســطــن المــحــتــلــة لــتــشــمــل المــحــيــط الــهــنــدي 
ــاء الــــصــــالــــح«. وأعــــلــــن أن  ــرجــ طـــريـــق رأس الــ
»الــقــوات المسلحة اليمنية، وفــي إطــار تنفيذ 
عمليات ضد  ثــاث  نــفــذت  التوجيهات  هــذه 
المحيط  في  وأميركية  إسرائيلية  ثلاث سفن 
الهندي، وذلك بعدد من الصواريخِ البحرية 
المــنــاســبــة والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، وقـــد حققت 

العمليات الثلاث أهدافها بنجاح«.
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء »ريـــــا نــوفــوســتــي« 
الـــروســـيـــة الــرســمــيــة، عـــن مـــســـؤول عــســكــري 

 الولايات المتحدة 
ّ
رفيع المستوى للصحيفة إن

شــاركــت فــي المــحــادثــات التي جــرت فــي عُمان 
لإظهار انفتاحها على مواصلة الدبلوماسية 
 واشـــنـــطـــن 

ّ
أن مــــن  ــذر  ــ ــه حــ ــ أنــ إيـــــــــران، إلا  مــــع 

ستستخدم القوة في حال لم تسفر المحادثات 
ت 

ّ
شن بساعات،  الاجتماع  وعقب  نتائج.  عن 

الولايات المتحدة، في يناير الماضي، ضربات 
ت، 

ّ
اليمن. كما شن في  للحوثيين  على مواقع 

فــي أوائــــل فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، ضــربــات 
على قواعد تابعة لمليشيا مدعومة من إيران 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة رداً عــلــى مــقــتــل ثــاثــة 
البرج  قاعدة  استهدف  هجوم  في  عسكريين 
22 عــلــى الــحــدود الأردنـــيـــة. وقـــال مــســؤولــون 
أميركيون وإيرانيون للصحيفة إن واشنطن 
وطـــهـــران واصـــلـــتـــا، عــبــر الــعُــمــانــيــن، تــبــادل 
الــرســائــل بــانــتــظــام حـــول المــلــيــشــيــات ووقـــف 
إطلاق النار منذ أن التقيا في يناير.  وأشارت 
يتجنبان  الطرفين  أن  إلى  تايمز«  »نيويورك 
وقــــوع حـــرب مــبــاشــرة بــيــنــهــمــا، مــوضــحــة أن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تجنبت تــوجــيــه ضــربــات 

وأضاف المسؤول الحوثي: »نحن ننسق مع 
المقاومة منذ بداية عملية طوفان الأقصى«، 
ــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  فــــي الـــســـابـــع مــــن أكــ
المــاضــي.   وبحسب مــصــدر فلسطيني ثــانٍ 
 الاجتماع 

ّ
طلب بــدوره عــدم نشر اسمه فــإن

نـــاقـــش أيـــضـــا »تــكــامــلــيــة دور أنـــصـــار الــلــه 
مع  خــصــوصــا  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  مــع 
احتمال اجتياح إسرائيل لرفح« في أقصى 
ــد تـــهـــديـــدات  ــ ــزايـ ــ ــقــــطــــاع وســــــط تـ ــنــــوب الــ جــ
ــتــــال بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة بـــالـــتـــزامـــن مع  الاحــ
تعطيل كل محاولات التوصل إلى هدنة ولو 
مؤقتة في القطاع. ومنذ 19 نوفمبر/تشرين 
الحوثيون سفناً تجارية  الثاني، يستهدف 
ها 

ّ
في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إن

الأمــيــركــي مــبــعــوث الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن إلــى 
الــشــرق الأوســـط بريت مــاكــغــورك. وأوضحت 
الــــرســــائــــل  نــــقــــلــــوا  ــيـــن  ــانـ ــمـ ــؤولــــن عـ ــســ أن مــ
بـــن الإيـــرانـــيـــن والأمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن كــانــون 
يجلسون في غرف منفصلة. ووفقاً لمسؤولين 
أميركيين وإيرانيين، فإنه كان لكل جانب طلب 
ــر فــي مــحــادثــات عُــمــان. ففي  واضـــح مــن الآخـ
حين طلبت الولايات المتحدة من إيــران خلال 
لوقف هجمات  نفوذها  اســتــخــدام  الاجــتــمــاع 
الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر واســـتـــهـــداف 
القواعد الأميركية في سورية والعراق، طلبت 
بــايــدن التوصل  طــهــران فــي المقابل مــن إدارة 
ــي غــــــزة. ونــقــلــت  ــار فــ ــنــ إلـــــى وقـــــف لإطــــــاق الــ
ــن، أحدهما  إيــرانــيَّ ــن 

َ
الصحيفة عــن مــســؤول

 طهران أكدت 
ّ
من وزارة الخارجية، قولهما، إن

خلال المحادثات »أنها لا تسيطر على نشاط 
يمكنها  لكن  الحوثيين«،  خاصة  المليشيات، 
استخدام نفوذها عليهم لوقف الهجمات في 
حــال التوصل إلــى اتــفــاق لــوقــف إطـــاق النار 
فــي غــزة ولــيــس قبله. وقـــال مــســؤول أميركي 

تأكيده  اسمه،  يذكر  لم  الحوثيين  من  مقرّب 
ــتـــاك الــجــمــاعــة فـــي تــرســانــتــهــا  ــام امـ ــ قــبــل أيـ
صــــــاروخــــــا جـــــديـــــداً تــــفــــوق ســــرعــــتــــه ســـرعـــة 
ــدة  ــــؤول إن قــــــوات وحــ ــــسـ ــــوت. وقــــــال المـ الـــــصـ
الــصــواريــخ الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة »نــجــحــت في 
اخـــتـــبـــار صــــــاروخ قـــــادر عــلــى الــــوصــــول إلــى 
سرعة تصل إلى 8 ماخ )حوالي 10 آلاف كلم/
الــصــلــب«، مشيراً  بــالــوقــود  الــســاعــة( ويعمل 
إلى أن الحوثيين »يعتزمون استخدامه خلال 
الــهــجــمــات فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عــدن، 
وكــذلــك ضــد أهــــداف فــي إســرائــيــل«. وســرعــة 
8 مــاخ هــي ثمانية أضــعــاف سرعة الصوت، 
ويمكن للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة 
الـــصـــوت، والـــتـــي تــطــيــر بــســرعــات أعـــلـــى من 
تــحــديــات حاسمة لأنظمة  تشكل  أن  مـــاخ،   5
الدفاع الصاروخي بسبب سرعتها وقدرتها 
ــاورة، فـــي حـــن تــطــيــر الـــصـــواريـــخ  ــ ــنـ ــ عــلــى المـ
الــبــالــيــســتــيــة عــلــى مـــســـار يــمــكــن مـــن خــالــه 
للأنظمة المضادة للصواريخ مثل »باتريوت« 

ع مسارها واعتراضها.
ّ
أميركية الصنع توق

ولم تسفر الضربات التي تستهدف الجماعة 
منذ بدء عملياتها عن تراجعها عن مهاجمة 

السفن. وفي السياق،
»سنتكوم«  الأميركية  المركزية  القيادة  قالت 
أطلقوا  الحوثيين  إن  الجمعة  أمــس  مــن  أول 
ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من 
باتجاه  اليمن  في  عليها  يسيطرون  مناطق 
الــبــحــر الأحـــمـــر. وأضـــافـــت أنـــه لـــم تـــرد أنــبــاء 
عن إصابات أو أضــرار. وكانت شركة أمبري 
عمليات  وهيئة  البحري  للأمن  البريطانية 
التجارة البحرية البريطانية قد نقلتا أول من 
أمس أن تقارير أفادت عن عمليات استهداف 
لسفن في البحر الأحمر شملت سفينة كانت 
مسجّلة على أنها تابعة لإسرائيل، ولكن تمّ 

تغيير ملكيتها في شباط/فبراير 2024.
)فرانس برس، العربي الجديد(

ــرة إلـــــى إيـــــــران فــــي ردهــــــا الــعــســكــري،  ــاشـ ــبـ مـ
العراق بوقف  في  المليشيات  وأقنعت طهران 
الهجمات على القواعد الأميركية والمليشيات 
فــي ســوريــة وتخفيف هجماتها لمنع سقوط 
ضحايا بين عناصر القوات الأميركية. وكانت 
صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة 
ذكـــرت الخميس المــاضــي، أنـــه كـــان مــن المــقــرر 
إجراء جولة ثانية من المفاوضات في فبراير 
بــدأت واشنطن  جّــلــت عندما 

ُ
أ المــاضــي، ولكن 

مــســاعــيــهــا مـــن أجــــل الــتــوســط لــلــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق بـــن إســرائــيــل وحـــركـــة حــمــاس لــوقــف 
الحرب على غزة، وتحقيق صفقة تبادل أسرى 
بين الطرفين.  وتتهم واشنطن طهران بتزويد 
الحوثيين بطائرات من دون طيار وصواريخ 
ومعلومات استخبارية لشن هجماتهم على 
الــســفــن، فــي حــن نفت إيـــران مـــراراً ضلوعها 
فــي هجمات الــحــوثــيــن.  وفــي الــســيــاق نقلت 
صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أمــــس الــســبــت  
عـــن مـــســـؤول دفـــاعـــي أمــيــركــي كــبــيــر قــولــه إن 
لما  أفضل  فهم  هناك »جهداً متجدداً لمحاولة 
تستخدمها  التي  المائية  المــمــرات  عليه  تبدو 
إيــــــران لــتــهــريــب الأســـلـــحـــة لــلــحــوثــيــن، لافــتــا 
إلـــى أن هــذ الــعــمــل يتطلب تــعــاونــا كــبــيــراً مع 
جهته،  مــن  الأمــيــركــي.  الاستخبارات  مجتمع 
قــال مــســؤول دفــاعــي كبير ثــانٍ للصحيفة إن 
الولايات  أن  إلــى  لافتاً  للغاية،  قوية  الجهود 
للدول  يمكن  كيف  أيــضــا  تستكشف  المتحدة 
الـــشـــريـــكـــة تـــوســـيـــع تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى تــعــطــيــل 
النقص  لتعويض  الإيرانية  الأسلحة  تهريب 
في موارد المراقبة، بما في ذلك المسيّرات التي 
تعتبر أساسية في العملية. ورفض المسؤول 
تــحــديــد الــــدول المــشــاركــة فــي تــلــك المــحــادثــات، 
لــكــنــه قــــال إن جــمــيــع الـــحـــكـــومـــات المــتــضــررة 
اقــتــصــاديــا مــن هــجــمــات الــحــوثــيــن يــجــب أن 

تفعل المزيد.
)العربي الجديد(

جوية  إنــزال  عمليات   5 تنفيذ  السبت،  أمــس  ــي،  الأردنـ الجيش  أعلن 
لمساعدات طبية وغذائية شماليّ قطاع غزة، بمشاركة مصر وأميركا 
إنزال  في  ألمانيا  مشاركة  وتأتي  ــى.  الأول للمرة  تشارك  التي  وألمانيا 
المساعدات جواً قبل ساعات من وصول المستشار الألماني أولاف شولتز 
الضروري  برلين: »من  للصحافيين في  الأردن وإسرائيل. وقال شولتز  إلى 
هذا  وسيكون  الآن.  أوسع  نطاق  على  غزة  إلى  المساعدات  تصل  أن 

موضوعاً يجب أن أتحدث فيه« مع إسرائيل. 

ألمانيا تنضم إلى عمليات الإنزال الجوي

حذرت وكالة الأمم 
المتحدة لغوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين 
»أونروا«، على منصة 

»إكس« أمس السبت، من 
أن ثلث أطفال شمال 

غزة دون عامين يعانون 
سوء التغذية الحاد. 
وأوضحت أن »سوء 

التغذية لدى الأطفال 
ينتشر بسرعة ويصل إلى 
مستويات غير مسبوقة 

في غزة«. وأضافت: 
»يعاني طفل واحد من 

بين كل ثلاثة دون سن 
العامين في شمال غزة 

من سوء التغذية الحاد«، 
مؤكدة أن »المجاعة 

تلوح في الأفق، ولا وقت 
لتضييعه«. 

سوء تغذية

رصدتقرير

)Epa/ترأس باقري كني المفاوضات غير المباشرة مع ماكغورك )كريستيان برونا
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  شرق
      غرب

»طالبان« ترحب بتمديد 
تفويض »يوناما«

رحبت سلطات حركة طالبان، أمس 
الــســبــت، بــتــمــديــد مــهــمــة بــعــثــة الأمــم 
أفغانستان  فــي  للمساعدة  المــتــحــدة 
)يـــونـــامـــا( لمــــدة عــــام واحــــــد، مــعــربــة 
عــن أمــلــهــا أن يُــمــكــن ذلـــك مــن إحــيــاء 
وقال  الدولي.  المجتمع  مع  العلاقات 
ــتـــحـــدث بـــاســـم حـــكـــومـــة طـــالـــبـــان،  المـ
ــه مــــجــــاهــــد )الـــــــصـــــــورة(،  ــ ــلـ ــ ــــح الـ ــيـ ــ ذبـ
ــي ايــــــه« إن  عـــلـــى أثـــيـــر إذاعــــــــة »آر تــ
ــى الـــتـــواصـــل  ــ ــة إلـ ــاجـ »الــــبــــاد فــــي حـ
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، وإن يــونــامــا 
الــروابــط«.  هــذه  مثل  تعزيز  يمكنها 
لكنه ندد »بالضغوط المجحفة على 

أفغانستان«.
)فرانس برس(

سورية: مقتل وإصابة 22 
من جامعي الكمأة 

ــــرون  قـــتـــل 16 شــخــصــا وأصــــيــــب آخـ
جــــراء انــفــجــار لــغــم أرضــــي بــســيــارة 
كـــانـــت تــقــلــهــم صـــبـــاح أمــــس الــســبــت 
في منطقة السبخة شرقي محافظة 
الــرقــة شمال ســوريــة. ووفــق المرصد 
ــإن  ــوق الإنـــــــســـــــان فــ ــقــ ــحــ الـــــــســـــــوري لــ
ــا هــــم مــــن الـــعـــمـــال الـــذيـــن  ــايـ الـــضـــحـ
يبحثون عن الكمأة في بادية الرقة، 
مشيراً إلــى أن مــن بــن القتلى جــراء 
الانفجار 9 سيدات، وأن عدد القتلى 
مــرشــح لــارتــفــاع لــوجــود 6 جرحى 

في حالة خطرة.
)العربي الجديد(

نقض الحكم بسجن راشد 
الغنوشي

التونسية،  التعقيب  محكمة  قــررت 
أول أمــــس الــجــمــعــة، نــقــض الـــقـــرار 
النهضة  بحكم سجن رئيس حركة 
ــنـــوشـــي مــــــدة 15 شـــهـــراً  ــغـ راشـــــــد الـ
ــريـــــض عــــلــــى أمــــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـــتـــهـــمـــة »الـ
ــاب«،  ــ ــالإرهـ ــ ــدولـــــة« و»الإشــــــــــادة بـ الـــ
وإعـــادتـــه إلـــى مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
مغايرة،  بهيئة  فيه  للنظر  بتونس 
على خلفية القضية التي تعود إلى  
اتهم  عندما   ،2022 فبراير/شباط  
الغنوشي بلفظ كلمة »طاغوت« ما 
وتقديم  أمنية  نقابات  استياء  أثــار 
أكتوبر/ فــي حــقــه. وفــي 31  شكاية 

حــكــم  صــــــدر   2023 الأول  ــريـــن  تـــشـ
اســتــئــنــافــي قــضــى بــتــغــلــيــظ الحكم 
ورفع  الغنوشي  حق  في  الابتدائي 
مــدة السجن إلــى 15 شهراً بــدلًا من 
ــى غـــرامـــة  ــ ــراً، بـــالإضـــافـــة إلـ ــهــ 12 شــ

مالية ومراقبة لثلاث سنوات.
)العربي الجديد(

مقتل 16 عسكرياً في 
جنوب نيجيريا  

أعلن المسؤول الإعلامي في الجيش 
الــنــيــجــيــري تـــوكـــور غــــوســــاو، أمــس 
يــوم  قــتــلــوا  الـــســـبـــت، أن 16 جــنــديــا 
انتشارهم  أثــنــاء  المــاضــي  الخميس 
ــة بــن  ــحــ ــالــ ــة مــــصــ ــمــ ــهــ فــــــي إطــــــــــار مــ
مــجــمــوعــتــن مــحــلــيــتــن فـــي قــريــتــي 
أوكـــــــوامـــــــا وأوكــــــولــــــوبــــــا فـــــي ولايـــــة 
الدلتا النفطية في جنوب نيجيريا. 
ــنــــود  الــــجــ أن  بـــــيـــــان  فــــــي  وأوضــــــــــــح 
ــادي  ــومــ ــــي مـــنـــطـــقـــة بــ ــتـــشـــريـــن فـ ــنـ المـ
ــم شـــــبـــــاب، لافــــتــــا إلــــــى أن  ــرهــ ــاصــ حــ
التعزيزات التي كان يقودها ضابط 
إلى  أدى  مــا  أيــضــا لهجوم  تعرضت 
الجنود ورائدين ونقيب  مقتل قائد 

و12 جندياً.
)فرانس برس(

فون غيثينغ يفوز بزعامة 
حزب العمال في ويلز

فاز فون غيثينغ )الــصــورة( بزعامة 
قــيــادة حــزب العمال الــويــلــزي، أمس 
السبت، مما يعني أنه سيصبح أول 
للحكومة  ســـمـــراء  بـــشـــرة  ذي  زعـــيـــم 
شبه المستقلة في ويلز. وقال غيثينغ  
في كلمة بعد إعلان النتيجة: »اليوم، 
ــاريـــخ  ــاب تـ ــتــ ــــي كــ نــــطــــوي صـــفـــحـــة فـ
ــنـــي أتــــشــــرف بـــأن  أمــــتــــنــــا... لـــيـــس لأنـ
أصــبــح أول زعــيــم ذي بــشــرة ســمــراء 
في أي بلد أوروبــي، ولكن أيضاً لأن 

الجيل الجديد تغير كثيراً«. 
)رويترز(

الاحتلال ستنسحب من طريقين رئيسيين في 
شمال  إلــى  بالعودة  للنازحين  وتسمح  غــزة 
غــزة وتدفق المساعدات. وقــال المــســؤولان إنه 
وقفاً  الجانبان  سيعلن  الثانية  المــرحــلــة  فــي 
دائماً لإطلاق النار وستطلق »حماس« سراح 
مزيد  مقابل  المتبقين  الإسرائيليين  الجنود 
مــن الأســــرى. وفـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، ستسلم 
»حماس« جثث القتلى مقابل قيام إسرائيل 
برفع الحصار عن غزة والسماح ببدء إعادة 
الــوزراء الإسرائيلي  الإعمار. ووصــف رئيس 



استشهد إمام 
مسجد القاسم في 

الخليل، محمود 
نوفل، خلال 

اشتباكه مع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 
الذي منعت عنه 

طواقم الإسعاف، 
وذلك عقب 

تنفيذه عملية 
إطلاق نار تجاه 
حي استيطاني 
قرب المدينة. 

في غضون ذلك 
تواصلت عمليات 

الاحتلال في الضفة 
الغربية، حيث 

اعتقلت قواته 20 
فلسطينياً خلال 

يومين

ــر حــكــومــيــة  ــيـ ــد مـــنـــظـــمـــات غـ ــديـ ــنـ ــــل تـ ــــي ظـ فـ
إسرائيلية بوجود عدد قياسي من المعتقلين 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة 
ــنـــظـــمـــة،  ــــث يــــــواجــــــهــــــون انـــــتـــــهـــــاكـــــات مـ ــيـ ــ حـ
بــيــان لهيئة شــؤون  أكــد  والتعذيب أحــيــانــا، 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــادي  ــرريـ الأســــــرى والمـــحـ
الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، ظــهــر أمــــس الــســبــت، 
اســتــشــهــاد الأســـيـــر جــمــعــة أبــــو غــنــيــمــة )26 
ــي المحتلة عــام  عــامــا( مــن الــنــقــب فــي الأراضــ
الاحـــتـــال  ســـجـــون  »إدارة   

ً
مـــحـــمّـــا  ،1948

المــســؤولــيــة الكاملة عــن اســتــشــهــاده«، وذلــك 
بعد 5 أيــام من إعــان الاحتلال نقله بوضع 
صحي خطير من زنزانته في سجن »إيشل« 

إلى أحد المستشفيات.
اعتقل  أبو غنيمة  أن  المؤسستان  وأوضحت 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، »عــلــى 
ــتــــال«. وأشـــارتـــا إلــى  خــلــفــيــة مــقــاومــتــه الاحــ
ــقـــوا  ــرى الــــذيــــن ارتـ ــ ــ ــداء الأسـ ــهـ ــشـ ــدد الـ ــ أن »عــ
المــــاضــــي،  الأول  ــريـــن  تـــشـ ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ  7 ــعـــد  بـ
فـــي ســجــون الاحـــتـــال ومــعــســكــراتــه نتيجة 
يرتفع  الطبيّة  والجرائم  التعذيب  لعمليات 
إلــــى 13 شــهــيــداً عــلــى الأقـــــل مــمــن أعـــلـــن عن 

اســتــشــهــادهــم«، فــيــمــا إعــــام الاحـــتـــال »كــان 
قد كشف عن استشهاد معتقلين من غزة في 
ــتـــال، وحــتــى الـــيـــوم يــرفــض  مــعــســكــرات الاحـ
الاحــتــال الإفــصــاح عــن هــويــاتــهــم، فــي ضوء 
القسري  الإخــفــاء  جريمة  بتنفيذ  اســتــمــراره 

 معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر«.
ّ

بحق
كذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ 
إلــى 250 شهيداً على الأقـــل، علماً  عــام 1967 
أن عــدد إجمالي الأســرى وصــل إلــى أكثر من 
دون  مــن  ــا  إداريــ  

ً
معتقلا  3558 بينهم   ،9100

توجيه تهمة.
ــــت مـــصـــلـــحـــة الــــســــجــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــانـ ــ وكـ
قـــد أعــلــنــت أمــــس وفـــــاة أبــــو غــنــيــمــة. وقــالــت 
الإسرائيلية  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
إن أبو غنيمة توفي ليلة الجمعة-السبت في 
من  سجانين  أن  مضيفة  المستشفيات،  أحــد 
»إيشل« في بئر السبع عثروا عليه، الثلاثاء 

الماضي، فاقداً للوعي في زنزانته.
كـــذلـــك ذكــــــرت قـــنـــاة »كـــــــان« الـــتـــابـــعـــة لــهــيــئــة 
أبــو غنيمة اعتقل في  أن  الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
»أثـــنـــاء  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  ــون  ــانــ كــ ديـــســـمـــبـــر/ 
عودته من قطاع غزة، وتم تحويله إلى جهاز 
اتهمه  إذ  للتحقيق«،  )الــشــابــاك(  العام  الأمــن 
»التسلل« في 2016 إلى قطاع غزة،  الاحتلال بـ
»وهناك انضم إلى الجناح العسكري لحركة 
حماس، وقدم معلومات حساسة« عن مواقع 

الجيش في الجنوب )فلسطين المحتلة(.
في موازاة ذلك قالت تال شتاينر من »اللجنة 
العامة لمكافحة التعذيب« في إسرائيل، خلال 
ــرانـــس بـــــرس«: »نــحــن  مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »فـ
قــلــقــون لــلــغــايــة. نــحــن أمــــام أزمــــــة«، مــشــددة 
عــلــى وجــــود »نــحــو عــشــرة آلاف فلسطيني 
معتقل في السجون الإسرائيلية« في زيادة 
بالسنوات  مــقــارنــة  بــالمــائــة«   200 »نسبتها 

ــدّدت عــلــى أن الــوضــع تــدهــور  ــ الــعــاديــة. وشـ
رة من أن الأزمة 

ّ
كثيراً منذ 7 من أكتوبر، محذ

مـــســـتـــمـــرة«، و»ثــــمــــة حـــاجـــة كـــبـــيـــرة لــتــدخــل 
عـــاجـــل«. وفـــي وقـــت أفــــادت تــقــاريــر »بمقتل 
ما لا يقل عن 27 فلسطينياً في مراكز كهذه 
)السجون والمعتقلات( منذ أكتوبر، أضافت 
شتاينر أن »هذا غير مسبوق وحاد للغاية«. 
وقــــالــــت إنـــــه لــــم يـــســـمـــح لمــنــظــمــتــهــا أو لأي 
صحافي أجنبي بدخول غزة لمقابلة المفرج 
عنهم. وأشارت شتاينر إلى أن كل الموقوفين 
فـــي غــــزة وبــيــنــهــم أطـــفـــال وحـــتـــى امـــــرأة في 
ــبــــدو، مــعــتــقــلــون بــمــوجــب  ــا يــ الــــــــ82 عـــلـــى مــ
ــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي المــتــعــلــق بــالمــقــاتــلــن  الـ
غــيــر الــنــظــامــيــن، والــــــذي يـــحـــرم المــعــتــقــلــن 
وأســــــرى الـــحـــرب مـــن الـــحـــمـــايـــة. وأكــــــدت أن 

»القانون بشكله الحالي غير دستوري«. من 
جهتها قالت مريم عازم من »عدالة - المركز 
الــقــانــونــي لــحــمــايــة حــقــوق الأقــلــيــة العربية 
»فــرانــس بـــرس«، إن المركز  فــي إســرائــيــل«، لـــ
ق »19 حالة واضحة« من التعذيب داخل 

ّ
وث

السجون منذ 7 أكتوبر، بينها عنف جنسي. 
ظمياً ومتفشياً 

ُ
وأضافت »نرى استخداماً ن

للكثير من الأدوات من أجل ارتكاب عمليات 
للفلسطينيين«،  مــعــامــلــة  وإســـــاءة  تــعــذيــب 
الدولية«.  الأســرة  »فــوري من  لتدخل  داعية 
وقــــالــــت شـــتـــايـــنـــر وعــــــــــازم، إن الـــــدفـــــاع عــن 
حــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي إســرائــيــل يـــزداد 
صعوبة منذ بداية الحرب، وإنهما تعرضتا 

لتهديدات وللشتم.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

ــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي شن  واصـــلـــت قــ
غــارات جوية على بلدات وقــرى في جنوب 
لبنان واستهدافها بالقصف المدفعي، فيما 
أعلن »حزب الله« عن شن هجمات على عدد 
عن  متحدثاً  الإسرائيلية،  المــواقــع  من  كبير 
ذلــك، برزت  إصابتها بشكل دقيق. بموازاة 
للإعلام  اللبنانية  الوطنية  الوكالة  إشـــارة 
إلى أن الاحتلال بدأ يعتمد سياسة تدمير 

قرى بكاملها في  الجنوب اللبناني. 
وقال »حزب الله«، في بيانات أمس السبت، 
ثـــكـــنـــة رامـــيـــم  ــوا  ــدفــ ــهــ ــتــ ــنــــاصــــره »‏اســ إن عــ
 
ً
ــا إصـــابـــة ــابــــوهــ بـــصـــاروخـــي بــــركــــان وأصــ
مــبــاشــرة. كما اســتــهــدفــوا مــوقــع الــبــغــدادي 

إصابة  وأصــابــوه  الــصــاروخــيــة  بالأسلحة 
مـــبـــاشـــرة«. كــمــا اســتــهــدف مــقــاتــلــو »حـــزب 
الـــلـــه«، بــحــســب بــيــانــاتــه، »مـــوقـــع المــالــكــيــة 
 
ً
 بـــــقـــــذائـــــف الـــــــهـــــــاون وأصــــــــابــــــــوه إصـــــابـــــة
مباشرة، و‏موقع الرمثا في تلال كفرشوبا 
الصاروخية  بالأسلحة  المحتلة  اللبنانية 
السمّاقة  وموقع  بشكل ‏مباشر،  وأصابوه 
فــــي تـــــال كـــفـــرشـــوبـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــحــتــلــة 
 
ً
إصابة وأصــابــوه  الصاروخية  بالأسلحة 
ــرة«. بــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، أشـــــــار مـــوقـــع  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
»عـــرب 48« إلــى ســقــوط صـــاروخ أطــلــق من 
مستوطنة  فــي  مفتوحة  منطقة  فــي   لبنان 

»كريات شمونة«.
ــار،  وكــــان جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي أشـ
فـــي بـــيـــان أمــــس الـــســـبـــت، إلــــى »اســـتـــهـــداف 
مبنى عسكري في طير حرفا وبنية تحتية 
بالطيران  الله  لحزب  اللبّونة  في  عسكرية 
ــيـــل الــجــمــعــة  ــنـــوب لــــبــــنــــان« لـ الــــحــــربــــي بـــجـ

الماضي.
اللبنانية للإعلام  الوطنية  الوكالة  وذكــرت 
أن طــيــران الــعــدو الإســرائــيــلــي شــن غــارتــن 
غــارة استهدفت  على بلدة مركبا، كما نفذ 
جبل بلاط، وأخرى على بلدة ميس الجبل، 
لـــكـــن الـــــصـــــاروخ لــــم يـــنـــفـــجـــر. كـــمـــا أطــلــقــت 
طـــائـــرات الاحـــتـــال صـــاروخـــا آخـــر بــاتــجــاه 
الأطـــــراف الــغــربــيــة لــبــلــدة مــيــس الــجــبــل من 
الــطــيــران  أن  إلـــى  وأشــــارت  ينفجر.  أن  دون 
شــن غــــارة، فــجــر أمـــس الــســبــت، عــلــى منزل 
خالٍ في بلدة طير حرفا، ما أدى إلى تدميره 
بالكامل، موضحة أن الغارة أدت إلى وقوع 
أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية 
والمــنــازل المحيطة بــالمــنــزل المــســتــهــدف. كما 
ــراف بــلــدة الــنــاقــورة  أغـــار الــطــيــران عــلــى أطــ
وجبل اللبونة وعلما الشعب. وسجل قصف 

مــدفــعــي اســتــهــدف ســهــل مــرجــعــيــون وبــلــدة 
ــارت الــوكــالــة إلـــى أن دبــابــة  ــ الــــوزانــــي. وأشــ
ميركافا في مستوطنة المطلة أطلقت ثلاث 
قذائف بشكل مباشر باتجاه بلدة ‫كفركلا، 
بالإضافة إلى تمشيط بالأسلحة الرشاشة 
من المطلة باتجاه بلدة كفركلا. كما تعرضت 
بلدة الجبين للاستهداف بعدد من القذائف 
السكنية  الأحــيــاء  غالبيتها  أصــابــت  الــتــي 
ــــرار جــســيــمــة.  ــــأضـ ــي الــــبــــلــــدة، مــتــســبــبــة بـ فــ
ولــم يــغــادر الــطــيــران المسير سماء قــرى في 
ألقت  البحري، فيما  قضاء صور والساحل 
قــوات الاحــتــال القنابل المضيئة فــوق قرى 
والأوســـط وصـــولًا حتى  الغربي  القطاعين 
مـــشـــارف بـــلـــدات المــنــصــوري ومـــجـــدل زون. 
وذكــــرت الــوكــالــة أن »الـــافـــت هــو أن الــعــدو 
أيــام باتباع سياسة  الصهيوني يقوم منذ 
جـــديـــدة، تــقــوم عــلــى تــدمــيــر قـــرى بكاملها، 
عبر استهداف المنازل وقطع الطرق الفرعية 

والعامة التي تؤدي إليها«.
وكــــــــان »حــــــــزب الـــــلـــــه« أعـــــلـــــن، أمـــــــس الأول 
إسرائيلية،  مواقع  عدة  استهداف  الجمعة، 
فيما  والصاروخية«،  المدفعية  »بالأسلحة 
ذكــــر جــيــش الاحــــتــــال، فـــي بـــيـــان الــجــمــعــة 
مراقبة  نقطة  »قصفت  أن طائراته  الماضي، 
لتنظيم حزب الله في منطقة عيتا الشعب، 

علما  منطقة  فــي  للتنظيم  عسكرية  وبنية 
الشعب، وبنية تحتية إرهابية للتنظيم في 

منطقة اللبونة«.
الــرســمــي  رده  لـــبـــنـــان  ــم  ـ

ّ
ــل سـ الأول،  وأمــــــس 

ــبــــادرة الــفــرنــســيــة المــتــعــلــقــة بــوضــع  عــلــى المــ
تــصــوّر لــاســتــقــرار فــي الــجــنــوب. وأقـــر الــردّ 
الــلــبــنــانــي بـــأن المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة »خــطــوة 
مهمّة للوصول إلى سلام وأمــن في جنوب 
لــــبــــنــــان«، وذلــــــك بــحــســب بـــيـــان صــــــادر عــن 
»تأكيد  جـــددت  الــتــي  اللبنانية،  الخارجية 
الحرب  الــذي لا يرغب في  اللبناني  الموقف 
لقرار  والشامل  الكامل  بالتطبيق  ويطالب 
ــــم 1701«. وفـــي  رقـ ــي  ــدولــ الــ ــن  ــ الأمــ مــجــلــس 
الإطــار، قــال مصدر نيابي في »حــزب الله«، 
 »الـــحـــزب لا علاقة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

لــه بــالمــفــاوضــات الــتــي تحصل، فــهــذه تعود 
اللبنانية على غـــرار مــا حصل  الــدولــة  إلــى 
أيضاً  موقفه  له  لكن  البحري،  الترسيم  في 
 
ّ
مــن خــال نــوابــه ووزرائــــه«، مــشــدداً على أن

»لبنان يرفض فصل جبهته عن جبهة غزة، 
الإسرائيلي عندئذٍ  الــعــدوان  يتوقف  وحــن 

لكل حادث حديث«. 
إلـــى ذلــــك، قـــال المــديــر الــعــام الــسّــابــق للأمن 
العام اللبناني، اللواء ​عباس ابراهيم​، خلال 
لقائه وفداً من قيادة »​هيئة أبناء العرقوب​

 الوثائق والمستندات 
ّ

»، إن »​لبنان​ لديه كل
زارع شبعا​»، مشدداً  ـ مـ تي تثبت لبنانيّة ​

ّ
ال

 »المــطــلــوب هــو انــســحــاب ​إســرائــيــل​ 
ّ
عــلــى أن

ة في تلال ​
ّ
منها ومــن بقيّة الأراضـــي المحتل

قاط 
ّ
الن  

ّ
كفرشوبا​ والغجر والنخيلة، وكــل

ظ 
ّ
حف

ّ
ــتــي سبق وتـــمّ الت

ّ
والمــواقــع الأخـــرى ال

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيـــهـــا خـــــــال الانـــــســـــحـــــاب الإســ ــلـ  عـ
عام 2000«.

)العربي الجديد(
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ــر  ــلـــح الــفــلــســطــيــنــي وإصـــــابـــــة آخـ ــلـــى المـــسـ عـ
واعتقاله، من دون وقوع إصابات في صفوف 
ــيــة 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن«. وبــحــســب مـــصـــادر مــحــل

الجديد«،  »العربي  لـ تحدّثوا  عيان  وشــهــود 
داخل  مقام  نوفل خلف  الشهيد  احتمى  فقد 
ــنـــار صــــوب تــجــمــع جــنــود  ــلـــق الـ المــقــبــرة وأطـ
ــلـــي فـــي مــنــطــقــة الـــكـــراج  ــتــــال الإســـرائـــيـ الاحــ

ــرار جـــرّاء  فــي الــخــلــيــل، و»لا إصــابــات أو أضــ
»الإرهــابــي،  على  الجنود  وقــضــى  العملية«، 
ويكملون بتمشيط المكان«. من جانبها، قالت 
هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن »مسلحاً 
ببندقية كلاشينكوف أطلق النار من المقبرة 
الإسلامية تجاه الحي اليهودي في الخليل«. 
وأضافت أن قوات الأمن »تمكنت من القضاء 

الــقــديــم، »حــيــث سمعت أصـــوات صــراخــهــم«. 
وأضـــافـــوا أن عــشــرات الــجــنــود هــرعــوا نحو 
المــكــان واشــتــبــكــوا مــعــه، فــي حــن كــان جنود 
الاحـــتـــال يــطــلــقــون الـــنـــار عــلــيــه مـــن الــنــقــاط 

العسكرية التي تحيط بالمقبرة.
ـــقـــت الـــحـــدث، ظهر 

ّ
وبــحــســب فــيــديــوهــات وث

ــو يــحــمــل قــطــعــة ســـاح  ــ ـــذ الــعــمــلــيــة وهـ
ّ
مـــنـــف

»كلاشن«، ويلبس عباءة ويطلق النار صوب 
التجمعات الاستيطانية ويشتبك مع جنود 
فيها  ــذت 

ّ
نــف التي  المنطقة  الاحــتــال. وتعتبر 

حيث  أمنياً  الحسّاسة  المناطق  مــن  العملية 
باستمرار،  الإسرائيلي  الجيش  فيها  يوجد 
المغلق  الشهداء  لشارع  تماماً  محاذية  وهــي 
منذ نحو 24 عاماً. وتحيط المنطقة 4 أحياءٍ 

وإبــراهــيــم  هــداســا،  بــيــت  ــي:  استيطانية، وهـ
افينو، وبيت رومانو، وتل الرميدة.

الاستيطان،  وقــال منسق تجمع شباب ضد 
ــه في  »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـ عــيــســى عــمــرو لـــ
اعتقلت قوات الاحتلال نحو  العملية  أعقاب 
ــن المــنــطــقــة المـــحـــاذيـــة لــلــمــقــبــرة،  ــان مـ ــبّـ 10 شـ
مــشــيــراً إلــــى أن عــنــاصــر الــجــيــش »أجـــبـــروا 
عليهم  واعتدوا  الشبّان على خلع ملابسهم 
منطقة  في  التجول  منع  وفرضوا  بالضرب، 
المدينة، على  الجنوبية في  السهلة بالمنطقة 
رغم ابتعادها عن التجمعات الاستيطانية«. 
كــمــا أغــلــقــت »مــــداخــــل رأس الــــجــــورة شــمــال 
الــخــلــيــل، ومــدخــل فـــرش الــهــوى شــمــال غــرب 
مــديــنــة الــخــلــيــل، والمــدخــل الــجــنــوبــي، فــي كلا 
الاتجاهين«. كما أشار إلى نشر مئات الجنود 
في مختلف أحياء البلدة القديمة من الخليل، 
وتل  القديمة،  البلدية  فــي ساحة  »وتــحــديــداً 
الــرمــيــدة، وحـــارة جــابــر، والسلايمة، وشــارع 
الـــشـــهـــداء، وأغـــلـــق الـــحـــواجـــز كــلــهــا الــواصــلــة 
المنطقة على  بين هذه الأحياء، ويتعامل مع 
أحد  أي  تجوّل  مغلقة، ويمنع  أنها عسكرية 
ــرى في  ــ ــهـــدت مــنــاطــق أخـ ــكـــان«. وشـ مـــن الـــسـ
اقتحامات  أمـــس،  فجر  منذ  الغربية  الضفة 
ومـــداهـــمـــات. وطـــاولـــت الاقـــتـــحـــامـــات مــديــنــة 
أريحا من مدخلها الشمالي، ومدينة قلقيلية 
وبــلــدة عــــزون شــرقــي المــديــنــة. كــمــا اقتحمت 
قــــوات الاحـــتـــال مــديــنــة نــابــلــس، واســتــهــدف 
الناسفة محلية  آلياتها بالعبوات  مقاومون 
الصنع في محيط البلدة القديمة في المدينة.

ــتـــال  ــك اعــتــقــلــت قــــــوات الاحـ ــ فــــي غـــضـــون ذلـ
شـــابـــن اثـــنـــن مـــن قـــطـــاع غــــزة بــعــد اقــتــحــام 
فندق في محيط البلدة القديمة وسط مدينة 
نابلس، وطاولت الاعتقالات بلدة بني نعيم 
مدينة  وكــذلــك  الخليل،  فــي  الــعــروب  ومخيم 
ــان لــهــيــئــة  ــيـ ــر بـ ــ ــنـــن. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ذكـ جـ
ــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة  شــ
ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال 
السبت،  الجمعة  يومي  اعتقلت،  الإسرائيليّ 
ــفــة الغربية، 

ّ
20 مــواطــنــا عــلــى الأقـــل مــن الــض

بينهم أسرى سابقون.
 قــــوات 

ّ
وأشـــــــــارت الـــهـــيـــئـــة والـــــنـــــادي إلـــــى أن

ــــزل الأســـــيـــــر رائـــــد  ــنـ ــ الاحــــــتــــــال اقـــتـــحـــمـــت مـ
والمحكوم   2003 عــام  منذ  المعتقل  الــحــوتــري 
ــنــــزل الأســـيـــر  بــالــســجــن المــــؤبــــد 22 مــــــرة، ومــ
سعيد ذياب المعتقل منذ عام 2007 والمحكوم 
لمـــدة 27 عــامــا، وهــمــا مــن محافظة  بالسجن 
تخريب  إلى  بالإضافة  وفتشتهما،  قلقيلية، 
مــحــتــويــاتــهــمــا وتــدمــيــرهــمــا. وبـــذلـــك تــرتــفــع 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إلـــى أكــثــر مــن 7605، 
تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن 

أفرج عنهم لاحقاً.
وفي السياق، قال الأمين العام للاتحاد العام 
لــنــقــابــات عـــمـــال فــلــســطــن، شـــاهـــر ســـعـــد، إن 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة تــشــن حــمــات شرسة 
لملاحقة العمال الفلسطينيين داخل الأراضي 
المحتلة عــام 1948. وأضـــاف فــي بــيــان أمــس، 
 
ً
عاملا  65 »اعتقلت  الإسرائيلية  الشرطة  أن 

فــلــســطــيــنــيــا خــــال حــمــلــة مـــداهـــمـــات شــرســة 
وســط مدينة يــافــا، وجــرى تحويل 36 منهم 
العمال، مطالباً  ر سعد 

ّ
التحقيق«. وحــذ إلــى 

إياهم بــضــرورة »أخــذ الحيطة والــحــذر على 
ــم الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة الــتــي  ــ رغـ
يواجهونها بسبب توقفهم عن العمل لأكثر 
مـــن 5 أشـــهـــر بــســبــب الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 

المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية«.
تــأتــي هــذه الــتــطــورات المــتــواصــلــة فــي الضفة 
الغربية وأراضي الـ48، بالتوازي مع إجراءات 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، ولا ســيــمــا  الاحــــتــــال فــــي الــ
حــول المسجد الأقــصــى. وعلى الرغم من ذلك 
 صـــاتـــي الــعــشــاء 

ّ
ألــــف مـــصـــل أدى نــحــو 90 

والتراويح في باحات المسجد الأقصى، مساء 
أول يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان. 

متابعةرصد

شن »حزب الله« هجمات 
على عدد كبير من 
المواقع الإسرائيلية

استشهاد فلسطيني باشتباك قرب الخليل

فلسطينيين  منازل  بمهاجمة  السبت،  أمس  مساء  مستوطنون،  شرع 
يأتي  أصحابها.  على  والاعتداء  نابلس،  مدينة  جنوبي  بورين  قرية  في 
الاثنين،  غداً  الأوروبــي،  الاتحاد  يعلن  أن  المرتقب  من  وقت  في  ذلك 
متهّمين  الغربية،  الضفة  في  إسرائيليين  مستوطنين  ضدّ  عقوبات 
طلب  رفيع،  أوروبي  مسؤول  وفق  الفلسطينيين،  ضدّ  عنف  بأعمال 
لوزراء  اجتماع  هامش  على  برس«،  لـ»فرانس  اسمه  عن  الكشف  عدم 

خارجية دول الاتحاد الأوروبي أول من أمس الجمعة.

عقوبات مرتقبة على مستوطنين

الحدث

رام الله ـ مالك نبيل

فـــي إحـــدى  ــارات الإنـــــــذار  ــفــ دوّت صــ
المـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــريـــبـــة مــــن مــديــنــة 
المحتلة،  الغربية  الضفة  في  الخليل 
بعد اشــتــبــاك مسلح، ظهر أمــس الــســبــت، في 
المــقــبــرة المــحــاذيــة لمــنــطــقــة الــكــرنــتــيــنــا جــنــوب 
الـــخـــلـــيـــل، عـــقـــب تــنــفــيــذه عــمــلــيــة إطــــــاق نـــار 
صـــوب الــتــجــمــعــات الاســتــيــطــانــيــة فــي البلدة 
القديمة مــن المــديــنــة. وأكـــدت مــصــادر محلية 
العملية،  ذ 

ّ
الجديد« استشهاد منف »العربي  لـ

محمود نوفل، وهــو إمــام مسجد القاسم في 
الخليل، وفي الأربعينيات من عمره. وأشارت 
المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل 
ميدانياً  وحققت  الخليل  مدينة  فــي  الشهيد 
ــه. وفــــي وقــــت لاحــــق مـــســـاء أمـــس،  ــتــ مـــع زوجــ
ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية »وفــــا«، أن 
ــتــــال أطــلــقــت الــــرصــــاص بــكــثــافــة  قـــــوات الاحــ
الــحــافــظ يوسف  الــشــاب محمود عبد  صــوب 
نــوفــل )42 عـــامـــا(، إمــــام مــســجــد الــقــاســم في 
المدينة، أثناء وجوده في مقبرة مدينة الخليل 
الإســـامـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــكــرنــتــيــنــا، ومــنــعــت 
طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى 
استشهاده. وأشارت إلى أن الاحتلال احتجز 
العملية،  بــعــد  أنـــه  الــشــهــيــد، مضيفة  جــثــمــان 
داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد في حي 
الشعابة بمدينة الخليل، وعاثت بمحتوياته 

خراباً، واحتجزت عائلته واستجوبتهم.
زت قـــوات الاحــتــال، وفــق »وفــــا«، من 

ّ
ــز كما عـ

انـــتـــشـــارهـــا فـــي أحـــيـــاء الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة من 
مدينة الخليل، وأغلقت مداخل المدينة وعدد 
المــواطــنــن، وطــواقــم  بلداتها. كما منعت  مــن 
ــعـــاف، والــصــحــافــيــن مــن الـــوصـــول إلــى  الإسـ

المنطقة، أو الوجود بالشوارع فيها.
ــدد الــشــهــداء  وبــاســتــشــهــاد نـــوفـــل، يــرتــفــع عــ
تشرين  مــن  السابع  منذ  الغربية  الضفة  فــي 
الأول/أكتوبر إلى 435 شهيداً، وفقاً لبيانات 

وزارة الصحة الفلسطينية. 
من جهته، قال جيش الاحتلال، في بيان، إن 
»مــخــربــا« أطــلــق الــنــار عــلــى الــحــي الــيــهــودي 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي مـــن  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــتــــــــال الإســ ــثــــف الاحــــــ ــكــ يــ
تــــجــــريــــف الأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة وهـــــدم 
المــنــازل والمــــدارس بــهــدف إعـــادة تشكيل 
المنطقة الــعــازلــة على طــول الــحــدود مع 
قــطــاع غـــزة بــهــدف تــوســيــعــهــا، بحسب 
ســـتـــريـــت  »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ ــــت  ــقـ ــ وثـ ــا  ــ مــ
للأقمار  إلـــى صـــور  جـــورنـــال« مستندة 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة. ووفـــقـــا لــتــقــريــر نــشــرتــه 
الــصــحــيــفــة، أمـــس الــســبــت، فـــإن الجيش 
وســوّى  المباني  مئات  هــدم  الإسرائيلي 
المنطقة  مناطق زراعية بالكامل، لإقامة 
العازلة التي سيُمنع الفلسطينيون من 
الدخول إليها، بزعم أنها تشكل »إجراء 
أمنيا حاسما في خطة إسرائيل لتجريد 
الــســاح وطمأنة الإسرائيليين  مــن  غــزة 
ــــودة بـــأمـــان  ــعــ ــ بـــأنـــهـــم يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــ
إلـــى الــبــلــدات والمــجــتــمــعــات الــقــريــبــة من 
الــحــدود الــتــي تــم إخــاؤهــا بعد هجوم 
7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي«، في 
إشــارة إلى عملية طوفان الأقصى التي 
الخطط  نفذتها حــركــة حــمــاس. وتــقــوم 
التي وضعها المسؤولون الإسرائيليون 
ــام الأولــــى لــلــحــرب عــلــى إنــشــاء  مــنــذ الأيــ
عــازلــة يزيد عرضها عــن نصف  منطقة 
ميل )800 متر( على نحو تمكن القوات 
من  يقترب  أي شخص  من  الإسرائيلية 

الحدود ومنعه من الوصول إليها.
وفـــي حـــن رفـــض الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــتــعــلــيــق عــلــى الـــخـــطـــة، فـــإنـــه ســبــق أن 
ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــريــ ذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مــــصــ
لـــرويـــتـــرز فــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول 
المـــاضـــي أن إســرائــيــل أبــلــغــت عـــدة دول 
عربية برغبتها في إقامة منطقة عازلة 
عــلــى الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن حـــدود 
قطاع غزة وذلك بذريعة منع أي هجمات 
مقترحات  إطـــار  فــي  عليها  مستقبلية 
بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي حال تمكن الاحتلال الذي انسحب 
ــام 2005 مــــن إقـــامـــة  ــ مــــن الـــقـــطـــاع فــــي عـ
المنطقة الــعــازلــة فـــإن ذلـــك ســيــؤدي ذلــك 
إلى تقليص مساحة القطاع الذي يبلغ 
ــتــــراوح عــرضــه  طـــولـــه 40 كــيــلــومــتــراً ويــ
كيلومتراً  و12  كيلومترات  خمسة  بــن 
ــا لمــــا نــقــلــت  ــقـ ــة، وفـ ــائــ بــنــســبــة 16 فــــي المــ
ــاذ الــجــغــرافــيــا في  ــتـ الــصــحــيــفــة عـــن أسـ
الجامعة العبرية، عدي بن نــون. ووفقاً 
لـــن نــــون نــفــســه فــــإن إســـرائـــيـــل دمــــرت، 
أكثر  والمتفجرات،  الجرافات  باستخدام 
مــن 40 فــي المــائــة مــن المــبــانــي المــقــدرة بـ 
2800 مبنى في المنطقة العازلة المقترحة.

ــــرب، فــرضــت  ــــحـ ــــت أنـــــه قـــبـــل الـ ــــحـ وأوضـ
إســرائــيــل  منطقة عــازلــة بمساحة نحو 
ــل الـــقـــطـــاع بـــهـــدف مــنــع  ــ ــراً داخــ ــتـ 530 مـ
أي شــخــص مـــن الاقــــتــــراب مـــن الــشــريــط 
الـــحـــدودي. كــمــا أطــلــق جــنــود الاحــتــال 
النار وقتلوا فلسطينيين اقتربوا كثيراً 
الـــرغـــم من  الــــحــــدود. والآن، وعـــلـــى  مـــن 
والحلفاء  المتحدة  الــولايــات  اعتراضات 
الــغــربــيــن الآخــــريــــن، تــتــحــرك إســرائــيــل 

لتوسيع تلك المنطقة العازلة.
 الاحـــتـــال 

ّ
ــــك، يـــشـــق وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ

ة إلــى 
ّ
ــلـــي، شـــارعـــا يــقــسّــم غـــــز ــيـ الإســـرائـ

قــســمــن، مـــن جـــنـــوب مــديــنــة غــــزة ومــن 
شــمــال مــخــيــم الــنــصــيــرات، وفـــي سبيل 
تحقيق هذه الغاية، هدم الاحتلال حتى 
المتحدث  أكــد  أن  بيتاً. وســبــق   150 الآن 
بـــاســـم الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــون 
كيربي رفض الولايات المتحدة »تقليص 
مــســاحــة غـــزة بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال«. 
كما حذر مفوض الأمم المتحدة السامي 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فــــولــــكــــر تــــــــورك فــي 
فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي مــن أن »الــهــدف 
مــن إقــامــة منطقة عــازلــة لأغـــراض الأمــن 
ــا مـــع الاســتــثــنــاء 

ً
الـــعـــام لا يـــبـــدو مــتــســق

الضيق للعمليات العسكرية المنصوص 
عليه في القانون الإنساني الدولي«.

الاحتلال يوسّع المنطقة 
العازلة في غزة

تعتبر المنطقة التي 
نفّذت فيها عملية 
أمس حسّاسة أمنياً

اعتقل الاحتلال نحو 
10 شباّن قرب المقبرة 

الإسلامية في الخليل

استشهد فلسطيني 
في سجون الاحتلال، 
ليرتفع العدد إلى 13 
شهيداً منذ 7 أكتوبر، 

فيما تحذّر منظمات من 
انتهاكات ضد المعتقلين 

الفلسطينيين

ما زال التصعيد بين »حزب 
الله« وقوات الاحتلال 

الإسرائيلي السمة البارزة 
لجبهة الجنوب اللبناني، 

الذي تتعرض قراه لتدمير 
ممنهج، عبر استهداف 

المنازل والبنى التحتية

تقرير ارتفاع وتيرة المواجهات في الضفة الغربية... 
وأكثر من 7605 حالات اعتقال منذ 7 أكتوبر

  شرق
      غرب

الهند تحدد موعد 
الانتخابات العامة 

ــلـــنـــت الـــهـــنـــد، أمـــــس الـــســـبـــت، أن  أعـ
الانــتــخــابــات الــعــامــة ســتــبــدأ فــي 19 
يتوقع ظهور  فيما  نيسان،  إبريل/ 
الــنــتــائــج فـــي 4 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران. 
ــدار  ــ وســـيـــمـــتـــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـ
مــراحــل، حيث  أسابيع وسبع  ستة 
تــــصــــوت الــــــولايــــــات المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
أوقــات مختلفة. وسوف ينتخب ما 
يقرب من مليار ناخب، أكثر من 10 
بالمائة من سكان العالم، 543 عضواً 
ــان لمـــدة  ــرلمـ ــبـ ــواب فــــي الـ ــنــ لمــجــلــس الــ

خمس سنوات.
)أسوشييتد برس(

الصومال: مقتل 
عناصر من »الشباب«

أعـــــــلـــــــن الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الــــحــــكــــومــــي 
الـــصـــومـــالـــي، أمــــس الـــســـبـــت، مقتل 
ــن مــقــاتــلــي حـــركـــة الـــشـــبـــاب في  7 مـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة بــإقــلــيــم مــــدغ في 
ولاية جلمدغ المحلية وسط البلاد. 
الجيش،  فــإن  الــتــلــفــزيــون،  وبحسب 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــســـكـــان المــحــلــيــن، 
نــــصــــب كـــمـــيـــنـــا فـــــي بــــلــــدة دومـــــــاي 
تقلان  كانتا  لسيارتين  مدغ  بإقليم 
قياديين من مقاتلي الشباب و5 من 
حراسهما، ما أدى إلى مقتل جميع 

من كانوا في السيارتين. 
)العربي الجديد(

هونغ كونغ: سجن 
12 شخصاً بقضية 

اقتحام البرلمان 
 أصـــدرت محكمة فــي هــونــغ كونغ، 
أمـــــس الـــســـبـــت، أحـــكـــامـــا بــالــســجــن 
عــلــى 12 شــخــصــا، بــيــنــهــم نــشــطــاء 
مـــــؤيـــــدون لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــتــهــمــة 
التشريعي  المــجــلــس  مبنى  اقــتــحــام 
الاحتجاجات  ذروة  فــي  المدينة  فــي 
 .2019 عــام  في  للحكومة  المناهضة 
ـــ12، ومـــن بينهم  ــ وكـــان المــتــهــمــون الـ
الــزعــيــمــة الــطــابــيــة الــســابــقــة ألــثــيــا 
ســـويـــن والمـــمـــثـــل غـــريـــغـــوري وونـــغ 
والــنــاشــطــان فــيــنــتــوس لاو وأويــــن 
تــــشــــاو، قــــد أديــــنــــوا ســـابـــقـــا بــتــهــمــة 
ديـــــن بــعــضــهــم بتهم 

ُ
الــشــغــب. كــمــا أ

أخـــرى ذات صــلــة. وأصـــدر القاضي 
المتهمين  لي تشي هو أحكاماً على 
بــالــســجــن، تــــتــــراوح بـــن 4 ســنــوات 
ونصف سنة و6 سنوات و10 أشهر.
)أسوشييتد برس(

البرازيل: عسكريون 
يربطون بولسونارو 

بمحاولة الانقلاب

ــة فــي  ــيــ ــائــ ذكــــــــــرت مــــســــتــــنــــدات قــــضــ
علن عنها بأمر من قاضي 

ُ
البرازيل، أ

ألكسندر  الفيدرالية  العليا  المحكمة 
دي مورايس أول من أمــس الجمعة، 
أن كبار العسكريين السابقين أبلغوا 
جايير  السابق  الرئيس  أن  الشرطة 
ــارو )الـــــصـــــورة( قــــــدّم لــهــم  ــونـ ــسـ ــولـ بـ
خطة لإلغاء نتائج انتخابات 2022، 
الــتــي خــســرهــا أمـــام الــرئــيــس لويس 
إيناسيو لولا دا سيلفا. وشدّد قائد 
الــجــيــش الــســابــق مـــاركـــو أنــطــونــيــو 
فرير غوميز للشرطة أنــه أوضــح أن 
ــزءاً مـــن عملية  الــجــيــش لـــن يــكــون جــ

قلب نتائج العملية الديمقراطية.
)فرانس برس(

الرئيس الكولومبي 
يقترح تعديل الدستور 

قـــال الــرئــيــس الــكــولــومــبــي الــيــســاري 
ــرو، خـــــال تــظــاهــرة  ــتــ غـــوســـتـــافـــو بــ
لأنصاره أول من أمس الجمعة، إنه 
إذا كانت المؤسسات »غير قادرة على 
تــنــفــيــذ الإصـــاحـــات الاجــتــمــاعــيــة«، 
تذهب  أن  كولومبيا  »على  فينبغي 
ــــى جــمــعــيــة تــأســيــســيــة وطـــنـــيـــة«.  إلـ
ــتــــي  وهـــــــــــذه هـــــــي المـــــــــــرة الأولــــــــــــــى الــ
جمعية  تشكيل  بــتــرو  فيها  يــقــتــرح 
الدستور،  تعديل  بهدف  تأسيسية 
ردّاً على رفض الكونغرس الخاضع 
ــرار عـــدد من  ــ لــســيــطــرة المــعــارضــة إقـ
ــقــة 

ّ
مـــشـــاريـــعـــه الإصــــاحــــيــــة المــتــعــل

بالصحة والتقاعد وقانون العمل. 
)فرانس برس(

Sunday 17 March 2024 Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

)Getty/حول الاحتلال غزة إلى كتلة من الدمار )أحمد حسب الله

وقفة للمطالبة بتسليم جثامين أسرى استشهدوا بسجون الاحتلال، الخليل، فبراير الماضي 
)حازم بدر/ فرانس برس(

منزل مدمر في حولا، مارس الحالي )فرانس برس(

خلال عملية تفتيش أجراها الاحتلال عقب الاشتباك )حازم بدر/فرانس برس(
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      غرب

باكستان: قتلى بهجوم 
على موقع عسكري 

ــانــــي أن  ــتــ ــاكــــســ ــبــ ذكــــــــر الــــجــــيــــش الــ
مــســلــحــن هــاجــمــوا، أمـــس الــســبــت، 
ــال  ــ ــمـ ــ مــــــوقــــــعــــــا عـــــســـــكـــــريـــــا فـــــــــي شـ
غـــــرب بـــاكـــســـتـــان بـــمـــركـــبـــة مــحــمــلــة 
بــالمــتــفــجــرات، مــا أســفــر عــن مقتل 7 
ــن. وذكــــر الجيش  ــ مـــن عــنــاصــر الأمـ
ـــذه ستة 

ّ
ــف فـــي بــيــانــه أن الـــحـــادث نـ

الجهة  تحديد  دون  مــن  مهاجمين، 
الــتــي تــقــف وراء الــهــجــوم. وأضـــاف 
ــان أن »الإرهــــابــــيــــن صـــدمـــوا  ــيـ ــبـ الـ
المــــوقــــع بـــمـــركـــبـــة مـــفـــخـــخـــة، تــلــتــهــا 
عــــدة هــجــمــات انــتــحــاريــة أدت إلــى 
ــنـــى ومــقــتــل  ــبـ انــــهــــيــــار جــــــزء مــــن المـ
خــمــســة أشـــــخـــــاص«. وقــــــال ســكــان 
فــــــي وزيــــــرســــــتــــــان، وهــــــــي مــنــطــقــة 
مــتــاخــمــة لأفـــغـــانـــســـتـــان فــــي إقــلــيــم 
خيبر بختون خوا الباكستاني، إن 
الانــفــجــار هــز الأبــــواب وتــســبــب في 

تحطيم النوافذ.
)رويترز(

بنس لن يؤيدّ ترامب في 
الانتخابات الرئاسية

قــال مــايــك بنس )الـــصـــورة(، والــذي 
ــل مــــنــــصــــب نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس  ــ ــغـ ــ شـ
ــب، أول مــن  ــرامــ ــد تــ ــالــ الـــســـابـــق دونــ
أمس الجمعة، لقناة »فوكس نيوز« 

الأميركية، إنه »ليس من المستغرب 
ــرامــــب«  ــــن أؤيـــــــد دونـــــالـــــد تــ ــي لـ ــنــ أنــ
بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وبــنــس كــان 
ترشيح  لنيل  ترامب  منافسي  أحــد 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، فــيــمــا حصل 
ــالــــي، عــلــى  ــــوع الــــحــ ــبـ ــ ــر، الأسـ ــ ــيـ ــ الأخـ
العدد الكافي من أصوات المندوبين 

ح عن الحزب.
ّ

لانتزاع بطاقة الترش
)رويترز(

إرجاء محاكمة الرئيس 
الأميركي السابق

أرجـــأ الــقــاضــي خـــوان مــيــرشــان، في 
نـــيـــويـــورك، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، 
الرئيس الأميركي السابق  محاكمة 
ــرامــــب، »لمـــــدة 30 يـــومـــا«،  ــد تــ ــالــ دونــ
فــــي 25  يـــفـــتـــرض أن يــمــثــل  ــــان  كـ إذ 
ــام محكمة  مــــــارس/آذار الــحــالــي، أمـ
في نيويورك في القضية الجنائية 
بشأن دفــع أمــوال إلــى نجمة الأفــام 
ــورمــــي  ــتــ ــة ســ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الإبــــــاحــــــيــــــة الـ
دانييلز. وكان محامو ترامب طلبوا 
الإرجاء بانتظار بتّ المحكمة العليا 
ــع تــرامــب مــن عدمه 

ّ
فــي قــضــيــة تــمــت

به المحاكمة.
ّ
بحصانة قضائية تجن

)فرانس برس(

نيجيريا: مطالبة 
بتحقيقات في عمليات 

الخطف 
لحقوق  المتحدة  الأمــم  دعــا مفوض 
الإنسان فولكر تورك )الصورة(، في 
بيان أول من أمس الجمعة، السلطات 
في نيجيريا إلى إجــراء »تحقيقات 
سريعة وشــامــلــة ومــحــايــدة« بشأن 
ــذهــا 

ّ
عــمــلــيــات الاخـــتـــطـــاف الـــتـــي نــف

ــرب الــبــاد  مــســلــحــون فـــي شـــمـــال غــ
أخيراً، مضيفاً أن »لا يمكن لفظائع 
مــمــاثــلــة أن تــصــبــح قـــاعـــدة«. وأفـــاد 
مكتب تــورك بــأن 564 شخصاً على 
مــــارس/آذار   7 منذ  اختطفوا  الأقـــل 

الحالي، من بينهم مئات الأطفال.
)قنا(

تركيا تجدد رفضها 
الاعتراف بضم القرم

جددت وزارة الخارجية التركية، في 
أنها لا  التأكيد  السبت،  أمــس  بيان 
تــعــتــرف بــالأمــر الـــواقـــع بخصوص 
ضــم روســيــا قبل 10 ســنــوات لشبه 
جــــزيــــرة الــــقــــرم، مــــشــــددة عـــلـــى دعـــم 
ــا  ــيـ ــرانـ ــدة أراضـــــــي أوكـ تـــركـــيـــا لــــوحــ
ــاف الــبــيــان: »لقد  وســيــادتــهــا. وأضــ
مرت 10 سنوات على ضم جمهورية 
الــقــرم الأوكــرانــيــة ذاتــيــة الحكم إلى 
ــي اســـتـــفـــتـــاء  ــ ــي فـ ــ ــروســ ــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ الاتــ
غــيــر شــرعــي أجـــري فــي 16 مـــارس/
»يشكل  الضم  أن  وأكــد   .»2014 آذار 

انتهاكًا للقانون الدولي«.
)الأناضول(

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ  أشرف 
أون على تدريبات لوحدات عسكرية مظلية 
الهدف منها إظهار قدرة قواته على احتلال 
بحسب  واحــــدة«،  بضربة  معادية  »منطقة 
مــا أفــــاد الإعــــام الــرســمــي فــي بــيــونــغ يانغ 
أمس السبت. ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية 
الشمالية الرسمية فإن كيم أشــرف أول من 
أمــــس الــجــمــعــة عــلــى تـــدريـــبـــات هـــدفـــت إلــى 
»التحقق من مدى جاهزية المظليّين للتعبئة 
 ظــروف غير 

ّ
أيّ بيئة عملياتية في ظــل في 

الحرب« وتقييم قدراتهم.  عة في زمن 
ّ
متوق

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي 
تـــشـــديـــده عـــلـــى أهـــمـــيـــة »تــطــبــيــق أســالــيــب 
»تحقيق  أجــل  من  وعلمية«  واقعية  تدريب 
ــــن الـــفـــاعـــلـــيـــة الـــقـــتـــالـــيـــة فــي  أقــــصــــى قــــــدر مـ
ــب ذلـــك الــحــرب 

ّ
ســاحــات الـــوغـــى، كــمــا تــتــطــل

 كــيــم كـــان »راضــيــا 
ّ
الــحــديــثــة«. وأضـــافـــت أن

جــداً« عندما نجحت قواته المجوقلة في أن 
العسكرية  الأهــداف   بضربة واحــدة 

ّ
»تحتل

الرئيسية للعدو«.
»قدرتها  عــن  الــقــوات  برهنت  للوكالة  ووفــقــا 
الـــقـــتـــالـــيـــة الـــتـــامـــة لاحــــتــــال مــنــطــقــة الـــعـــدو 
بذلك«.  الأمــر  تلقيها  بضربة واحــدة بمجرد 
كما أظهرت صور نشرتها صحيفة رودونغ 
ابنته  الشمالية  الكورية  الرسمية  سينمون 
جو أي تتابع التدريبات بمنظار إلى جانب 
كــبــار. وتظهر  والــدهــا ومسؤولين عسكريين 
صور أخرى تموضع قوات في حين أن عشرات 
المظليين يهبطون في الخلفية. وكانت بيونغ 

 كيم 
ّ
أن المــاضــي  يـــوم الخميس  أعــلــنــت  يــانــغ 

قـــاد بنفسه »دبــابــة قتالية مــن نـــوع جــديــد« 
خــال تــدريــبــات جــرت عشية اخــتــتــام سيول 
وواشــنــطــن مــنــاوراتــهــمــا الــســنــويــة المشتركة 
»درع الـــحـــريـــة« والـــتـــي تــضــمــنــت هــــذا الــعــام 
والتصدّي  اعتراض صواريخ  على  تدريبات 

لهجمات جوية.
المــنــاورات بين  وتعتبر كوريا الشمالية هــذه 
سيول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل 
لأراضيها. وسبق لبيونغ يانغ أن ردّت على 
بإجراء  كــوريــة جنوبية   - أميركية  مــنــاورات 
تجارب أسلحة جديدة. وحذرت بوينغ يانغ 
من أن البلدين سيدفعان »الثمن غالياً« جراء 

هذه المناورات.
في هذه الأثناء، ذكرت  وكالة الأنباء الكورية 
الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة أمـــس الــســبــت أن زعــيــم 
كوريا الشمالية استقل علناً ​​سيارة أهداها 
إلــيــه الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــن في 
ــيـــل واضــــــح« عــلــى تــعــزيــز الـــصـــداقـــة بين  »دلـ
جونغ،  يــو  كيم  عــن  الوكالة  ونقلت  البلدين. 
شقيقة  كيم جونغ أون، أن رحلة الأخير أول 
روسية  ليموزين  بسيارة  الجمعة  أمــس  مــن 
ــح على  ــ ــيـــل واضـ ــراز أوروس هـــي »دلـ ــ مـــن طـ
الــصــداقــة بــن كــوريــا الديمقراطية وروســيــا، 
والـــتـــي تــتــطــور بــطــريــقــة شــامــلــة فـــي مــرحــلــة 
عالية جديدة«. مع العلم أن كيم التقى بوتين 
ــلـــول المـــاضـــي،  ــا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ ــيـ فـــي روسـ
وتعهدا يومها بتعميق العلاقات العسكرية. 
)فرانس برس، رويترز(

حذرت تايوان، أمس السبت، سفناً لخفر السواحل الصيني دخلت مياهها المحظورة 
بالقرب من جزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان وتقع على الحدود مع الصين، 
زوارق  أربعة  إن  التايواني  السواحل  وقــال خفر  التوالي.  على  الثاني  لليوم  وذلــك 
تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت، صباح أمس السبت، المياه المحظورة لجزر 
 عن ساعة بعد أن طلبت منها السلطات 

ً
كينمن، لافتاً إلى أنها بقيت لما يزيد قليلا

الــتــايــوانــيــة المـــغـــادرة. وقـــال مــســؤول تــايــوانــي عبر الــراديــو فــي رســالــة إلــى نظرائه 
دخلتم  »لــقــد  أمـــس،  الــتــايــوانــي  الــســواحــل  نشرها خفر  لقطات  الصينيين، بحسب 
المياه المحظورة لبلادنا. يرجى العودة على الفور«. وقال خفر السواحل التايواني 
في بيان »أثــرت الخطوة بشكل خطير على حركة المــرور والسلامة. ولتجنب إثارة 
السواحل  السلوكيات«. وأجــرى خفر  حــوادث بحرية، نحثهم على وقــف مثل هــذه 
الصيني دوريــات بالقرب من جزر كينمن أول من أمس الجمعة أيضا، حيث حذر 

الجانب التايواني أربعة زوارق تابعة لخفر السواحل الصيني.
وكثفت الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان في السنوات القليلة الماضية. 
السياسات  أعلى هيئة لوضع  بتايوان، وهــو  الرئيسي  البر  وحــث مجلس شــؤون 
الــجــزيــرة، بكين فــي وقــت سابق هــذا الشهر على عــدم تغيير  المتعلقة بالصين فــي 

»الوضع الراهن« في المياه القريبة من الجزر التايوانية.
)رويترز(

اختارت فون 
ديرلاين مساندة 
إسرائيل بالكامل

رحّبت تركيا باعتبار 
»العمال« تنظيماً 

محظوراً في العراق

من المآخذ عليها إخفاق 
الاتحاد في التوحد حيال 

الغزو الروسي

ألمحت تركيا أنها ماضية 
في العمل العسكري 

بالعراق أو بدونه

أورسولا 
فون ديرلاين

لندن ــ بشير البكر

ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــــد رئــــــيــــــســــــة المـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديرلاين 
لـــخـــوض تـــحـــدي الــــولايــــة الــثــانــيــة 
عـــلـــى رأس المـــفـــوضـــيـــة، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت عــن 
ــراؤه  تــرشــحــهــا لــهــذا الاســتــحــقــاق، المـــقـــرّر إجــ
في  الأوروبـــي  البرلمان  انتخابات  عقب جولة 
يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل وحــصــلــت الأســبــوع 
الماضي على تأييد حزب »الشعب الأوروبي« 
الــــذي يــنــتــمــي إلـــى يــمــن الـــوســـط ويــعــد أكــبــر 
حزب سياسي في الاتحاد الأوروبي، للترشح 
مـــرة أخـــرى أمـــام الــبــرلمــان الأوروبـــــي الجديد 
ليتبقى أمامها أن تحوز على أكثر من نصف 
أصــــوات الأعـــضـــاء، لــتــفــوز بــهــذا المــنــصــب لمــرة 
المفوضية  تأسيس  منذ  كـــأول ســيــدة  ثــانــيــة، 
الأوروبية عام 1958، في أعلى هيئة تنفيذية 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــــذي يــتــكــون مـــن 27 
ــن، أن تـــولـــت عــدة  ــرلايــ ــة. ســبــق لـــفـــون ديــ ــ ــ دول
العمل  مناصب وزاريــــة منذ دخــولــهــا مــيــدان 
الحكومي في بلدها ألمانيا، كان أبرزها تولي 
منصب وزيــرة الدفاع في حكومة المستشارة 
السابقة أنجيلا ميركل في الفترة ما بين 2013 
و2019، حيث برزت على الصعيد الخارجي، 
الــحــالــي عــام  إلـــى منصبها  قــبــل أن تــتــرشــح 

2019، وتفوز بنسبة ضئيلة من الأصوات.
وقـــالـــت فــــون ديــــرلايــــن، فـــي بـــيـــان تــرشــحــهــا 
للولاية الثانية أخيراً: »لقد ترشحت في عام 
2019 لأنــنــي أؤمــــن بــشــدة بـــأوروبـــا. أوروبــــا 
هــي مــوطــنــي، تــمــامــا مــثــل ولايـــة ساكسونيا 
الــســفــلــى«. وأضــافــت أن »الــحــدس« هــو الــذي 
ــى.  ــ ــرة الأولــ ــ قــــادهــــا لــتــعــلــن تــرشــحــهــا فــــي المــ
الــيــوم، بعد مــرور خمس  ووصفت ترشحها 

سنوات، بأنه »قرار واعٍ للغاية«.

أورسولا فون ديرلاين... 
ولاية أولى صعبة

ــة أورســــــولا فــــون ديـــرلايـــن الأولــــى  ــ تــعــد ولايـ
إحـــدى الــفــتــرات الصعبة فــي تــاريــخ الاتــحــاد 
الأوروبــــي، الـــذي واجـــه عــدة تــحــديــات مهمة، 
ــاء كــوفــيــد  ــ ــه الـــخـــصـــوص، وبـ مــنــهــا عــلــى وجــ
19، والحرب الروسية على أوكرانيا، وحرب 
إســرائــيــل عــلــى غـــزة. هــي المــرشــحــة الــوحــيــدة 
لهذا المنصب حتى الآن، ومن المؤكد أن أعضاء 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي ســـوف يــقــيّــمــون حــصــاد 
الولاية الأولــى، قبل أن يضعوا ورقــة نعم أو 
لا فـــي صــنــاديــق الانـــتـــخـــابـــات، وســيــأخــذون 

ــبــــوق، وهــــــو رمــــــز مـــلـــمـــوس لــلــتــضــامــن  مــــســ
الأوروبــــــي. بــعــد غـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا في 
فــبــرايــر/شــبــاط 2022، أظــهــرت بــصــوت عــالٍ 
دعمها لكييف، وطــوّرت استراتيجية لإنهاء 
الاعتماد على موسكو في مجال الطاقة. ولم 
تــنــعــكــس تــلــك الــخــطــة بــشــكــل مــلــمــوس خــال 
العامين الماضيين، وبــرزت مشاكل سياسات 
ــا خلال  أوروبـ المــوحــدة على مستوى  الطاقة 
حـــرب روســيــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا، عــنــدمــا قــررت 
ــة الــغــاز ســـاح ضغط  روســيــا اســتــخــدام ورقـ
ــر عــــــدم وجـــــــود مـــوقـــف  ــهــ ــــد أوروبـــــــــــا، وظــ ضـ
جــمــاعــي أو ســيــاســة مـــوحـــدة، وتــحــمّــلــت كل 
دولة على حدة أعباء الفاتورة من دون توزيع 

عادل للأعباء على المستوى الاتحادي.

مواقف متأرجحة وأحادية
المــلــف الآخــــر المــتــفــجــر عــلــى صــعــيــد أوروبـــــا، 
يــتــعــلــق بــالــهــجــرة بــشــقــيــهــا الــنــظــامــي وغــيــر 
الــنــظــامــي، لكن أكــثــر مــا خلق خــافــات خلال 
العامين الأخيرين هو موضوع الهجرة غير 
النظامية التي تعاني منها إيطاليا على وجه 
الــخــصــوص، بــســبــب تــدفــق لاجــئــي الـــقـــوارب 
مــن شــرق المــتــوســط. ولــجــأت كــل مــن إيطاليا 
وفــرنــســا إلــــى تــشــديــد الإجــــــــراءات الأحـــاديـــة 
غــيــر المــتــوافــقــة مـــع المــعــايــيــر الأوروبــــيــــة، من 
أجل مواجهة تدفق المهاجرين، ما أخذ يهدد 
مواثيق الاتحاد الأوروبــي الخاصة بالتنقل 
ــوال داخــــل دول  ــ لـــأفـــراد ورؤوس الأمــ الــحــر 

الاتحاد الأوروبي من دون قيود.
ــار الــــخــــاف هــــي حـــرب  ــثـ ــألـــة الأخـــــــرى مـ المـــسـ
إسرائيل على غــزة، والتي بدت فيها أوروبــا 
بعت سياسة خاصة 

ّ
غير موحدة، وكل دولة ات

مختلفة عــن الآخـــريـــن. وبــــرزت عـــدة مــواقــف 

الذي  المستقبلي  البرنامج  الاعتبار  عين  في 
ستنهض به.

ــــن  ــــرلايـ فـــــــون ديـ رئـــــاســـــة  ــلــــى  عــ المـــــآخـــــذ  أول 
الأوروبــــيــــة هـــو إخـــفـــاق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
مـــؤســـســـات وحـــكـــومـــات، فـــي مـــواجـــهـــة وبـــاء 
ــا عــلــى مــســتــويــات عـــــدة، مــنــهــا عــدم  كــــورونــ
الــقــدرة على إنــتــاج لــقــاح مــوحــد، وفشله في 
اتـــبـــاع ســيــاســة واحـــــدة لــتــوزيــع الــلــقــاحــات، 
وبــروز تنافس فاضح بين الــدول، كما قامت 
باحتكارها،  للقاحات  المنتجة  الـــدول  بعض 
ــا، وعـــــــدم أخـــذ  ــهـ ــيـ ــنـ ــايـــة لمـــواطـ ــفـ ــكـ وتــــأمــــن الـ
المصلحة الأوروبية المشتركة بعين الاعتبار. 
ما يسمى بفضيحة »فايزرغيت«، في إشارة 
إلـــى الــرســائــل الــنــصــيــة الــتــي تــبــادلــتــهــا فــون 
ديرلاين مع الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية 
العملاقة »فايزر« ألبرت بورلا، لإبرام صفقة 
ــام 2021، شـــوّهـــت فــتــرة  لــقــاح ضــخــمــة فـــي عـ
ولايــتــهــا الأولــــى. وأدى ذلـــك إلـــى رفـــع دعــوى 
قــضــائــيــة مـــن صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
ضد المفوضية الأوروبية، بسبب فشلها في 
توفير الوصول إلى هذه النصوص. والمأخذ 
ــا فــي تشكيل موقف  الــثــانــي هــو فشل أوروبــ
ــال حـــرب  ــيـ عـــســـكـــري وســـيـــاســـي مــســتــقــل، حـ
روسيا على أوكرانيا، ولم تتمكن بعد مرور 
عــامــن عــلــى الــحــرب، حــتــى فــي الاتــفــاق على 
ســيــاســة مـــوحـــدة، بــصــدد اســتــيــعــاب ملايين 

اللاجئين الأوكرانيين.
وقيل مرات عديدة إن فون ديرلاين تعتمد في 
الحصول  فــي  واشنطن  على  الحالي  الــوقــت 
عــلــى المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة، وذلـــــك في 
ــوّل عـــن المــعــلــومــات الـــتـــي تــنــقــلــهــا إلــيــهــا  تـــحـ
ــة، والــتــي  ــيــ الـــوكـــالات الاســتــخــبــاريــة الأوروبــ

أساءت تقدير الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــدم نــــجــــاح بـــرنـــامـــج  ــ المــــأخــــذ الـــثـــالـــث هــــو عــ
سياسات الطاقة الخضراء، الذي خصصت 
ــارات  ــيـ ــلـ ــة عــــــدة مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأوروبـ ــيـ ــفـــوضـ ــه المـ ــ لـ
ــــى الــــيــــوم الــطــاقــة  ــــو لــــم يـــؤمـــن إلـ ــورو، وهـ ــ ــ يـ
النظيفة على مستوى القارة، كما لم يحقق 
الطاقة  برنامج  يتقدم  ولــم  الــذاتــي.  الاكتفاء 
الــخــضــراء، ولكنه يثير خــافــات بــن الــدول 
ــرز ذلـــك عــلــى نــحــو خـــاص بين  الأعـــضـــاء، وبـ
أهم بلدين في الاتحاد، فرنسا وألمانيا، رأس 
برلين  على  باريس  وتأخذ  الاتــحــاد،  قاطرة 

استفادتها أكثر من المشروع.
خـــال ولايــتــهــا الأولـــــى، قــــادت فـــون ديــرلايــن 
 750 بقيمة  أوروبــيــة ضخمة،  إنــعــاش  خطة 
مـــلـــيـــار يــــــــورو، مـــمـــولـــة بــــديــــن مـــشـــتـــرك غــيــر 

أوروبية حيال ذلك في طليعتها ألمانيا، التي 
وقفت بشكل فجّ إلى جانب إسرائيل. وهناك 
كتلة أخرى اختارت لزوم موقف متأرجح في 
البداية، ثم اتجهت نحو الوسط مثل فرنسا، 
وهي تحاول أن تدفع الآن باتجاه وقف إطلاق 
نار، وبدء مفاوضات سياسية تقود إلى حل 
على أساس حل دولتين. كما وقفت إسبانيا 
والـــنـــرويـــج وإيـــرلـــنـــدا بــقــوة مـــع وقـــف إطـــاق 
وعدم  الإنسانية،  المساعدات  وتكثيف  النار، 
قــطــع المـــســـاعـــدات عـــن وكـــالـــة غـــوث وتشغيل 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــروا«. وشــكّــل 

هؤلاء حالة نافرة داخل الموقف الأوروبي. 
وفي وسط ذلك، اختارت فون ديرلاين موقف 
المساند لإسرائيل، وكانت من  ألمانيا  دولتها 
بين أوائــل المسؤولين الدوليين الذين قصدوا 
تل أبيب، لإبداء التضامن معها بعد هجمات 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولم 
تجد مواقف رئيسة المفوضية رد فعل مناسب 
تجاه هذه الخطوة التي لا تعد الأولى، حيث 
ســبــق لــهــا أن صــرحــت فــي ذكــــرى قــيــام دولــة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أن الأخـــيـــرة »جعلت 
الــصــحــراء تــزهــر«، بحسب زعــمــهــا. إذ أثــارت 
فون ديرلاين ردود فعل واسعة، عندما بعثت 
رسالة تهنئة مسجلة عبر »تويتر« بمناسبة 
مرور 75 عاما على قيام دولة الاحتلال، قالت 
فيها إن إسرائيل هي »الديمقراطية النابضة 
بــالــحــيــاة فـــي قــلــب الـــشـــرق الأوســــــط«، وإنــهــا 

جعلت »الصحراء تتفتح« .
ــزام الاتــــحــــاد  ــ ــتـ ــ الـــتـــصـــريـــح يـــتـــعـــارض مــــع الـ
الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، 
كما أنــه يخالف الــقــرارات الــدولــيــة الــصــادرة 
ــتــــحــــدة، ومـــنـــهـــا الـــتـــي تــعــتــرف  ــن الأمــــــم المــ عــ
قيام  وســبــبــهــا  الفلسطيني،  الــشــعــب  بنكبة 

دولة إسرائيل. وتعد تصرفات فون ديرلاين 
ــــرأي الـــعـــام الأوروبـــــي،  أحـــاديـــة ولا تـــراعـــي الـ
ــن الـــقـــضـــيـــة  ــ ــــوب أوروبـــــــــــــا مــ ــعـ ــ ــــف شـ ــ ــواقـ ــ ــ ومـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي تــحــظــى بــتــأيــيــد واســـع، 
وهــــذا مــا عكسته الــتــظــاهــرات الــكــبــيــرة على 

مستوى أوروبا للتضامن مع غزة.

تعهدات لضمان الولاية الثانية
ــرز تــعــهــدات فــــون ديـــرلايـــن لانـــتـــزاع فــتــرة  ــ أبـ
المــفــوضــيــة، التركيز  ثــانــيــة عــلــى رأس  ولايـــة 
على برنامج لزيادة الإنفاق الدفاعي، ولعب 
دور فعّال في إظهار دعــم الاتحاد الأوروبــي 
الغزو  لصدّ  فــي سعيها  المستمر لأوكــرانــيــا، 
ــرى مـــراقـــبـــون  ــ ــع الـــنـــطـــاق. ويــ ــ الــــروســــي واســ
أن الــتــعــهــدات الــتــي أطــلــقــتــهــا فـــون ديــرلايــن 
بصدد الدفاع والتسليح هي من أجل تعزيز 
مــوقــفــهــا، إذ قــالــت فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، إنــهــا إذا 
فإنها  للمفوضية،  المقبلة  الرئيسة  أصبحت 
»ســتــنــشــئ مــنــصــبــا جـــديـــداً لمـــفـــوض الـــدفـــاع 
للإشراف على دعم بروكسل لصناعة الدفاع 
ــك تــقــديــم  ــ الأوروبــــــيــــــة«. وتــــريــــد مــــن وراء ذلـ
ــالـــي لمــصــنــعــي الأســلــحــة  مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم المـ
ــــن، مـــن خــــال دعــــم عـــقـــود الإنـــتـــاج  ــيـ ــ الأوروبـ
المشترك، واتفاقيات الشراء، التي من شأنها 
الطويل.  المـــدى  على  المنتجات  شـــراء  ضــمــان 
وتــأمــل فـــون ديــرلايــن أن تحقق فــي ولايتها 
ــــي،  الــثــانــيــة مــا بــــدأه زعــمــاء الاتـــحـــاد الأوروبـ
سياسياً  الانضمام  محادثات  فتحوا  الــذيــن 
مع كييف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 

بناءً على توصية المفوضية الأوروبية.
ولا يبدو أن هذا الأمر رهن رغبة فون ديرلاين، 
بقدر ما يتعلق بمواقف الدول الأعضاء، التي 

الرغم  يــتــراجــع، على  أخــذ دعمها لأوكــرانــيــا 
الشهر  انعقدت  التي  القمة الأوروبــيــة  أن  من 
المــاضــي أعــلــنــت عــن حــزمــة مــســاعــدات مهمة 
ــــدة ســــنــــوات. كـــمـــا أن عــضــويــة  ــــدى عـ عـــلـــى مـ
أوكـــرانـــيـــا لا تــحــظــى بـــالإجـــمـــاع، وهـــنـــاك من 

يعارضها علناً، كما هو شأن المجر.
ــتـــاعـــب فــــي طـــريـــق فـــون  هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن المـ
المنصب،  في  ولبقائها  ثانية.  لولاية  ديرلاين 
ــة إلـــى  ــ ــيــ ــ تـــحـــتـــاج رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
ــيــــن، بعد  الـــقـــادة الأوروبــ ترشيحها مــن قــبــل 
فــي تصويت  الأوروبــــي عليها  البرلمان  تأكيد 
ــــن  ــيــ ــ ــادة الأوروبــ ــ ــقــ ــ ــ عــــــــام. ولا يـــعـــد تـــأيـــيـــد ال
أوتــومــاتــيــكــيــا، مـــع أن فــــون ديــــرلايــــن تحظى 
الذي  بتأييد المستشار الألماني أولاف شولتز 
ــــارض نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، تــعــيــيــنــهــا في  عـ
)ناتو(  الأطلسي  الــعــام لحلف  الأمــن  منصب 
ترشحها  أجــل  مــن  ستولتنبرغ،  لينس  خلفاً 
لــرئــاســة المــفــوضــيــة، وهـــذا مــا أكــدتــه صحيفة 
 
ً
»دي فــيــلــت« الألمـــانـــيـــة فـــي وقــــت ســـابـــق، نــقــا
عــن مــصــادرهــا. فــي عـــام 2019، حــظــيــت فــون 
ديــــرلايــــن بـــدعـــم فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي من 
قبل ائتلاف يضم حزب »الشعب الأوروبــي« 
المحافظ، والاشتراكيين، ومجموعة التجديد 
الليبرالية. لكن ذلك لم يمنحها سوى أغلبية 

ضئيلة بتسعة أصوات، أي 383 صوتا.
ومـــع الــصــعــود المــتــوقــع لليمين المــتــطــرف في 
الانتخابات المقبلة، ليس هناك ما يشير إلى 
ما إذا كان الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب، 
ــوات لدعمها  ــ مــن الأصـ يــكــفــي  بــمــا  سيحظى 
مرة أخرى، خصوصاً أن ثمة شكوكا حول ما 
إذا كانت ستحظى بدعم من أعضاء البرلمان 
الأوروبــــــــــي الــيــمــيــنــيــن، الــــذيــــن يـــعـــارضـــون 

سياساتها الخضراء.

نحو ولاية ثانية على رأس 
المفوضية الأوروبية

فون ديرلاين في مقر البرلمان الأوروبي، فبراير الماضي )فريديريك فلوران/فرانس برس(

)Epa/حسين وفيدان في بغداد، الخميس الماضي )أحمد جليل

تكثف الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان )غريغ بايكر/فرانس برس(

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، سعيها لولاية 
ثانية على رأس المفوضية، علماً أن البرلمان الأوروبي الذي سينتخبها 
عليه  وسيكون  قبلها،  انتخابي  استحقاق  أمام  نفسه  هو  سيكون 

إجراء جردة حساب لولايتها الأولى التي اتسمت بكثير من الجدل

تقرير

الحدثمتابعة

عــســكــريــة واســعــة لــضــرب حـــزب الــعــمــال 
فــي مــعــاقــلــه داخـــل الــشــمــال الــعــراقــي مع 
انقضاء الشتاء في المنطقة وبداية فصل 
الــصــيــف«. وأضـــــاف أن تــركــيــا »تــحــاول 
ــعــرف 

ُ
فـــرض منطقة عــازلــة مــع الــعــراق ت

ــا الــتــي  ــهــ بــالمــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة، وهـــــي ذاتــ
يــوجــد فــيــهــا حـــزب الـــعـــمـــال«، لافــتــا إلــى 
وجــود »عــرض تركي للعراق بمشاركته 
في الهجوم، وإنهاء حزب العمال، مقابل 
دعم تركيا للعراق في فرض سيادته على 
حــدوده الدولية مع تركيا، ورفد القوات 
العراقية بما تحتاجها«. وألمحت تركيا، 
الــذي طلب عــدم الكشف  وفقاً للمسؤول 
عن هويته، »إلى أنها ماضية في العمل 
العسكري بالعراق أو بدونه، من منطلق 
الدفاع عن النفس ضد تهديدات العمال 
عن  »الحديث  أن  الكردستاني«، مضيفاً 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق أو تــفــاهــم بــشــأن ذلــك 
غير صحيح، لأن العراق وعد بالتشاور 
قبل الرد على المقترح التركي«. وقال إن 
تركيا »ربطت جميع الملفات الاقتصادية 
ــتـــى الـــتـــعـــاون  ــاه، وحـ ــ ــيـ ــ ــة والمـ ــاريـ ــتـــجـ والـ
الأمــــنــــي بـــمـــا يــتــعــلــق بـــالمـــطـــلـــوبـــن بــن 

البلدين، بملف حزب العمال«.
بدوره أشار عضو البرلمان العراقي محمد 
»العربي الجديد«   الصيهود  في حديث لـ
إلى أن »أنقرة تخشى على أمنها الداخلي، 
ــذا حــقــهــا، بــالمــقــابــل هــنــاك وجــهــة نظر  وهـ
ــتــــداء عــلــى الــســيــادة  عــراقــيــة تـــرفـــض الاعــ
الـــوطـــنـــيـــة وقـــصـــف مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــن 
شـــمـــال الــــعــــراق بــحــجــة مـــواجـــهـــة الــعــمــال 
الكردستاني«. وفي السياق اعتبر النائب 
ــر الــــجــــبــــوري، عـــضـــو »ائــــتــــاف دولــــة  ــائـ ثـ
الــقــانــون«، وهــو جــزء مــن تحالف »الإطــار 
ــي الـــــبـــــاد«، ، فــي  الــتــنــســيــقــي الـــحـــاكـــم فــ
تصريح صحافي أول من أمس الجمعة أن  
»ملف المياه يجب ألا يُركن عن المفاوضات 

التي ستجري بين العراق وتركيا«.
الركابي  الله  عبد  السياسي  المحلل  لكن 
رأى في حديث مع »العربي الجديد« أن 
تركيا مرهونة  مع  والاتفاقات  »التعامل 
بــطــبــيــعــة الـــوضـــع الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، 
فــإن جهات سياسية، وضمنها  بالتالي 
سنية وكردية، ترحب كثيراً بعقد اتفاقات 
جــــديــــة مــــع تـــركـــيـــا، لـــكـــن بـــعـــض الـــقـــوى 
شيطنة  على  تعمل  الشيعية  السياسية 
العلاقة مع تركيا، لأن هدف الأخيرة هو 
إنهاء وجود العمال الكردستاني المدعوم 

من الفصائل المسلحة العراقية«. 

ــيـــادتـــه  وحـــــــدة الـــــعـــــراق الـــســـيـــاســـيـــة وسـ
وســامــة أراضــيــه«، شــدّد على أن »حــزب 
أمنياً  الكردستاني يمثل تهديداً  العمال 
لكل من تركيا والعراق، وأن وجوده على 
للدستور  ل خرقاً 

ّ
العراقية يمث الأراضــي 

الــــعــــراقــــي«. وتــــابــــع: »تــــشــــاور الــجــانــبــان 
بشأن الإجـــراءات الــواجــب اتخاذها ضد 
التنظيم وامتداداته المحظورة«. ورحّبت 
تركيا في البيان بالقرار المتخذ من قبل 
باعتبار  العراقي  الوطني  الأمــن  مجلس 
الــكــردســتــانــي« تنظيماً  »الـــعـــمـــال  حــــزب 
المــرة الأولى  العراق، لتكون  محظوراً في 
ــراق عن  ــعــ الـــتـــي يُــعــلــن فــيــهــا مـــن قــبــل الــ

اعتبار أنشطة الحزب محظورة.
وتأمل تركيا، بحسب مصادر سياسية 
»تــحــرك حكومي على الأرض  بـــ عــراقــيــة، 
التنظيم، وإنهاء مخاطره على  لمواجهة 
المــنــاطــق الــعــراقــيــة والــتــركــيــة عــلــى حــدٍ 
أن  الجديد«  »العربي  لـ مضيفة  ســـواء«، 
ــدوا ببحث  ــ »المـــســـؤولـــن الــعــراقــيــن وعــ
بالتنسيق  جديدة  عسكرية  عمل  آليات 
مــع حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، لأن حــزب 
بغداد  يهدد  صــار  الكردستاني  العمال 
بــســبــب عــرقــلــة مــشــاريــع واتـــفـــاقـــات بين 
ــل، مــــن ضــمــنــهــا اتــفــاقــيــة  ــ ــيـ ــ بــــغــــداد وأربـ
تطبيع الأوضـــاع فــي ســنــجــار«، شمالي 
ــادر عـــلـــى أن  ــ ــــصــ الــــــعــــــراق. وشـــــــــــدّدت المــ
اتفاقات  أي  تواجه  قد  التي  »التحديات 
ــداد هـــــي دعــــــم بــعــض  ــ ــغــ ــ بـــــن أنـــــقـــــرة وبــ
ــة لمـــــواقـــــف الـــعـــمـــال  ــلـــحـ الــــفــــصــــائــــل المـــسـ
الــــكــــردســــتــــانــــي، وتـــثـــبـــيـــتـــه فــــي مــنــاطــق 
سنجار وجبال شمال البلاد«. من جهته 
فــي وزارة الخارجية  قــال مــســؤول رفيع 
»العربي  لـ حديث  فــي  ببغداد،  العراقية 
الـــجـــديـــد«، إن »أنـــقـــرة تــريــد شـــن عملية 

بغداد ـ زيد سالم

تنتظر أنــقــرة نــتــائــج الاتــفــاقــات الأولــيــة 
الــتــي نــاقــشــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
فؤاد  العراقي،  نظيره  مع  فــيــدان،  هاكان 
حسين، ومسؤولين وقادة أمنيين آخرين، 
في المباحثات العراقية التركية الأخيرة، 
بما فــي ذلــك الــتــشــارك فــي إنــهــاء أنشطة 
مسلحي حــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
في مناطق شمال العراق، والــذي تضعه 

أنقرة في أولوية مباحثاتها مع بغداد.
ــدان بـــرفـــقـــة وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــ ــيـ ــ ــقــــى فـ ــتــ والــ
التركي يشار غولر، في بغداد الخميس 
المــاضــي، بـــوزراء الخارجية فــؤاد حسين 
ــــاع ثـــابـــت الـــعـــبـــاســـي، ومــســتــشــار  ــدفـ ــ والـ
الأمـــن الــقــومــي قــاســم الأعــرجــي، ورئيس 
الفياض.  فالح  الشعبي«،  الحشد  »هيئة 
ــق الــــــوفــــــدان عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  ــ ــفـ ــ واتـ
ــل فـــــي مــــجــــالات  ــمـ ــعـ دائـــــمـــــة مـــشـــتـــركـــة تـ
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات 
ــة، تـــمـــهـــيـــداً لــتــبــنــي مـــذكـــرة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
تفاهم في مختلف أوجه العلاقات. وأكدا 
أن حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« يمثل 
تهديداً أمنياً للبلدين، وأن وجــوده على 
الأراضــــي الــعــراقــيــة هــو خـــرق للدستور. 
المشترك عقب  الختامي  البيان  وبحسب 
الــطــرفــان »موقفهما  نــاقــش  المــبــاحــثــات، 
في مواجهة  تبنيه  الــذي سيتم  المشترك 
التطورات الإقليمية ومختلف التحديات 
ــالات الـــثـــنـــائـــيـــة«.  كـــذلـــك بحثا  فـــي المــــجــ
الرئيس  لــزيــارة  الجارية  »الاســتــعــدادات 
التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى 
بغداد بعد شهر رمــضــان«. وتــقــرّر، وفق 
الــبــيــان، »تــكــثــيــف الــعــمــل لــتــبــنــي مــذكــرة 
تفاهم من أجل خلق الإطــار الهيكلي في 
ــه الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن«.  مختلف أوجـ
كذلك تقرّر »إنشاء لجان دائمة مشتركة 
تـــعـــمـــل حــــصــــراً فـــــي مـــــجـــــالات مــكــافــحــة 
ــة والــطــاقــة  ــزراعــ الإرهــــــاب والـــتـــجـــارة والــ
والمــيــاه والــصــحــة والــنــقــل«. وبينما ذكر 
الــبــيــان أنـــه جـــرى الــتــأكــيــد »عــلــى أهمية 

المباحثات العراقية التركية
تفاهمات بشأن »العمال الكردستاني« وزيارة أردوغان

حضرت أنشطة حزب 
»العمال الكردستاني« 
في صلب المباحثات 
العراقية التركية أخيراً
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»ظُهرٌ ضد بوتين«... التحدي الأبرز في آخر أيام الانتخابات الروسية
واصل الناخبون الروس، أمس السبت، الإدلاء 
الثاني من الانتخابات  اليوم  بأصواتهم في 
الرئيس  الرئاسية، والتي ستفضي إلى فوز 
الحالي فلاديمير بوتين، من الجولة الأولى، 
بــغــيــاب مــعــارضــن حــقــيــقــيــن لــــه. وفــــي حين 
 عملية الاقــتــراع الــتــي بـــدأت أول من 

ُ
لــم تــخــل

أمـــس الــجــمــعــة والـــتـــي تــنــتــهــي الـــيـــوم الأحـــد، 
ت حركة المعارضة 

ّ
من حــوادث محدودة، حث

ــاديـــق  ــنـ ــلــــى الــــتــــوجــــه إلـــــــى صـ الـــــروســـــيـــــة، عــ
الاقتراع ظهر اليوم الأحد، في توقيت واحد، 
احتجاجية  استراتيجية  وهــي  والاحــتــجــاج. 
ألدّ  نافالني،  أليكسي  الأبــرز  المعارض  أقرها 
خصوم بوتين السياسيين، قبل وقت قصير 
من وفاته، في أحد سجون القطب الشمالي، 
في 16 فبراير/ شباط الماضي. ويشكّل اليوم 
مع  السلطات  تعامل  لكيفية  اخــتــبــاراً  الأحـــد 
ــــذه، وكــيــفــيــة اســتــجــابــة  حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج هـ
الروس للدعوة التي تحظى بتأييد من أرملة 
على  تــركــز  والــتــي  نافالنايا،  يوليا  نافالني 
هر 

ُ
التدفق إلى مراكز الاقتراع تحت عنوان »ظ

ضد بوتين«، في البلاد التي تضم 11 منطقة 
زمــنــيــة، لإظــهــار اســتــيــائــهــم مــن حــكــم بوتين 

ها على أوكرانيا.
ّ
والحرب التي شن

وقـــبـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات حـــــث  فـــريـــق نــافــالــنــي  
مرشح  لأي  بأصواتهم  الإدلاء  على  أنــصــاره 
آخر غير بوتين، أو إبطالها باختيار مرشحَين 
اثنين أو أكثر. كما اتصل عشرات المتطوعين 
بالمواطنين لسؤالهم عن شكاواهم ومحاولة 
تــحــريــضــهــم ضـــد بـــوتـــن. وكــــان نــافــالــنــي قد 
أعــلــن الــحــمــلــة الــهــاتــفــيــة خـــال الــصــيــف، وتــم 
إجــــراء »عـــشـــرات الآلاف« مــن المــكــالمــات، وفــق 

ما أكد ليونيد فولكوف، وهو أحد مساعدي 
ألكسي نافالني، الذي تعرّض لاعتداء الأربعاء 
الماضي في منفاه في ليتوانيا. وفي السياق، 
قــال  مدير مركز تحليل السياسة الأوروبــيــة 
هر 

ُ
إن احتجاج »ظ في واشنطن، ســام غرين، 

ــوتــــن« يـــــوم الأحــــــد ســـيـــكـــون بــمــثــابــة  ــد بــ ضــ
اختبار لما يمكن لفريق نافالني القيام به في 
روسيا من الخارج. ولفت إلى أن »جــزءاً مما 
يريدون القيام به هو إرسال رسالة إلى أولئك 
الــذيــن بــقــوا فــي روســيــا مفادها بأنكم لستم 
وحـــدكـــم، وأن المــعــارضــة فــي المــنــفــى تدعمهم 
إلى حد ما وستدعمهم لكن السؤال هو: كيف 

يدعمونهم؟«.
الحركة  مــحــاولــة تقويض  مــؤشــر على  وفــي 
الاحتجاجية، قال فريق نافالني إنه تم بعث 
فيها  يُطلب  إلــكــتــرونــي مزيفة  بــريــد  رســائــل 
من معارضي بوتين الحضور إلى صناديق 
الاقتراع في الساعة الخامسة مساءً بدلًا من 
الانتخابات  مراقبة  هيئة  ذكــرت  كما  الظهر. 
المـــســـتـــقـــلـــة فــــــي روســـــــيـــــــا، »غـــــــــولـــــــــوس«، أن 
المسؤولين في منطقة واحدة على الأقل تلقوا 
ــإبـــاغ الــشــرطــة عـــن الــتــجــمــعــات  تــعــلــيــمــات بـ

الكبيرة بالقرب من مراكز الاقتراع.
وكــــان الـــيـــوم الأول مـــن الــتــصــويــت قـــد شهد 
عدداً محدوداً من الحوادث، أدّت إلى توقيف 
حـــوالـــي 10 أشـــخـــاص فـــي عــــدة مـــنـــاطـــق، إذ 
ــــي صـــنـــاديـــق  ــوّن فـ ــ ــلـ ــ ــل مـ ــائــ ــــب ســ شـــمـــلـــت صـ
ــتـــراع وإلـــقـــاء زجــاجــة »مـــولـــوتـــوف« على  الاقـ
وإضــرام  في سانت بطرسبرغ،  اقتراع  مركز 
الــنــار فــي آخــــر. ولا تــعــرف الـــدوافـــع الدقيقة 
لـــهـــذه الأفــــعــــال، وفــــق »فــــرانــــس بــــــرس«، لكن 

في كل إقليم، كما يمكن التصويت إلكترونياً 
لأول مرة عن بعد في 29 من أصل 89 إقليماً، 

بما فيها العاصمة موسكو.
وتــشــيــر بــيــانــات لجنة الانــتــخــابــات المــركــزيــة 
الروسية إلى أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 
نحو 112.3 مليوناً، بمن فيهم نحو مليونين 

بامفيلوفا  إيـــا  الانــتــخــابــيــة  اللجنة  رئــيــســة 
قالت إن مرتكبي هذه الجرائم وُعِدوا بتلقي 

أموال من »أوغاد من الخارج«.
في مـــوازاة ذلــك قــال حــزب »روســيــا المتحدة« 
الحاكم، أمس، إن جميع خدماته الإلكترونية 
تواجه هجوماً سيبرانياً لحجبها عن شبكة 
ـــق الـــخـــدمـــات غير 

ّ
ــرنـــت الـــعـــالمـــيـــة، وعـــل ــتـ الإنـ

الأساسية لصد هذا الهجوم.
وبــلــغــت نــســبــة المـــشـــاركـــة الإجـــمـــالـــيـــة، عصر 
ــــس، حـــوالـــي 40 فـــي المـــائـــة، واقـــتـــربـــت من  أمـ
70 فــي المــائــة فــي منطقة بــيــلــغــورود، والــتــي 
تــعــرّضــت أمـــس لــهــجــوم صـــاروخـــي. وتفتح 
مــراكــز الاقــتــراع أبــوابــهــا مــن الساعة الثامنة 
صباحاً إلى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي 

في الخارج، وحوالي 4.4 مليون في الأقاليم 
الــروســيــة »الــجــديــدة« فــي الــشــرق الأوكــرانــي، 
دونيتسك  ي 

َ
أن »جمهوريت روسيا  تعتبر  إذ 

ــي 
َ
ولـــوغـــانـــســـك« الانـــفـــصـــالـــيـــتـــن ومــقــاطــعــت

ــيـــا وخـــيـــرســـون جــــزءاً مـــن الأراضــــي  زابـــاروجـ
الروسية منذ 2022، علماً أن القوات الروسية 
وتــقــول  بــالــكــامــل،  عليها  عسكرياً  تسيطر  لا 
كييف إن التصويت فيها غير قانوني وباطل.

في غضون ذلك شهدت عملية التصويت في 
الشرق الأوكراني حوادث أمنية، أمس، ومنها 
تعرض مقار اللجان الانتخابية في مقاطعة 
ــــوع  ــــن وقـ ــــرت عـ ــفـ ــ ــيــــرســــون لــــضــــربــــات، أسـ خــ
إصابات، في حين »قتل شخصان هما رجل 
وامرأة« وأصيب شخصان آخران، في مدينة 
بيلغورود، جنوب غرب روسيا، وفق ما أفاد 
به حاكم المنطقة، فياتيسلاف غلادكوف عبر 
»تــلــيــغــرام«، مشيراً إلــى إســقــاط 8 صــواريــخ. 
وكـــانـــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة أعــلــنــت في 
وقت سابق إسقاط صواريخ ومسيّرات فوق 
الحدوديتين،  وكــورســك  بيلغورود  منطقتي 
فــي حــن أعلنت أمــس، صــدّ مــحــاولات توغل 
ــي بـــيـــلـــغـــورود، »مـــــن مــجــمــوعــات  ــدة فــ ــديــ جــ

تخريب واستطلاع أوكرانية«. 
ــتــــمــــاع مــع  ــــي اجــ ــر فـ ــبـ ــتـ ــــد اعـ ــوتــــن قـ وكـــــــان بــ
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، 
تــســعــى  كــيــيــف  أن  الـــجـــمـــعـــة،  ــــس  أمـ مــــن  أول 
يــثــق »بــأن  أنـــه  الانــتــخــابــات، مضيفاً  لعرقلة 
شــعــب روســيــا وأنــاســنــا ســيــردون عــلــى ذلــك 

بتماسك أكبر«.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس( )Epa/داخل مركز اقتراع في موسكو، أمس )مكسيم شيبنكوف

رصد

تلقى مسؤولون تعليمات 
بإبلاغ الشرطة عن 

التجمعات الكبيرة اليوم



أي تأثير للعلاقة مع أفغانستان و»طالبان«؟

تهميش الأحزاب الدينية والقومية الباكستانية

استقالة هنري لا توقف العنف

عرفان: كل من سافر 
إلى أفغانستان تأثر 

بموقف »طالبان«

إسلام أباد ــ صبغة الله صابر

ــراء  ــ ــر مــــن شـــهـــر عـــلـــى إجـ ــثـ بـــعـــد أكـ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــاكــســتــانــيــة فـــي 8 
فبراير/ شباط الماضي، وتنصيب 
تداعيات  أن  إلا  الــحــكــومــة،  وتشكيل  الــبــرلمــان 
مــا جـــرى فــي الاســتــحــقــاق التشريعي لا تــزال 
حـــاضـــرة. ولــعــل أبـــرزهـــا إلـــى جــانــب مــا جــرى 
مــع حـــزب »حــركــة الإنـــصـــاف« بــزعــامــة عــمــران 
خان، تهميش كافة الأحزاب الدينية والقومية 
التي كان بإمكانها، بحسب مراقبين، أن تقوم 
أفغانستان  بــن  المستقبل  فــي  الــجــســر  بــــدور 
ــداً  ــائـ ــتــــي لا يـــــــزال الــــتــــوتــــر سـ ــتــــان، الــ ــاكــــســ وبــ
ــرى الأحــــــزاب  ــ فــــي عـــاقـــاتـــهـــمـــا. مــــن طـــرفـــهـــا تـ
ارتباطها  ثمن  تدفع  أنها  والقومية  الدينية 
بــأفــغــانــســتــان، وأن الـــولايـــات المــتــحــدة بسبب 
وبحركة  بأفغانستان  ــزاب  الأحــ تلك  عــاقــات 
طــالــبــان عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، ضــغــطــت على 
لتهميش  الباكستانية  العسكرية  المــؤســســة 
دور تلك الأحزاب في الانتخابات. في السياق، 
الأحــزاب  أكبر  الجمعية الإسلامية،  قــال زعيم 
الدينية في باكستان، المولوي فضل الرحمن، 
ــور فـــي 7 مـــارس/ فـــي خــطــاب فـــي مــديــنــة لاهــ

آذار الــحــالــي، إن الــتــزويــر حــصــل فـــي تــاريــخ 
الانتخابات الباكستانية، ولكن ما حصل هذه 
المرة كان الأول من نوعه في تاريخ هذه البلاد. 
وبرأيه، فقد جرى تزوير لم يكن يتوقعه أحد 
سوى من قام به، والمؤسسة العسكرية كانت 
تــشــرف عــلــى كــل شـــيء وتـــراقـــب كــل مــا جــرى، 
ثمن  دفــعــت  الإســامــيــة  الجمعية  أن  موضحاً 
مواقفها الأخيرة. كما أوضح فضل الرحمن أن 
الفلسطينية، تحديداً ما  القضية  إزاء  الموقف 
يحصل في غــزة، عــاوة على زيــارتــه الأخيرة 
إلــــى أفــغــانــســتــان، فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الأفغانية  والارتــبــاط بحركة طالبان  الماضي، 
الإســامــيــة(  أفغانستان  إمـــارة  )الــتــي سماها 
أنه  واعتبر  مستاءة.  المتحدة  الــولايــات  جعل 
ــرارات فـــي بــاكــســتــان تصنع  ــقــ »بـــا شـــك أن الــ
وتــــمــــرر حـــســـب الـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أكــثــر 
ــان، وبــالــتــالــي ضــغــطــت عــلــى المــؤســســة  ــيـ الأحـ
الــعــســكــريــة مــمــا جــعــل الأخـــيـــرة تــســحــب حق 
الجمعية الإسلامية في الانتخابات )حصلت 
الجمعية على أربع مقاعد في البرلمان فقط(«.

ــد الــزعــيــم الـــديـــنـــي، خــــال مخاطبته  كــمــا أكــ
عــنــاصــر وقـــيـــادات حــزبــه، أنـــه »حــاولــنــا ومــا 
زلـــنـــا نــــحــــاول جـــعـــل الـــشـــعـــب الــبــاكــســتــانــي 
مـــتـــمـــاســـكـــا مـــــوحـــــداً، ولــــكــــن ثـــمـــة مــــحــــاولات 
لــتــمــزيــقــه وتـــوزيـــعـــه عــلــى أســــس وحــيــثــيــات 
مختلفة، لــقــد حــاولــنــا عــلــى مــر الــعــصــور أن 
نقنع الشباب وأبــنــاء هــذه البلاد أن ترسيخ 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي فــي الــبــاد حــل وحــيــد، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع أفــكــار وأيــديــولــوجــيــات 
أخــــرى كــانــت تــحــث الــشــعــب عــلــى الــســيــر في 
منحى آخر. لكننا أقنعناهم في المضي قدماً 
في مساندة الأنظمة الديمقراطية في البلاد، 
غــيــر أن مــا حــصــل كـــان بــيــد الــقــوة المــتــجــذرة 
)الـــجـــيـــش والاســـتـــخـــبـــارات( مــمــا خـــيّـــب أمــل 
هــؤلاء، من هنا ثمة خشية كبيرة من توجه 

الــــوزراء، رغــم أنها لــم تحصل على أي مقعد 
في البرلمان المركزي في الانتخابات الأخيرة.

أما بالنسبة إلى الأحزاب القومية، خصوصاً 
ــلـــى الـــــحـــــدود مــع  الـــبـــشـــتـــونـــيـــة المــــتــــمــــركــــزة عـ
القومي  عوامي  حــزب  فأبرزهما  أفغانستان، 
الــبــشــتــونــي، وحــــزب عــوامــي بــقــيــادة محمود 
ــــذي كــــان مـــرشـــح المــعــارضــة  ــكــــزاي، الـ خــــان أجــ
لمنصب الرئيس الباكستاني، غير أن الحزبين 
الــبــرلمــان. وهو  لــم يحصلا على أي مقعد فــي 
ما جعل زعيم حزب عوامي القومي البشتوني 
إيمل خان ولي يحذر المؤسسة العسكرية من 
»مغبة ما فعلته«. وقال في بيان في 8 مارس 
الحالي إن »كل المؤسسات في باكستان عميلة 
تــعــمــل تــحــت ســيــطــرة المــؤســســة الــعــســكــريــة«. 
ولــفــت إلــى أن »ذنـــب الأحــــزاب القومية هــو أن 
وتسعى  القبائل  حــقــوق  تطلب  الأحــــزاب  تلك 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا مـــــن المـــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  لـ
والــوســائــل المــوجــودة هــنــاك، وهــي ترفع ملف 
الــقــبــائــل، مــا جعل  أبــنــاء  المختفين قسرياً مــن 
البعض يخشون منها، بالتالي هي لجأت إلى 

إغلاق أبواب البرلمان في وجهها«.
ــزاب  وفـــي تــعــلــيــق لـــه عــلــى تــهــمــيــش دور الأحــ
الــديــنــيــة والـــقـــومـــيـــة، قــــال المــحــلــل الــســيــاســي 

ــثٍ  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي مـــحـــمـــد عـــــرفـــــان فـــــي حــــديــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »بــإمــكــانــنــا أن نقيم  لـــ
وضع الأحزاب الدينية والأحــزاب القومية كل 
على حدة، وهناك دوافع مختلفة وراء تهميش 
فإنه »بما يخص  دور كل منها«. وباعتقاده، 
الأحــزاب الدينية، كانت هناك توقعات كبيرة 

ــبـــارات  ــــدى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والاســـتـــخـ لـ
بأنها ستؤدي دوراً مهماً في ما يتعلق بعلاقة 
بــاكــســتــان مـــع أفـــغـــانـــســـتـــان، خــصــوصــا بعد 
سيطرة طالبان على سدة الحكم هناك، وهي 
 ولكن من دون جدوى«. وأضاف 

ً
حاولت فعلا

أن »هـــذه الأحــــزاب لــم تحقق مــا كــانــت تتطلع 
إلــيــه المــؤســســة الــعــســكــريــة، إذ إنــهــا لـــم تقنع 
باكستان«.  مطالب  بقبول  الأفغانية  طالبان 
اع 

ّ
أثــار استغراب صن ووفــقــا لعرفان، فــإن مــا 

القرار في باكستان، هو أن تلك الأحزاب بدأت 
تــعــتــبــر أن كـــابـــول عــلــى حــــق، وكـــانـــت تطلب 
حيالها.  سياستها  تغير  أن  أبـــاد  إســـام  مــن 
مــن هنا حصل أمـــران، أولًا: أن إســام أبــاد لم 
تستطع إقناع طالبان والأخيرة غير مستعدة 
لتغير موقفها. والأمر الثاني، هو أن الأحزاب 
مواقف  مــن  مرتابة  كانت  والقومية،  الدينية 
باكستان، إذ إن كل من سافر من العلماء إلى 
إلى  تأثر بموقف طالبان، ودعــوا  أفغانستان 
تغيير سياسات باكستان تجاهها، لذلك قرّر 
اع القرار في باكستان إبعاد هذه الأحزاب. 

ّ
صن

وحـــــــول الأحـــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة، قـــــال عــــرفــــان إن 
الأحــزاب القومية لم تكن على صلة بطالبان، 
ولـــكـــن بــحــكــم الأواصــــــــر الــقــبــلــيــة لـــهـــا جــــذور 
ــر مـــن الـــحـــدود، وبــالــتــالــي  عــلــى الــجــانــب الآخــ
فـــإن الــزعــم الــســائــد لـــدى المــؤســســة العسكرية 
ــقــــرار فـــي بـــاكـــســـتـــان، هـــو أن هــذه  ــــاع الــ

ّ
ــن وصــ

ــزاب تــنــشــط فــي الــســيــاســة فــي باكستان  ــ الأحـ
لــكــن مــصــالــحــهــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
فإن  بالتالي  بأفغانستان،  متصلة  والقبلية 
باكستان. وعن وضع  قوتها تضر بمستقبل 
الأحــــــزاب الــديــنــيــة والـــقـــومـــيـــة، اعــتــبــر المــحــلــل 
»العربي  لـ السياسي محمد طاهر في حديثٍ 
الــــجــــديــــد«، أن تـــاعـــب المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
بـــجـــمـــيـــع الأحــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة والـــديـــنـــيـــة 
بل  اليوم،  وليد  ليس  باكستان  في  والقومية 
ظاهرة سائدة في باكستان تاريخياً، لكن هذه 
ــــزاب الــديــنــيــة والــقــومــيــة  المـــرة كـــان وضـــع الأحـ
أســــوأ فـــي الانــتــخــابــات، ولــعــل الــســبــب يــعــود 
المؤسسة  إلــى خسارتها قوتها ووزنــهــا، وأن 
العسكرية والاستخبارات أدركت أن في الوقت 

الحالي تحتاج إليها. 
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سياسة

لم تؤد استقالة رئيس 
حكومة هايتي أرييل 
هنري لوقف العنف 

في البلاد، خصوصاً في 
العاصمة حيث الوضع 

»متفجر«، فيما لا يزال 
الجميع ينتظر تشكيل 

المجلس الرئاسي

بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات الباكستانية، بات واضحاً تهميش دور الأحزاب الدينية والقومية. وهو أمر ترى الأحزاب أنه 
مرتبط بموقف المؤسسة العسكرية منها، فيما يعزوه مراقبون إلى تقارب هذه الأحزاب مع أفغانستان

بشتونيون يحتجون على الانتخابات بكويتا، فبراير الماضي )باناراس خان/فرانس برس(

ــــت يــنــتــظــر فـــيـــه الـــهـــايـــتـــيـــون تــعــيــن  فــــي وقـ
ســـلـــطـــات انــتــقــالــيــة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة رئــيــس 
الوزراء أرييل هنري، الاثنين الماضي، حذرت 
الأمــم المتحدة مــن أن الــوضــع فــي العاصمة 
أيام  وبعد  متفجراً«.  »يبقى  برنس  أو  بــور 
الــنــســبــي، سجلت أعــمــال  الــهــدوء  قليلة مــن 
عنف جديدة في العاصمة التي يخضع 80 
في المائة منها لسيطرة العصابات المسلحة. 
وأشـــــــــارت وســــائــــل إعـــــــام مــحــلــيــة إلـــــى أن 
العصابات  مع  اشتباكات  الشرطة خاضت 
وكالة  الجمعة. وبحسب  الأول  أمــس  مساء 
»فــرانــس بـــرس« فــقــد أقـــام الــســكــان حــواجــز 
عــلــى طــريــقــن رئيسيين وســـط المــديــنــة، في 
مـــحـــاولـــة لـــحـــمـــايـــة أنـــفـــســـهـــم مــــن هــجــمــات 
العصابات وأيضاً للاحتجاج. وقال مكتب 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم 
)أوتشا(، في بيان أمس السبت، إن الوضع 

في بور أو برنس »متفجّر ومتوتر«.
ــان إمـــكـــانـــيـــة إنـــشـــاء  ــكـ ــسـ ــد بـــعـــض الـ ــقـ ــتـ وانـ
مجلس رئاسي انتقالي، بدعم من المجموعة 
ــوم( والأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ ــة )كـ ــيـ ــبـ ــاريـ ــكـ الـ
والـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــال فــرانــســوا نــولــن، 

ــارع الآن  ــشــ ــا فــــي الــ ــ ــــرس«: »أنــ ــ »فــــرانــــس بـ لـــــ
»الأميركيين  أن  مضيفاً  للغاية«،  وغــاضــب 
ــا مــعــيــنــة لإدارة  ــفـــرضـــون عــلــيــنــا شــــروطــ يـ
البلاد، وهــذا ليس طبيعياً، دستور بلادنا 
يــنــص عــلــى كــيــفــيــة تــنــظــيــم أمـــــورنـــــا«. أمّـــا 
جيسولا فأكّدت أنه »ليس للبيض الحق في 
»بــدلًا  أنهم  مضيفة  شؤوننا«،  في  التدخل 
من أن يجعلوا الأمور أفضل، سيجعلونها 
 
ً
أســـــــــــوأ«. وكـــــانـــــت الـــــبـــــاد شــــهــــدت تـــدخـــا
عسكرياً أميركياً في العام 1915، كما عانت 
العامين 2010  الكوليرا بين  كثيراً من وبــاء 
و2019، الــذي دخــل الــبــاد عبر عناصر من 

قوات حفظ السلام.
 حتى اليوم الأحد 

ً
ومُــدّد حظر التجوّل ليلا

في المقاطعة الغربية، بما في ذلك العاصمة، 
ــــذي يــتــوّلــى  وفـــقـــا لمــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الـ
تصريف الأعــمــال. وقـــال ايــدنــر بيتي، وهو 
أحـــد ســكــان الــعــاصــمــة: »هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــفــاريــن مــن الــســجــن فــي الـــشـــوارع. الــوضــع 
ــوءاً«، مــعــتــبــراً أن »قــــرار الحكومة  ــ يــــزداد سـ
إعـــان حـــال الـــطـــوارئ فــي هــايــتــي مــع حظر 
التجول جدير بالثناء، ولكن يجب ألا يكون 

الحال كذلك«.
وكـــان هــنــري أعــلــن، مــســاء الاثــنــن المــاضــي، 
الأعــمــال  تسيير  يتولى  أن  على  استقالته، 
انتقالي.  رئــاســي  مجلس  تعيين  حــن  إلـــى 
واتخذ قرار تشكيل المجلس الرئاسي خلال 
اجتماع طارئ في جامايكا الاثنين الماضي 
بــمــشــاركــة ممثلين عــن هــايــتــي والمــجــمــوعــة 
المتحدة ودول  والأمــم  )كاريكوم(  الكاريبية 
ــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا.  ــدة أبــــرزهــــا الــــولايــ عــ
وأفــادت مصادر عدة وكالة »فرانس برس« 
أن عدداً من القوى السياسية قدمت أسماء 
أجـــل تشكيل  مـــن  »كـــاريـــكـــوم«  إلـــى  ممثلها 
المــجــلــس. وفـــي الــبــدايــة، لــم يــتــمــكّــن أعــضــاء 
الــذي ينتمي هنري  ائتلاف »21 ديسمبر«، 

إلــيــه، مــن الاتــفــاق عــلــى ممثل واحـــد بينما 
 مــصــادر 

ّ
ــاء، غــيــر أن ــمــ ــتـــرحـــوا ثـــاثـــة أســ اقـ

ــهــم يـــجـــرون مــحــادثــات مـــن أجــل 
ّ
ــــادت بــأن أفـ

ح توافقي.
ّ

التوصل إلى مرش
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  وأعـــرب 
بلينكن، مساء أمس الأول الجمعة، عن ثقته 
فـــي أن المــجــلــس يــمــكــن أن يـــرى الـــنـــور »فــي 
الأيــام المقبلة«. من جهته، قــال الأمــن العام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، إنــه 
»يريد من جميع الجهات الفاعلة في هايتي 
أن تــضــع خــافــاتــهــا جــانــبــا« للمضي قدماً 
للمتحدث  وفقاً  مؤقتة،  سلطات  إنشاء  في 

باسمه ستيفان دوجاريك.
وســيــتــكــون المــجــلــس الـــرئـــاســـي مـــن سبعة 
أعضاء يمثلون القوى السياسية الرئيسية 
فـــي هــايــتــي والــقــطــاع الـــخـــاص. وســيــخــتــار 
كما سيعين حكومة  لــلــوزراء  رئيساً موقتاً 
»شـــامـــلـــة«. وســيــتــم اســتــبــعــاد الأشـــخـــاص 
الــذيــن وجــهــت إلــيــهــم المــحــاكــم اتــهــامــات أو 
دينوا بأحكام معيّنة، أو الذين يخضعون 

ُ
أ

لعقوبات الأمم المتحدة، والأشخاص الذين 
يــعــتــزمــون خـــوض الانــتــخــابــات المــقــبــلــة في 
هايتي و/أو يعارضون قرار الأمم المتحدة 
بشأن نشر بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم 
الأمني. في هذه الأثناء، أعلنت كينيا، التي 
من المقرّر أن تنشر ألف شرطي في إطار هذه 
ق إرسال هؤلاء العناصر 

ّ
ها ستعل

ّ
المهمة، أن

ل بمجرّد تشكيل 
ّ

ها ستتدخ
ّ
ها أكدت أن

ّ
لكن

ــي انـــتـــظـــار مــعــرفــة ما  مــجــلــس رئــــاســــي. وفــ
ــق،  إذا كـــانـــت نــهــايــة الأزمــــــة تـــلـــوح فـــي الأفــ
ـــم المــتــحــدة، الــخــمــيــس المــاضــي،  أعــلــنــت الأمـ
ــا« بـــن هــايــتــي  ــراً جـــويـ أنـــهـــا ســتــقــيــم »جـــسـ
وجــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان المـــجـــاورة لنقل 
المـــســـاعـــدات. وتـــأمـــل الأمــــم المــتــحــدة أن يتم 

تشغيله »في أقرب وقت ممكن«. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الشباب نحو أفكار وأيديولوجيات أخرى«. 
أكبر جماعة  ثاني  الإســامــيــة،  الجماعة  أمــا 
دوافــع  عن  تتحدث  فلم  باكستان،  في  دينية 
تــهــمــيــشــهــا مـــع الأحـــــــزاب الـــديـــنـــيـــة، إلا أنــهــا 
ــــدت عــلــى لـــســـان أكـــثـــر مـــن مـــســـؤول فــيــهــا،  أكـ
بــمــن فيهم زعــيــم الــجــمــاعــة ســـراج الــحــق، أن 
ما جرى في الانتخابات كان مهزلة. واعتبر 
الحق في تصريحات صحافية في 5  ســراج 
مارس الحالي أن البرلمان الحالي مزوّر، وأن 
ــــزورة، وغــيــر قــــادرة عــلــى إخـــراج  الــحــكــومــة مـ
أن  التي تواجهها. وكشف  المـــآزق  الــبــاد مــن 
الجماعة تعمل مــع الأحـــزاب الأخـــرى لوضع 
الحقوق  لاســتــرداد  مستقبلية  استراتيجية 
الإسلامية  الجماعة  وقاطعت  قوله.  بحسب 
ورئيس  الجمهورية  رئيس  انتخاب  عملية 

هايتي

■ الاحتلال يقتل 36 فردًا من عائلة الطباطيبي، بينهم طفل ووالداه 
اللذان انتظرا قدومه 15 عامًا، بعد قصفه منازلهم في مخيم النصيرات 

وسط قطاع #غزة الليلة الماضية #مجزرة_الطحين #رفح_تستغيث 
#شمال_غزة_يجوع.

■ ليسوا أرقاماً 31490 شهيداً و73439 إصابة حصيلة عدوان الاحتلال 
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة.

ا لوداعه، دمر الاحتلال منزلي ولم أملك 
ً
■ استشهد والدي ولم أجد وقت

الوقت للحزن عليه، ورغم جرائم الاحتلال المتواصلة والتهديد بشكل 
مباشر والمجاعة بحق أهلنا وشعبنا في شمال غزة، أقولها اليوم وكل 
يوم، أنا لا شيء أمام طفل جائع وأم ثكلى وطبيب صابر ورجل يحمل 

روحه على كفه دفاعاً عن شعبه وأرضه ووطنه.

■ بهورات إعلامية... إللي بدو يكسر جوع غزة ويمنع الموت بيقدر يسير 
سفن متل سفن كسر الحصار إللي كانت تيجي بأول الحصار وتحاول.. 

عالأقل في محاولات مش كلام يعني شو فايدة تبعتلي سفينة محملة 
بالمساعدات وهي مش قادرة تصل إلا بأمر إسرائيل شو فايدة إللي عملته 

.Gaza# بتفكر إنو إللي بيقتل بدو ايّاك تعيش

■ فتح تكلمت عن منتسبيها.. أنا لست مع فتح ولا مع حماس..ولا أي 
فصيل.. أنا من فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني إللي مش منتسب لحد 
منكم من فئة ملت من تخاصمكم وقتالكم على السلطة.. ارحمو الشعب...

بيكفيه..

■ نداء الإنسانية يتعالى مجدداً! مارتن غريفيث منسق المساعدات 
الإنسانية بالأمم المتحدة يحذر مجلس الأمن الدولي من خطر »جوع 

كارثي« يهدد أكثر من 5 ملايين شخص في مناطق متفرقة من #السودان 
خلال الأشهر القادمة. هذا التحذير يستدعي تعاوناً فورياً وجهوداً جادة 

لمنع هذه الكارثة الإنسانية المفجعة.

■ مشكلتنا في هذا البلد كما بلدان العالم الثالث في عدم نضوج 
مجتمعنا، في عدم مساهمتنا في صنع القرار الذي يحفظ لنا حقوقنا 

ومستقبلنا. مشكلتنا في الفساد وفي غياب سيادة القانون، نحن 
نظن أننا في بلد ديمقراطي ولكن الحقيقة لا، صنع الوطن يتطلب منا 

أيديولوجية المشاركة وليس الانفراد.#لبنان

قال الزعيم القبلي محمد أكرم، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
باكستان خسرت قوتها ووزنها لدى  القومية والدينية في  الأحزاب 
القبائل أيضاً، وأرجع السبب إلى ما اعتبر أنه تنفيذها أجندة المؤسسة 
العسكرية في السنوات الماضية، من دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح 
إلى  بالإضافة  قوتها  تدهور  إلى  الوضع  هذا  أدى  وبرأيه  القبائل. 

عدم اهتمام المؤسسة العسكرية الباكستانية بها.

تنفيذ أجندة الجيش

Sunday 17 March 2024
9الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

سورية: تضاعف الحوالات المالية
باريس ـ عدنان أحمد

تضاعف حجم الأموال المحولة من 
الــســوريــن فــي أنــحــاء الــعــالــم إلــى 
أهاليهم داخــل سورية منذ بداية 
شهر رمــضــان المـــبـــارك. وذكــــرت عـــدة شركات 
لتحويل الأموال في العاصمة دمشق أن نسبة 
الحوالات المالية التي تصل إلى السوريين من 
أبنائهم في الخارج ازدادت الضعف مع حلول 
شهر رمضان مع توقعات بزيادتها مع المضي 
أيـــام الشهر الفضيل، خــاصــة قبيل  أكــثــر فــي 
عيد الــفــطــر. ونــقــل مــوقــع »أثـــر بـــرس« المحلي 
عن مصدر في شركة تحويل بدمشق قوله إنه 
منذ بداية شهر مارس/ آذار الجاري وتزامناً 
مع تحضير الناس لاستقبال شهر رمضان، 
أن  إلـــى  لافــتــا   ،%50 بنسبة  ــحـــوالات  الـ زادت 
ــارات  أغــلــب الــحــوالات تــأتــي مــن الــعــراق والإمــ
إجــمــالــي تسليم  أن  ودبـــي والأردن. وأوضــــح 

الحوالات في شركته بلغ خلال الأيام العشرة 
المــاضــيــة 350 مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة، متوقعاً 
أن يتضاعف المبالغ مع قــدوم شهر رمضان، 
خاصة عيد الفطر المبارك. وقال سعيد العلي 
»العربي الجديد« إنه اتفق  المقيم في ألمانيا لـ
مع أخويه المقيمين في هولندا والسويد على 
إرسال مبالغ مالية لأهلهم في سورية طوال 
شهر رمــضــان، بحيث يرسل واحــد منهم كل 
عشرة أيـــام مبلغ 150 يـــورو. وأضـــاف العلي 
ــادة مــســاعــدة مــالــيــة إلـــى أهله  ــه »يــرســل عــ أنـ
يـــورو، لكن ليس بشكل منتظم،  حــوالــي مئة 
ــال، لكن  حيث يتناوب مع إخوته على الإرسـ
ــإن الــجــمــيــع حــريــصــون  فـــي شــهــر رمـــضـــان فــ
على إرسال المال في هذا الشهر لكسب الأجر، 
التكاليف في شهر رمضان«.  ونظراً لارتفاع 
كما لفت علي أبــو حسان المقيم في أبوظبي 
أنــه وكثيراً من السوريين الذين يعرفهم  إلــى 
ممن يقيمون في دولة الإمارات يرسلون عادة 

زكـــاة الــفــطــر إلـــى أهــالــيــهــم فــي ســـوريـــة، نظراً 
لــاحــتــيــاجــات المــتــعــاظــمــة لــلــنــاس هــنــاك، مع 
»العربي  تــردي الأحـــوال المعيشية. وأوضــح لـ
الــجــديــد« أن زكـــاة الــفــطــر الــتــي يــحــرص على 
أن تــكــون أكــبــر بكثير مــمــا يــتــم تــحــديــده من 
فقط،  أهله  تشمل  لا  الدينية،  المــراجــع  جانب 
بل العديد من المحتاجين ممن يعرفهم هو أو 

معروفين من جانب أهله.
الموسى  منير  الاقــتــصــادي  الصحافي  وقـــدر 
أن يرتفع حجم الحوالات المالية الــواردة الى 
ســـوريـــة خــــال شــهــر رمـــضـــان إلــــى أكـــثـــر من 
10 ملايين دولار صعوداً من نحو 6 ملايين 
دولار تــصــل عـــــادة خــــال الأشـــهـــر الأخـــــرى. 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــه لـ ــثـ وأوضــــــــح المــــوســــى فــــي حـــديـ
الـــجـــديـــد« أن هــــذه الـــتـــقـــديـــرات لا تـــأخـــذ في 
الحسبان المبالغ التي تصل عبر أشخاص أو 
يمكن رصد  لا  غير مرخصة، حيث  شــركــات 
ــوال الــواصــلــة عــبــر هـــذه الــقــنــوات، وقــدر  ــ الأمـ

أنها تزيد عن 30 بالمائة من إجمالي الأموال 
المرسلة والمــعــروف مــصــدرهــا. ولفت الموسى 
إلى اعتماد شرائح متزايدة من السوريين على 
أن  الخارج، مقدراً  أبنائهم في  المساعدات من 
نسبة لا تتعدى 10 بالمائة ممن يعملون داخل 
سورية قد تكفيهم مواردهم، بينما 90 بالمائة 
من السكان يحتاجون إلى مساعدة من جهة 
مــا لــتــأمــن احــتــيــاجــاتــهــم الــضــروريــة نتيجة 
تــآكــل قــيــمــة الــــرواتــــب والأجــــــور مـــع الــتــدهــور 
الــســوريــة وارتــفــاع  الــلــيــرة  المستمر فــي قيمة 
الأسعار.  ووفق الأمم المتحدة، فقد وصل عدد 
المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سورية 
إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011، إذ يحتاج 
ثلاثة من كل أربعة أشخاص للإغاثة. ويعيش 
أكثر من 16 مليون سوري داخل بلادهم مقابل 
أكثر من 9 ملايين خارجها، جــزء كبير منهم 
في دول الجوار )تركيا، الأردن، لبنان، العراق( 

إضافة إلى دول أوروبا والخليج العربي.

بكين ـ العربي الجديد

ذكرت خطة عمل أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصـــــاح، أعــلــى جــهــاز للتخطيط الاقــتــصــادي، أن 
الـــصـــن ســتــعــزز الــتــنــمــيــة عــالــيــة الـــجـــودة لــلــمــنــاطــق 
علامات  يجعلها  مما  البلاد،  مستوى  على  الجديدة 
بـــارزة جــديــدة لــإصــاح والانــفــتــاح. وبحسب وكالة 
البلاد  إن  اللجنة  قالت  )شينخوا(،  الصينية  الأنــبــاء 
لديها حالياً 19 منطقة جديدة على مستوى البلاد، 
ــك مــنــطــقــة بــــودونــــغ الـــجـــديـــدة ومــنــطــقــة  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
ــديـــدة ومــنــطــقــة بــيــنــهــاي الـــجـــديـــدة.  شــيــونــغــآن الـــجـ

وأشارت اللجنة إلى أنه في عام 2023، وصل إجمالي 
الناتج المحلي للمناطق الـ19 إلى 6.2 تريليونات يوان 
)حوالي 873.55 مليار دولار(، ما يمثل 5 في المائة من 

إجمالي الناتج المحلي على مستوى البلاد.
ــخــذ إجـــــراءات لتعزيز 

َّ
ــت

ُ
وتــنــص الــخــطــة عــلــى أنـــه ســت

القدرة التنافسية العلمية والتكنولوجية والصناعية 
ــبــــاد، بما  فـــي المــــجــــالات الـــجـــديـــدة عــلــى مــســتــوى الــ
عبر  المستوى  عالي  المنسق  الابتكار  تعزيز  ذلــك  فــي 
 عن التصنيع الذكي والتحول الرقمي.

ً
المناطق، فضلا

من  المزيد  لتقديم  الجهود  بذل 
ُ
ست الخطة،  وبحسب 

المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة إلـــى المــنــاطــق الــجــديــدة على 

مــســتــوى الـــبـــاد بــطــريــقــة مــبــتــكــرة وتــنــمــيــة أشــكــال 
ــهـــاك. كـــمـــا تــتــضــمــن الـــخـــطـــة أيــضــا  ــتـ ــدة لـــاسـ ــديــ جــ
إجراءات لدعم المجالات الجديدة على مستوى البلاد 
لتعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسية، بما في 
ذلك تسهيل إدخال المواهب وتحسين كفاءة استخدام 

الأراضي وتعزيز الدعم المالي للمناطق. 
من جانب ثان، قال اقتصاديون من مؤسسات مالية 
من  الأخــيــرة  المشجعة  البيانات  إن  مــتــعــددة  أجنبية 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم إلـــى الــتــجــارة الــخــارجــيــة النشطة 
تــشــيــر إلـــى أن الاقــتــصــاد الــصــيــنــي واصــــل اســتــعــادة 
بداية  فــي  الصعودي  اتجاهه  على  وحــافــظ  حيويته 

الـــعـــام. وبــحــســب الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــإحــصــاء، ارتــفــع 
في   0.7 بنسبة  الصيني  المستهلكين  أســعــار  مــؤشــر 
المائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط، ليعكس 
بذلك انخفاضاً بنسبة 0.8 في المائة في يناير/ كانون 
الأساسي  المستهلكين  أسعار  مؤشر  وارتفع  الثاني، 
الـــذي يــضــم أســعــار الــغــذاء والــطــاقــة، بنسبة 1.2 في 
المــائــة على أســاس سنوي فــي فــبــرايــر، مــا يمثل أكبر 
زيادة خلال عامين. وتوقع وانغ تاو، الاقتصادي في 
بنك يو بي إس، أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين 
في الصين معدل نمو أعلى هذا العام مقارنة بنظيره 

في عام 2023 مع انتعاش معتدل في الأسعار.

الصين تعزز التنمية عالية الجودة للمناطق الجديدة

توقعات بنمو ضعيف 
للتجارة العالمية

توقع تقرير اقتصادي، أمس 
السبت، أن تسجل التجارة العالمية 
نمواً متواضعاً وأداء ضعيفاً في 
2024، نتيجة التعافي المتواضع 

في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق 
التجارية، وتباطؤ الاستثمارات 
في الأسواق الناشئة. وقال بنك 

قطر الوطني »QNB«، في تقريره 
الأسبوعي، إن التجارة الدولية 
تعكس صورة مباشرة لحالة 

الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه 
خلال السنوات الخمس الماضية، 

شهدت التجارة العالمية تقلبات 
ملحوظة. وانهارت التجارة العالمية 

في 2020، نتيجة صدمة كوفيد 
19، وكان الانتعاش القوي خلال 
 رئيسياً في التعافي 

ً
2021 عاملا

من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 
تباطؤاً حاداً في النشاط التجاري، 

وسط بيئة صعبة تتمثل في 
تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع 

معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. 

إقالة وزير مالية جنوب 
السودان

أقال رئيس جنوب السودان سلفا 
كير وزير المالية باك بارنابا شول، 
من دون الكشف عن الأسباب، إلا 
أن القرار جاء في خضم تضخم 

متزايد وتراجع حاد في سعر 
صرف العملة المحلية مقابل 

الدولار. وأورد التلفزيون الحكومي 
مرسوم إقالة الوزير باك بارنابا 
شول أول من أمس الجمعة. ومع 
تصاعد الأزمة الاقتصادية في 
البلاد التي يبلغ عدد سكانها 

نحو 11 مليون نسمة، لم يحصل 
بعض الموظفين المدنيين على 

رواتبهم على مدى الأشهر الستة 
الماضية. وفقد الجنيه الجنوب 

سوداني خلال الشهرين الماضيين 
نحو نصف قيمته أمام الدولار، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية والبضائع الأساسية 
الأخرى. وكان قد جرى تعيين 

شول )43 عاماً(، الحليف للرئيس 
كير، في منصب وزير المالية في 
أغسطس/ آب الماضي، بعد إقالة 
الوزير السابق ديير تونج نجور 

فجأة أيضاً.

مطالب بسجن مؤسس 
شركة عملات مشفرة

قال ممثلو الادعاء إن سام 
بانكمان فرايد يجب أن يقضي 

ما بين 40 و50 عاماً في السجن، 
بعد إدانته بسرقة 8 مليارات 

دولار من عملاء شركته لتداول 
العملات المشفرة »إف.تي.إكس« 

والتي باتت مفلسة الآن.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، 

وجدت هيئة محلفين أن بانكمان 
فرايد )32 عاماً(، مذنب في 
7 اتهامات تتعلق بالاحتيال 

والتآمر. وقال مدّعون اتحاديون 
في مانهاتن إن »آلاف الأشخاص 

العاديين« ومن بينهم أشخاص 
من بلدان مزقتها الحروب وغير 

مستقرة وثقوا في شركة »إف.
تي.إكس« لتداول العملات المشفرة 

للتصرف في أموالهم.

أخبار

ارتفاع أسعار 
المنتجات 

الزراعية

اتفقت حكومة كوريا الجنوبية وحزب سلطة الشعب الحاكم على ضخ 150 مليار وون )113 مليون دولار( هذا الأسبوع من أجل العمل على استقرار 
أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية. ووفقا للبيانات الحكومية، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 11.4% على أساس 
سنوي الشهر الماضي. وارتفعت المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، بنسبة 20.9%، وذلك يعزى إلى زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية في التضخم 
التفاح واليوسفي بنسبة 71% و78.1% على  ارتفعت أسعار  العناصر الأساسية،  الجنوبية )يونهاب(. ومن بين  أنباء كوريا  الإجمالي، حسب وكالة 

التوالي، وارتفعت أسعار 18 نوعاً رئيسياً من الفواكه مجتمعة بنسبة 41.2% الشهر الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من 32 عاماً.

اقتصاد
Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

)أنتوني والاس/ فرانس برس(
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أزمة سيولة مدمرة لما تبقى من 
مظاهر الحياة

56
مــحــلــيــة  مــــصــــارف   10
فرعاً،   56 تملك  ــدة،  وواف
ــاع غــزة  ــط تــنــشــط فــي ق
سلطة  لــرقــابــة  وتــخــضــع 
)البنك  الفلسطينية  النقد 
ــش  ــي ــع ــزي(، وت ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
باقي  مثل  مأساوياً  واقعاً 
إذ  الاقتصادية،  القطاعات 
مقارها  من  الكثير  تعرض 
للتخريب المتعمد من قبل 

الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين

القطاع التجاري معطل 
والدورة الاقتصادية تتم 
بين المواطنين أنفسهم

فقدان مبالغ كبيرة عند 
الحصول على قيمة 

الحوالات الخارجية

غزة ـ يوسف أبو وطفة

بــاتــت غــزة شبه فــارغــة مــن النقود 
فـــــي ظـــــل تـــدمـــيـــر وإغـــــــــاق مــعــظــم 
البنوك وفروعها وعــدم إدخــال أي 
انــــدلاع عمليات طــوفــان  مــنــذ  للقطاع  عــمــات 
الأقــــصــــى فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
ــــذي يعيش  ــزة، الـ ــ المـــاضـــي. ويــعــانــي قـــطـــاع غـ
ذروة حرب إسرائيلية مدمرة للشهر السادس 
عــلــى الــتــوالــي، فــي أتـــون سلسلة مــن الأزمـــات 
المعيشية، لعل من أبرزها ما جرى أخيرًا في 
البنوك  لــدى  المتوفرة  النقدية  السيولة  نقص 

الفلسطينية العاملة في غزة.
ولا تــوجــد ســيــولــة نــقــديــة كــافــيــة فــي الــقــطــاع 
لــتــغــطــيــة نـــفـــقـــات المــــواطــــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
واحتياجاتهم من السيولة المالية، سواء في ما 
الشيكل  أو  الأميركي  الــدولار  يتعلق بعملتي 
لا  الفلسطينيين  أن  اعتبار  على  الإسرائيلي، 

توجد لديهم عملة وطنية خاصة بهم.

منع دخول النقود
ــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــنـ ومـ
2023، لم يجر إدخال أي أموال للقطاع نتيجة 
بقرار  تم تشديده  الــذي  الإسرائيلي  للحصار 
من وزيــر الحرب يــوآف غــالانــت، والــذي تمثل 
فـــي إغـــــاق المـــعـــابـــر ومـــنـــع إدخــــــال شــاحــنــات 

الغذاء والأدوية وقطع التيار الكهربائي.
وأغــلــقــت الــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي غــــزة أبــوابــهــا 
والــكــثــيــر مـــن الأفــــــرع المــحــســوبــة عــلــيــهــا في 
ــزة وشـــمـــال الـــقـــطـــاع، فــيــمــا تعمل  مــنــاطــق غــ
هـــذه المــؤســســات بــشــكــلٍ جــزئــي فــي المــنــاطــق 
الــوســطــى ورفـــح، وتــوقــفــت تماماً فــي مدينة 
خــانــيــونــس، جــنــوبــي الــقــطــاع، وهـــو مــا فاقم 

العجز في السيولة.

أرصدة مع وقف التنفيذ
في  أرصــــدة  الفلسطينيين  مــن  الآلاف  يمتلك 
الكثيرين  أن  إلا  الــقــطــاع،  فــي  العاملة  البنوك 
منهم لا يستطيعون الحصول على أرصدتهم 
الكافية لدى  بحرية جراء عدم توفر السيولة 
الـــبـــنـــوك إضـــافـــة لــلــشــح الـــشـــديـــد فـــي الــعــمــلــة 
الفلسطينيون في الأسابيع  الأميركية. وبات 

ــتــــخــــدام الــتــطــبــيــقــات  ــرة يـــمـــيـــلـــون لاســ ــ ــيـ ــ الأخـ
الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بــالــبــنــوك الــعــامــلــة في 
ــا بــيــنــهــم  غـــــزة عـــبـــر تـــحـــويـــل الأرصــــــــدة فــــي مــ
لــســداد بــعــض الــتــزامــاتــهــم أو لــتــوفــيــر بعض 
الــكــثــيــرون يعتمدون على  الــســيــولــة. وأصــبــح 
هذه التطبيقات، حيث يتم تحويل المبلغ المراد 
نسبة  مقابل  النقدية  على سيولته  الحصول 
ــطـــرف الـــــذي يمتلك  مــالــيــة يــحــصــل عــلــيــهــا الـ
ــراوح مـــا بـــن 3% و10% مـــن قيمة  ــ تـ الأمـــــوال 

ا.
ً
المبلغ، وهو أمر بات مرهق

ــإن عــمــلــة الــــــدولار بــاتــت  ــك، فــ ــ ــــاوة عــلــى ذلـ عـ
شــحــيــحــة فـــي الـــســـوق المــحــلــي وتـــكـــاد تــكــون 
الصرافون  يقوم  فيما  تقريباً،  غير موجودة 
الــســوداء بصرفها بمبلغ مالي  في الأســـواق 
 عن أسعار البورصة 

ً
أعلى بمقدار 30 شيكلا

المــالــيــة لــلــحــصــول عــلــى الــــــدولار. )الــــــدولار = 
3.67 شيكلات إسرائيلية( في البورصة، أما 
في السوق السوداء فيصل سعر الدولار إلى 

3.90 شيكلات.

أزمة التحويلات الخارجية
أما في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية، فإن 
هناك أزمــة أخــرى في الحصول عليها، سواء 

الأردنــي،  الدينار  أو  الأميركي  الـــدولار  بعملة 
ويـــضـــطـــر المـــعـــنـــيـــون لاســـتـــبـــدالـــهـــا بــالــشــيــكــل 
ما يتسبب  الإسرائيلي مقابل نسب مرتفعة، 

في فقدان أصحاب هذه الأموال مبالغ مالية.
غزة  قطاع  في  التجارية  الحياة  دورة  وتقدر 
بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، يتم تقسيمها 
عــلــى أيــــام الـــعـــام، مــا يــجــعــل الــخــســائــر المــالــيــة 
ــاري لا تــقــل عـــن 10  ــجــ ــعـــدوان الــ ــلـ ــرة لـ ــاشـ ــبـ المـ
الأضــرار  احتساب  دون  يومياً،  دولار  ملايين 

ــقـــديـــرات غــيــر  ــتـ والــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة، وفـــقـــا لـ
رسمية. إلى جانب ذلك، فإن الفترة ما بعد عام 
النقدية  الــســيــولــة  فــي  تقليصاً  شــهــدت   2017
ــراء الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا  ــ ــودة جـ ــوجــ المــ
خصمها  على  للضغط  الفلسطينية  السلطة 
السياسي حركة حماس، ما تسبب في تراجع 
المــوجــودة، وهو ما انعكس بالسلب  السيولة 

على الحركة التجارية والقدرات الشرائية.
ــقـــطـــاع ظــل  وفـــــي مــــحــــاذاة هـــــذا الأمـــــــر، فـــــإن الـ
الــفــتــرة مــن 2018 وحــتــى أكتوبر/  يعتمد فــي 
النقدية  السيولة  على  المــاضــي  الأول  تشرين 
التي تتوفر من خلال رواتب موظفي السلطة 
ــة وتــشــغــيــل  ــ ــاثـ ــ ــدة لإغـ ــتــــحــ ــة الأمــــــــم المــ ــ ــالــ ــ ووكــ
إلــى جانب  )أونـــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين 
المنحة القطرية التي كانت تدفع وتقدر بنحو 
تــقــديــرات  ووفـــــق  شـــهـــريـــا.  مــلــيــون دولار   30
مــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي فــي الــقــطــاع، بلغ 
مـــعـــدل الــفــقــر قــبــل الـــحـــرب 64%، وهــــو أكــثــر 
بمرتين منه في الضفة الغربية، كما أن %33.8 
المدقع،  الفقر  السكان يعيشون تحت خط  من 
فــي الــوقــت الـــذي تــعــانــي فــيــه 57% مــن الأســر 
الفلسطينية من انعدام الأمن الغذائي، أي ما 

يقارب 6 من كل 10 عائلات في القطاع.

تعطل الدورة الاقتصادية
يــقــول الصحافي والــبــاحــث في  مــن جانبه، 
الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد أبــــو جـــيـــاب إن 
ــبـــاب الأزمــــــة تـــرجـــع إلــــى تــعــطــل الـــــدورة  أسـ
المصرفي  النظام  عمل  وتوقف  الاقتصادية 
والـــتـــجـــاري، بــالإضــافــة إلـــى تــأثــيــر الــحــرب، 
والسحوبات الكبيرة من المواطنين والتجار 
مــن الــبــنــوك، وعــــدم قــــدرة الــنــظــام المــصــرفــي 
على فتح فروعه في قطاع غــزة، وبالتالي، 
ــإن الــــــدورة المــالــيــة غــيــر مــكــتــمــلــة، وهــنــاك  فــ

سحوبات كبيرة بدون إيداع كاف.
وحــســب تــقــريــر ســابــق لــفــايــنــنــشــال تــايــمــز، 
اتخذت البنوك في غزة تدابير مثل: تمديد 
صــاحــيــة الــبــطــاقــات المــصــرفــيــة الــتــي كانت 
ــتــــهــــاء، لـــكـــن الــــوصــــول إلـــى  ــك الانــ ــ عـــلـــى وشـ
النقد، عبر أجهزة الصراف الآلي، يعتمد في 
نهاية المطاف على الكهرباء والإنترنت التي 

يفتقدها قطاع غزة كليا أو جزئيا.
»الــعــربــي  ويــضــيــف أبـــو جـــيـــاب، مــتــحــدثــا لـــ
ــاري مــعــطــل  ــجــ ــتــ الــــجــــديــــد«، أن الــــقــــطــــاع الــ
ــدورة الاقــتــصــاديــة تــتــم بين  ــ ولا يــعــمــل، والــ
المواطنين أنفسهم، دون وصول الأموال إلى 
القطاع المصرفي كما في الوضع الطبيعي. 
وأوضح أيضاً أن الارتفاع الكبير للأسعار 
يؤدي إلى »تآكل سريع في السيولة النقدية 

وتآكل قيمة هذا المال«.
ــبــــاحــــث فــــي الـــشـــأن  ووفـــــــق الـــصـــحـــافـــي والــ
الاقــتــصــادي، فــإن توقف إدخــال الأمـــوال من 
خارج القطاع منذ بداية الأزمــة يفاقم حدة 
نــقــص الــســيــولــة، عــــاوة عــلــى أن الــســيــولــة 
السوق  فــي  تدويرها  يتم  المتوفرة  النقدية 

بنسق مغلق للغاية فقط.
وحسب تقرير حديث للبنك الدلي، انكمش 
ــــزة بـــأكـــثـــر مــــن 80% فــــي الـــربـــع  اقـــتـــصـــاد غـ
الأخير من العام 2023، مشيراً إلى أن الحرب 
بـــن إســرائــيــل وحـــمـــاس كــانــت لــهــا عــواقــب 

»كارثية« على البنية التحتية في القطاع.
البنك أنه بالإضافة إلى الخسائر  وأوضــح 
الــبــشــريــة الـــفـــادحـــة، فــــإن »جــمــيــع الأنــشــطــة 
ــة تـــقـــريـــبـــا فـــــي غـــــــزة تـــوقـــفـــت  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تـــمـــامـــا«. وأضـــــاف أنــــه »مـــنـــذ بـــدايـــة الـــنـــزاع 
أكــبــر  إحــــدى  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  شــهــد 
الــصــدمــات المــســجــلــة فـــي تـــاريـــخ الاقــتــصــاد 

المعاصر«.
ــار الــبــنــك الـــدولـــي إلــــى الــتــقــديــرات  ــ كــمــا أشـ
ــــن المـــكـــتـــب المــــركــــزي  ــة الــــــصــــــادرة عـ ــ ــيــ ــ ــ الأول
للإحصاء الفلسطيني الذي ذكر أن إجمالي 
الناتج المحلي في غزة »انخفض بأكثر من 
80%«، من نحو 670 مليون دولار في الربع 
الثالث إلى 90 مليوناً فقط في الربع الأخير.

زيادة معاناة المواطنين
ــــو جـــيـــاب أن  يـــؤكـــد الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي أبـ
الأزمة الدائرة حالياً تتسبب في زيادة معاناة 
الكثير  إن  حيث  مأساتهم،  وتفاقم  المواطنين 
ــادرة عــلــى شـــراء الطعام  مــن الــعــائــات غــيــر قــ
»إغاثية«  مالية  حـــوالات  وتصلها  والــشــراب، 
مـــن أبــنــائــهــا وأقـــاربـــهـــا فـــي الــــخــــارج، لكنها 
السيولة.  نــقــص  بسبب  تسلمها  عــن  عــاجــزة 
تعرضت  القصف،  وعمليات  للحرب  ونتيجة 
ــزة الــــصــــراف الآلـــــي الــتــابــعــة  ــهـ ــن أجـ الــكــثــيــر مـ
للبنوك الفلسطينية والعاملة في غزة للدمار 
ــار الــكــثــيــر مــنــهــا  ــقـ ــلـــي، فــيــمــا تـــعـــرضـــت مـ الـــكـ
القصف  بفعل  أو جــزئــيــة  كلية  لأضــــرار شــبــه 

الجوي أو العمليات العسكرية البرية. غزة بلا نقود
حتى النقود أصبحت شحيحة في قطاع غزة، ما أدى إلى معاناة الأهالي من أزمة سيولة 
مدمرة لما تبقى من مظاهر الحياة في القطاع، كما يواجه الكثير من الأهالي صعوبات بالغة 

في إنفاق الحوالات المالية من الأقارب والتي تعد شريان حياة لآلاف الأسر
طوابير على الصرافات المتاحة

الصراف  أجهزة  أمــام  طوابير  في  للاصطفاف  الفلسطينيون  يضطر 
الآلي المتاحة في غزة، للحصول على مستحقاتهم أو جزء منها وسط 
أزمة سيولة خانقة بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي الكثير من البنوك 
فــي مشاكل  الإسرائيلية  الهجمات  الآلـــي. وتسببت  الــصــراف  وأجــهــزة 
القطاع.  الشيكل في مختلف مناطق  وإمـــدادات  الأجنبي  بالنقد  تحيط 
وتــفــرض مــحــدوديــة الـــوصـــول إلـــى الــعــمــات فــي غـــزة تــحــديــات تــواجــه 
السكان، وتتفاقم بسبب إغلاق البنوك ومعظم الفروع والكثير من مكاتب 
الأميركية  المعونة  باسم منظمة  المتحدث  فيك،  وقــال ستيفن  الصرافة. 

للاجئين في الشرق الأدنى، وهي منظمة إنسانية مقرها الولايات المتحدة 
ولها وجود كبير في غزة: »النظام المصرفي مشلول في الغالب«.

ومع بدء الحرب، سارع العديد من سكان غزة إلى إيداع الأموال النقدية 
في البنوك لحفظها أو الوصول إلى الخارج في حالة طردهم من القطاع. 
وخــال وقــف إطــاق النار الــذي استمر لمــدة أسبوع في نهاية نوفمبر/ 
أي ما  البنوك نحو 180 مليون شيكل،  نقلت  المــاضــي،  الثاني  تشرين 
يعادل أكثر من 50 مليون دولار، نقداً من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، 

وفقاً لسلطة النقد الفلسطينية.

مكتب صرافة 
يواصل عمله 
في رفح 
وسط أزمة 
سيولة خانقة 
)عابد زقوت/
الأناضول(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــا مــثــيــل  ــهــ ــم يـــســـبـــق لــ ــ ــاة لــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
ــــودان، في  ــــسـ تــعــصــف بــــأســــواق الـ
ظــــل اســـتـــمـــرار الــــحــــرب الــطــاحــنــة 
مــنــذ إبـــريـــل المـــاضـــي، مـــع اســـتـــمـــرار الـــنـــزوح 
واشـــتـــداد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي ارتفعت 
مستويات  إلـــى  الأمــيــركــيــة  الــعــمــلــة  بسببها 
الـــدولار  مقابل  ـــ1400 جنيه  الــ فــاقــت  قياسية 
أثــر بشكل كبير على مستويات  الــواحــد، مــا 
الأميركية  العملة  كانت  والمعيشة.  التضخم 
فـــي مــنــتــصــف إبـــريـــل عـــام 2023 تـــعـــادل 570 
 1170 أكثر من  تبلغ  جنيها رسمياً، وحاليا 
ــفـــزت لتصل  جــنــيــهــا فـــي بــعــض الـــبـــنـــوك. وقـ
إلــى أعــلــى مستوياتها فــي الــســوق الــســوداء 
وسط أزمات مالية واقتصادية خانقة، حيث 
ــــدولار إلـــى حــوالــي 1410  وصـــل ســعــر بــيــع الـ
إلـــى 1390 جنيها خــال  جــنــيــهــات، والـــشـــراء 
شهر رمضان، في حين كانت تبلغ 800 جنيه 

في إبريل الماضي.

جحيم ومعاناة
انـــهـــيـــار الــجــنــيــه الـــســـودانـــي أمـــــام الــعــمــات 

ــة الــــــــــــدولار، حـــــــوّل حـــيـــاة  ــاصــ الأجــــنــــبــــيــــة، خــ
إلى جحيم ومعاناة لا توصف،  السودانيين 
فـــي ظـــل الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة المـــعـــقـــدة الــتــي 
ــــن الــجــيــش  ــرب المـــســـتـــمـــرة بـ ــ ــحـ ــ خــلــفــتــهــا الـ
الـــســـودانـــي وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، والــتــي 

اقتربت من إتمام عامها الأول بدون حلول.
ــدت الـــعـــمـــات الــخــلــيــجــيــة ارتـــفـــاعـــات  ــهــ وشــ
السعودي  الــريــال  إذ وصــل سعر  متواصلة، 
ــــاوز الـــدرهـــم  ــــجـ إلـــــى نـــحـــو 370 جـــنـــيـــهـــا، وتـ
الإمــــاراتــــي 378 جــنــيــهــا، بــيــنــمــا وصـــل سعر 
القطري إلى حوالي 380 جنيها، مما  الريال 
الــقــلــق بــشــأن اســتــمــرار تــدهــور العملة  يثير 
عن  الناجمة  السلبية  والــتــأثــيــرات  الوطنية 
التي  الأساسية  الخدمات  على  خاصة  ذلــك، 
يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
ــم، فــي  ــيــ ــراهــ ــة جـــبـــريـــل إبــ ــيـ ــالـ وقــــــال وزيــــــر المـ
ــرادات  الإيــ إن  مــؤخــرا،  صحافية  تصريحات 
الحكومية تأثرت بشكل كبير نتيجة للحرب، 
إلى  تصل  بنسبة  انخفاضها  إلــى  أدى  مما 
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ارتفاع تكلفة النقل
ــذا الـــواقـــع عــلــى حـــيـــاة المــواطــنــن  انــعــكــس هــ
بصورة كبيرة؛ إذ أصبح معظمهم غير قادر 
على شراء احتياجاته الأساسية، خاصة في 
ظل انقطاع تحويلات المغتربين بسبب خروج 
شــبــكــات الاتـــصـــالات عـــن الــخــدمــة وتــوفــرهــا 

في مــدن مــحــدودة. ومــع تراجع قيمة العملة 
ارتفاعات  الــســودان  أســـواق  شهدت  المحلية، 
كــبــيــرة فــي الــســلــع الأســاســيــة واخــتــفــاء عــدد 
الـــبـــاد وعــــزوف  تـــراجـــع واردات  مـــع  مــنــهــا، 
المصانع  وتوقف  الاستيراد  عن  المستوردين 
المــحــلــيــة وخــــــروج عــــدد كــبــيــر مـــن المــشــاريــع 
ــر الــــذي فــاقــم من  ــتـــاج، الأمــ الــزراعــيــة عــن الإنـ
الأزمــة الاقتصادية. ويقاسي سودانيون من 
ارتــفــاع تكلفة الــنــقــل ونــــدرة الــوقــود بجانب 
الــدعــم السريع  الــرســوم التي تفرضها قــوات 
على حركة الشاحنات الصغيرة أو الكبيرة. 

ــور تــحــديــدا مــن توقف  وتــعــانــي أســــواق دارفــ
ــدادات وقــلــة فــي إنــتــاج الـــذرة والــحــبــوب،  ــ الإمـ
الــضــغــوط على الأســــواق المحلية،  يــزيــد  مما 
ــفــــاع حــــاد فـــي أســـعـــار الــســلــع  وأدى إلــــى ارتــ

الرئيسية.

ضعف القوة الشرائية
ـــع اقــتــصــاديــون اســـتـــمـــرار تـــراجـــع قيمة 

ّ
تـــوق

العملة الوطنية نتيجة التدهور الاقتصادي، 
ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم ودفع 
معظم الشعب السوداني نحو مزيد من الفقر.
أحمد  الاقتصادي محمد علي  الخبير  يقول 
»العربي الجديد« إن من التأثيرات الكبيرة  لـ
للحرب على الأسواق المحلية، ارتفاع أسعار 
وندرة الوقود وبالتالي ارتفاع تكلفة النقل، 
ــواد الاســتــهــاكــيــة  ــ ــار بــعــض المــ ــعـ فــقــفــزت أسـ
الأساسية إلى أكثر من 10 أضعافها، خاصة 
القوة  مــع ضعف  النائية  المناطق  فــي بعض 
ــال الــصــحــافــي المتخصص في  الــشــرائــيــة. وقـ
»العربي  لـ الــنــور  وليد  الاقتصادية  الــشــؤون 
الجديد« إن تآكل العملة المحلية جعل كثيرا 
من الرأسمالية المحلية تتخلص منها بشراء 
الــدولار من السوق السوداء، الأمــر الــذي أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع قــيــمــة الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، مــا أثــر 

مسقط ـ كريم رمضان

والطاقة  والمـــاء  الــكــهــربــاء  اتــجــاه وزارة  كشف 
من  الكهرباء  لــشــراء  الكويت  بــدولــة  المتجددة 
عُمان في الصيف المقبل، عن تفضيل لتعميق 
التعاون الثنائي مع السلطنة، في ضوء نجاح 
العديد من مشروعات التعاون الاستراتيجي 
مــؤخــرا، وعــلــى رأســهــا مصفاة الــدقــم. وخــال 
انقطاعات  الكويت  شــهــدت  المــاضــي،  الصيف 
في التيار؛ بسبب زيادة الطلب على الكهرباء 
فــي الــبــاد، وخــــروج محطة عــبــد الــلــه السالم 
انــدلاع حريق  إثــر  الخدمة  الطاقة عن  لتوليد 
فيها، وتسجل من فترة لأخرى ارتفاعاً كبيراً 
ــال؛ وهــــو مـــا تــســبــب فـــي انــقــطــاع  ــمــ عــلــى الأحــ
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــــن بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــي 
الكهربائية،  الــبــاد. وســجــل مــؤشــر الأحــمــال 
فــي أغــســطــس المـــاضـــي، رقــمــا قــيــاســيــا جــديــداً 
يعد الأعلى في تاريخ الكويت، إذ بلغت 16.5 
ألف ميغاوات، وفق بيانات نشرتها صحيفة 
»الــجــريــدة« المحلية. وإزاء ذلــك، جــرى تشكيل 
بمعالجة  الــخــاصــة  الــتــوصــيــات  بــشــأن  لجنة 
والتي  الكويت،  في  الكهربائية  الطاقة  نقص 
الكهرباء  إلــى وزيــر  اقتربت من رفــع تقريرها 

والمـــــاء والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، ســـالـــم الــحــجــرف، 
حــســبــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة »الــــــراي« الــكــويــتــيــة، 
مؤخرا، عن مصادر حكومية مطلعة. وذكرت 
لــم  الــكــويــتــيــة  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة  أن  المــــصــــادر 
تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع دول منظومة 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي الــخــلــيــجــيــة بـــشـــأن الــــدول 
منها،  الكهربائية  الــطــاقــة  ــراء  شـ سيتم  الــتــي 
منوهة إلى أن التوجه إلى الشراء من سلطنة 
عمان قد يكون أقرب الخيارات. يشير الخبير 
الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي، مــحــمــد رمـــضـــان، في 
»العربي الجديد«، إلى أن الصيف  تصريحات لـ
هو موسم ذروة استهلاك الطاقة في الكويت، 
نظرا لاستخدام المكيفات فيه، والتي تستهلك 
طاقة كبيرة جدا من الكهرباء، لكن ثمة مشكلة 
تتمثل في أن شبكة التيار في البلد الخليجي 

النمو في الاستهلاك، خاصة  لم تعد تتحمل 
في فصل الذروة. وحتى لا تنقطع الكهرباء عن 
الخليج  الكهرباء من دول  فــإن شــراء  البيوت، 
المجاورة يمثل أحد الحلول، بحسب رمضان. 
وحــــول تــفــضــيــل الــكــويــت لــســلــطــنــة عــمــان في 
إلـــى أن السلطنة  ــار، يشير رمــضــان  هـــذا الإطــ
درجــات  الطاقة، ولا تصل  في  فوائض  لديها 
الــتــي تبلغها  المــســتــويــات  إلـــى  الـــحـــرارة فيها 
أكثر المناطق حــرارة في  التي تعتبر  الكويت، 
الأكثر  فهي  وبالتالي  الخليج،  منطقة  كــامــل 
التكييف والتبريد.  ويرى  استهلاكا لأجهزة 
رمــضــان أن الافتتاح الأخــيــر لمــشــروع مصفاة 
الدقم على علاقة غير مباشرة بمشروع الربط 
الــكــهــربــائــي بــن الــكــويــت وســلــطــنــة عــمــان، إذ 
يــتــم تــولــيــد الــكــهــربــاء عــبــر تــوربــيــنــات تعمل 
بــمــشــتــقــات الــتــكــريــر الــنــفــطــي، الــتــي تنتجها 
الاستراتيجي  التعاون  أن  يعني  ما  المصفاة، 
إنتاج  يتعدى  الــدقــم  فــي  البلدين  بــن  الكبير 

المشتقات النفطية إلى آفاق أبعد.

لندن ـ العربي الجديد

قــالــت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«، فــي تقرير حديث 
لـــهـــا، إن الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة ســتــتــوســع في 
الاقـــتـــراض عــبــر الــســنــدات خـــال الــعــام 2024 
لــتــمــويــل المــشــاريــع الــضــخــمــة، فــي إطــــار دعــم 
خـــطـــة الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــتــحــول 

الاقتصادي المعروفة برؤية 2030.
وأضافت الوكالة، في التقرير المنشور أول من 
السعودية ستقترض نحو  البنوك  أن  أمــس، 
بالعملات  الــســنــدات  عــبــر  دولار  مــلــيــار   11.5
المحلية والأجنبية لتمويل رؤية 2030، مقابل 
وتــســتــهــدف   .2022 فـــي  دولار  ــيـــارات  ــلـ مـ  10
الرؤية تحويل السعودية من اقتصاد يعتمد 

على النفط إلى اقتصاد متنوع. 
وأشـــــــــارت الــــوكــــالــــة إلـــــى أن ســـبـــب اقـــتـــراض 
الـــبـــنـــوك الــســعــوديــة لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع مثل 
»نيوم« ومدينة »القدية« الترفيهية وغيرها 
من مشروعات رؤية 2030 هو الحجم الهائل 
للاستثمار المطلوب في تلك المشاريع، مقابل 
تباطؤ نمو الودائع في بنوك المملكة ونقص 

الاستثمار الأجنبي في البلاد. 
لتمويل مشروعات  البلاد  احتياجات  وتقدر 
المقبلة بنحو  الخمس  السنوات  البناء خلال 
640 مليار دولار، من بينها 384 مليار دولار 

الودائع  بزيادة  ستوفرها  التي  البنوك  عبر 
والديون.

يزال  السعودية لا  البنوك  الودائع في  ونمو 
حوالي  لكن  للتمويل،  الرئيسي  المــحــرك  هــو 
15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من 
ا لإدموند كريستو، كبير المحللين 

ً
الديون، وفق

الماليين في »بلومبيرغ إنتليجنس«، وهو ما 
سيترجم إلى إصدارات جديدة بقيمة لا تقل 

ا. عن 11.5 مليار دولار سنويًّ
وقال كريستو إن »البنوك السعودية لا تملك 
ــة لـــدعـــم حــجــم احــتــيــاجــات  الــســيــولــة الــــازمــ

الــبــنــاء، لــكــنــهــا ســتــجــمــع المـــزيـــد مـــن الـــودائـــع 
وتستفيد من سوق الديون الدولية«.

ــــون بـــالـــفـــعـــل عـــامـــات  ــــديـ ويـــظـــهـــر إصـــــــدار الـ
دولار  مليارات   6.8 بيع حوالي  إذ  التسارع، 
ــا 

ً
ــنـــدات هــــذا الـــعـــام حــتــى الآن، وفــق مـــن الـــسـ

لــلــوكــالــة، مــقــارنــة بنحو 5.4 مــلــيــارات دولار 
أصـــدرهـــا المــقــرضــون المــحــلــيــون طــــوال الــعــام 
ــا كــثــيــراً من 

ً
ـــمـــوّل المــشــاريــع أيــض

ُ
المـــاضـــي. وت

الحكومة المركزية والكيانات ذات الصلة.
وقال صندوق الاستثمارات العامة )السيادي 
الـــســـعـــودي(، الــــذي يــقــدر حــجــمــه بــنــحــو 900 
مليار دولار، إنه يهدف إلى استثمار نحو 70 
ا بعد عام  2025 من نحو  مليار دولار سنويًّ
ـــا، كــمــا يــــدرس خطط  40 مــلــيــار دولار حـــالـــيًّ

جمع الأموال الخاصة به.
وهــــنــــاك عــــامــــات عـــلـــى أن المــــوعــــد الــنــهــائــي 
لــرؤيــة 2030 قــد يــؤجّــل، إذ قــال وزيـــر المالية 
الــســعــودي مــحــمــد الــجــدعــان، فــي ديسمبر/
المشروعات  إن بعض  المــاضــي،  الأول  كــانــون 
غير المــحــددة قــد تــؤجّــل بسبب الــحــاجــة إلى 
مزيد من الوقت لبناء المصانع وتوفير القوى 
العاملة. ويتوقع أن تقوم الحكومة وهيئات 
ا خلال العام الجاري 

ً
أخرى بالاقتراض أيض

لتعويض عجز الموازنة الناجم عن انخفاض 
أسعار النفط.

جحيم معيشي 
في السودان

عجز في الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط 
)فرانس برس(

الكويت تتجه إلى شراء الكهرباء من عُمان

توسع إصدار السندات لتمويل المشاريع

السوق السوداء 
للدولار تشعل نيران 

التضخم
دفعت الحرب المتواصلة 

في السودان اقتصاد 
البلاد إلى مزيد من 

التدهور، ما أدى إلى 
قفزة في سعر الدولار 
واشتعال نيران التضخم 

بالأسواق

طاقة مال وناس

السعودية

الحرب المستمرة تهوي 
بإيرادات الدولة بنسبة 

80 في المائة

نجاح العديد من 
مشروعات التعاون 

الاقتصادي بين البلدين

الخدمات،  أســعــار  زيـــادة  بشكل مباشر على 
وشكّل ذلك تضخما جامحا لا يمكن الخروج 
مــنــه إلا بــإيــقــاف الـــحـــرب، نــظــرا لــعــدم وجــود 

موارد حقيقية.

لا تحكّم بسعر الدولار
ــيــــة جــبــريــل  ــالــ ــــرف وزيـــــــر المــ ــتـ ــ ــبــــق أن اعـ وســ
على  السيطرة  في  الحكومة  ر 

ّ
بتعث إبراهيم 

ســعــر الـــصـــرف، مــشــيــرا إلـــى الــطــلــب المــتــزايــد 

عــلــى الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة. وأوضــــــح الـــوزيـــر 
تــلــبــيــة  عـــلـــى  ــزت  ــ ركــ ــام 2024  ــ عـ مـــيـــزانـــيـــة  أن 
الالــتــزامــات الــنــاشــئــة عــن الــجــهــود الــحــربــيــة. 
وذكــر أن هذا التركيز سبب تعطل الإيــرادات 
تواجه  التي  الاقتصادية  التحديات  وتفاقم 
مواجهة  على  العمل  استمرار  مؤكدًا  البلاد، 
الآثار الناجمة عن هذا الوضع. وأشار وزير 
المالية إلى أن البلاد فقدت نحو 3 أطنان من 
الذهب  مــن مصفاة  لــســرقــات  نتيجة  الــذهــب 

بالخرطوم، ما أدى إلى فقدان مصادر مهمة 
للموارد التي تعتمد عليها الميزانية العامة. 
ومــع نشوب الحرب، لم تتمكن الحكومة من 
توقعات  مــع  التضخم،  عــن مستوى  الإعـــان 
الزيادة  قياسيا في ظل  ارتفاعا  بــأن يسجل 
الكبيرة في الأســعــار. وكــان وزيــر المالية قال 
المنصرم  فــبــرايــر/شــبــاط  فــي  فــي تصريحات 
ليبلغ  التضخم  الحكومة تسعى لخفض  إن 

25% بنهاية العام الجاري.

غلاء قياسي 
لمختلف السلع 
الأساسية )فرانس برس(

Sunday 17 March 2024 Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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يحتال أزواج على نظام الرفاه الاجتماعي السويدي، إذ يحصلون بشكل غير مستحق على مساعدات مالية بلغت خلال 
عامين أكثر من 18 مليون دولار أميركي بعد إتمام أوراق الطلاق أمام جهات حكومية بينما يستمرون في العيش معاً

احتيال على نظام الرفاه 
الاجتماعي في السويد

طلاق 
على ورق

استوكهولم ـ عبد اللطيف حاج محمد

اتـــفـــقـــت الــخــمــســيــنــيــة الإريـــتـــريـــة 
الطلاق  على  زوجــهــا  مــع  ميمونة 
أمـــــــــــام المــــحــــكــــمــــة مـــــــن أجـــــــــل نـــيـــل 
مساعدات حكومية تحسن من وضع العائلة 
قــد وصلت  فــي السويد مــاديــا. كانت  المقيمة 
مـــع أســرتــهــا إلــــى الـــبـــاد بــعــد رحـــلـــة طــويــلــة 
عبر البحر في عام 2010، ومن وقتها يعمل 
زوجــهــا فــي تــوصــيــل الــطــلــبــات. وعــلــى الــرغــم 
من حصولها على الإقامة الدائمة، لم تتمكن 
مــثــل الـــعـــديـــدات مـــن المـــهـــاجـــرات صــديــقــاتــهــا 
مــن الانـــخـــراط فــي ســـوق الــعــمــل أو الانــدمــاج 
ميمونة  تــقــول  الــلــغــة.  تــعــلــم  عــبــر  مجتمعياً 
ــر اســـمـــهـــا الأول  ــتـــي طــلــبــت الاكـــتـــفـــاء بـــذكـ الـ
 ارتفاع تكلفة 

ّ
لة القانونية، إن تجنباً للمساء

لتأمين  آلية  فــي  دائــمــا  تفكر  المعيشة جعلها 
أحلامها  تحقق  لم  التي  أسرتها  احتياجات 
فــــي الـــحـــيـــاة الـــتـــي كــــانــــوا يــتــوقــعــونــهــا فــي 
زوجها  إقناع  سهلا  كــان  وبالتالي  السويد، 
»الانــفــصــال الــصــوري«، حتى تحصل على  بـــ
مـــســـاعـــدة تــشــمــل بــــــدلًا لـــإيـــجـــار وتــكــالــيــف 
إلــى 170 ألف  النقل ونفقات الأطــفــال وتصل 
أميركي( سنوياً  دولار  ألــف   16.441( كــرونــة 
في حدها الأدنى، مدللة على نجاح الخطوة 
 مهاجرين من معارفهم لجأوا إلى نفس 

ّ
بأن

المادية،  من مشاكلهم  يتخلصوا  الأمــر حتى 
ومــن بينهم 8 حــالات من جيرانها. على حد 
ها لم ترتكب وزوجها مخالفة لأن 

ّ
قولها، فإن

المدني  السجل  أمــام  انفصالهما رسمي فقط 
زال  ما  لكن  بالسويد  الضرائب  في مصلحة 
 الشيخ 

ّ
يربطهما عقد شرعي )ديني(. غير أن

سعيد عزام رئيس مجلس الإفتاء السويدي 
فــي حال  الــزوجــن   

ّ
أن يؤكد  )هيئة مستقلة( 

ذلك  وسجلا  السويدية  المحكمة  أمــام  تطلقا 
الطلاق   

ّ
فــإن في سجلات مصلحة الضرائب، 

يــقــع شـــرعـــا، وهـــو مـــا تـــؤكـــده فــتــوى مجلس 
ــكـــون مــن  ــتـ  تـ

ٌ
الإفـــــتـــــاء الأوروبـــــــــــي )مـــســـتـــقـــلـــة

 :
ً
أيرلندا(، قائلا العلماء مقرها  مجموعة من 

 من أجل نيل 
ً
»إن عــادا إلى بعضهما تحايلا

مال ليس من حقهما فهذا محرم أيضاً«.

الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــســيــئــة الــتــي كــانــت 
إلى  أدت  عــوامــل  كلها  منها،  تعاني  الأســـرة 
توتر علاقتي بزوجتي، وحدوث الانفصال«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بـــدأنـــا بالفعل  يــقــول لـــ
الإجــراءات أمام مصلحة الضرائب، وبسبب 
للتفكير  أشهر  مُنحنا ستة  الأطــفــال  وجــود 
بـــإشـــراف أخــصــائــيــة اجتماعية،  قـــرارنـــا  فــي 
تــقــريــب وجــهــات  كــانــت مهمتها الأســاســيــة 
ــتــــي عــلــى   إصـــــــرار زوجــ

ّ
الـــنـــظـــر بــيــنــنــا، لـــكـــن

الــطــاق، عــجــل فــي الإجــــــراءات، وتـــم ذلـــك في 
نهاية عام 2019«. 

عــقــب ذلـــــك، انــتــقــل حــســن لــلــعــيــش بــمــفــرده، 
وحــيــنــئــذ، بــــدأت الــضــغــوط مــن قــبــل العائلة 
ــقــــرار، ونــجــحــت  فـــي ســـوريـــة لــلــتــراجــع عـــن الــ
تــدخــاتــهــم بــإقــنــاع الــطــرفــن »لـــكـــن فـــي تلك 
التي تحصل عليها  المساعدات  كانت  الفترة 
 عــــن بـــــدل الـــســـكـــن، 

ً
ــة مـــغـــريـــة، فــــضــــا ــ ــزوجـ ــ الـ

ــافــــي  ــال، ودعـــــــــم إضــ ــ ــفـ ــ ــــأطـ ومــــخــــصــــصــــات لـ
ــوق الــــعــــمــــل، وتــــصــــل فــي  ــ ــ ــى سـ ــ ــ لــــلــــدخــــول إلـ
ألـــف كــرونــة شــهــريــا )1740  إلـــى 18  مجملها 
دولاراً(« كما يروي حسن. يضيف أنهما أمام 
ــادا إلـــى بعضهما دون إبــاغ  هـــذا الـــواقـــع، عـ
الــضــرائــب، »ومــع  الــســجــل المــدنــي بمصلحة 
إدراكنا الكامل للمخاطر العالية لقرار كهذا، 
فكر الآن في مخرج قانوني للقصة، لأنني لا 

ُ
ن

أستطيع تحمل العيش في دائرة القلق« على 
حدّ تعبيره.

6790 حالة انفصال وهمي 
ــتـــي أجــرتــهــا  تــكــشــف نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات الـ
ــالــــة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــصــلــت  وكــ
عليها »العربي الجديد« استناداً إلى قانون 
الوكالة حققت  أن  المعلومات،  الحصول على 
فـــي 6790 حــالــة انــفــصــال وهــمــي بـــن عــامــي 
2020 و2022، وأحالت 1082 قضية إلى جهاز 
الشرطة السويدية، وتبين نتائج التحقيقات 
التي كشفت احتيال الأزواج أنهم تمكنوا من 
الحصول على مساعدات بلغت في مجملها 
192.926 مليون كرونة )18 مليوناً و743 ألف 
دولار أمــيــركــي( مــن أمـــوال دافــعــي الضرائب. 
ــن بــن  ــ ــــوري واحـــــــــداً مـ ــــصــ ــــاق الــ ــطـ ــ ويــــعــــد الـ
الجرائم التي تهدف السلطات إلى مكافحتها 
عبر تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية 
المختلفة خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر 
ــــوع الـــعـــديـــد  ــــوقـ اقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ
مـــن الـــجـــرائـــم فــيــهــا وكــونــهــا بــــؤرة لشبكات 
إجــرامــيــة فــي مدينة ســودرتــالــيــا، بحسب ما 
جــاء في تحقيق أجــراه قسم الأمــن في بلدية 
مع  بالتعاون  العاصمة،  جنوب  سودرتاليا 
الــتــابــع لــشــرطــة ستوكهولم  قــســم الاحــتــيــال 
ووكالة التأمين الاجتماعي ووكالة التوظيف 
والـــســـجـــل المــــدنــــي فــــي مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب 
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، ويـــحـــمـــل عــــنــــوان تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون بـــن الــســلــطــات لمــكــافــحــة الــجــريــمــة 
الأول  أكتوبر/تشرين   5 المنظمة، وصــدر في 
عــام 2022.  ومــن بــن الــحــالات الــتــي يوثقها 
التحقيق قصة زوجين سوريين حصلا على 
بانفصالهما  وتظاهرا  السويدية،  الجنسية 
بـــهـــدف الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــســــاعــــدات، ووفـــقـــا 
ــد الإنــــفــــاق عــلــى  ــعـ لــلــمــحــضــر فـــالـــزوجـــن وبـ
توفير  مــن  يتمكنان  حياتهما،  مستلزمات 
34 ألف كرونة )3262 دولاراً أميركياً( شهرياً 
بفضل المساعدات التي حصلت عليها المرأة، 
بناء على البيانات الجديدة التي تظهر أنها 
عــزبــاء وتــعــيــل طفلين وتــعــيــش فــي شــقــة من 

4 غــرف نـــوم، بينما حصل الــرجــل على عقد 
الــطــاق مقابل 7500  ثانية بعد  إيــجــار شقة 
للسكن  عـــاد  وفــعــلــيــا،  دولاراً(،   719( كـــرونـــة 
ــه. وبــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون أجّـــر  ــرتـ مـــع أسـ
كل  يدفع  أشخاص  لأربعة  المستأجرة  شقته 
منهم 5000 كرونة )480 دولاراً(. أما زوجته، 
وبشكل مخالف للقانون أيضاً أجّرت موقف 
الخاص بشقتها مقابل 500 كرونة  السيارة 
السابقة،  الحالة  وكانت  دولاراً( شهرياً.   48(
واحـــدة مــن بــن 13 طــاقــا صــوريــا أحــيــل إلى 
ــام 2019، بــحــســب مـــا جــاء  الــشــرطــة مــطــلــع عـ
عــلــى لــســان مـــديـــرة قــســم الأمــــن فـــي الــبــلــديــة، 
ــا فــلــيــنــك، الــتــي قــــادت الــتــحــقــيــق الــســابــق،  آنــ
قائلة خلال مقابلتها التي أدرجــت بالتقرير 
حالة   60 أيــضــا  اكــتــشــف  التحقيق  فــريــق  إن 

جديدة جاهزة للإحالة إلى الشرطة.

عواقب القرار
تــعــيــش مــيــمــونــة فـــي قــلــق مــســتــمــر عــلــى حد 
تعبيرها منذ اتخاذ خطوة الطلاق الوهمي، 
قائلة: »لم أدرك العواقب، سواء على المستوى 
أو  المدرسة  في  وعلاقاتهم  للأطفال  النفسي 
المرتبطة  التنظيمية  الــشــؤون  مستوى  على 
بـــهـــم، ومـــراجـــعـــة المـــركـــز الــصــحــي، وحــضــور 
 عن 

ً
ــاء فـــي المـــــــدارس، فـــضـــا ــ اجــتــمــاعــات الآبــ

الــقــلــق المــســتــمــر مـــن تــدخــل دائـــــرة الــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة )الـــســـوســـيـــال( فـــي حــــال عــرفــت 
الوحيدين  لسنا  أنــنــا  معرفتنا   

ّ
لــكــن بــالأمــر. 

وأن هذا السلوك مُنتشر ساعدنا في تجاوز 
مخاوف الأمر واتخذنا القرار«. وينتشر هذا 
السلوك بشكل أكبر بين المقيمين من أصل غير 
سويدي، إذ لا يلجأ السويديون إلى الزواج، 
بـــل يــعــيــشــون فـــي إطــــار عـــاقـــات مُــســاكــنــة لا 
على  القانوني،  ــزواج  الـ أعــبــاء  عليها  تترتب 
عكس المهاجرين أو اللاجئين الذين يسجلون 
الــزواج حتى يتمكنوا من إتمام معاملات لمّ 
شــمــل الــعــائــات عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وهـــؤلاء 
مــيــالــون أكــثــر لــلــجــوء إلـــى الــطــاق الــصــوري 
لــتــحــســن ظــروفــهــم عــبــر المـــســـاعـــدات أيــضــا، 
 
ّ
بــحــســب مـــا تـــرصـــده المــحــامــيــة مـــوغـــرن. لــكــن
تعد  الأســرة  المتوقعة على  الانعكاسات غير 
شـــديـــدة الـــخـــطـــورة وفـــقـــا لــتــوضــيــح المــرشــد 
ففي  السلوكي محمد شما،  والمقوّم  النفسي 
ــفــــال عــلــى الإجـــــــــراءات غير  حــــال اطـــــاع الأطــ
وإدراكــهــم  الــوالــدان  اتخذها  الــتــي  القانونية 
تمهيد  بمثابة  ذلــك   

ّ
فـــإن التحايل،  لأســالــيــب 

وإن بشكل غير مباشر لتنشئة الأطفال على 
قبول هذا النوع من السلوكيات، وقد يشكل 
مبرراً وحافزاً لديهم لسلوك الطرق التحايلية 

مع مراعاة اختلاف بعض الطبائع الفردية.
ويرى شمّا الذي يعمل مستشاراً في مشاريع 
 انعكاسات 

ّ
حكومية ولديه مكتبه الخاص، أن

هـــذه الــســلــوكــيــات عــلــى أفــــراد الأســــرة يعتمد 
على مدى اندماج وقبول كل أسرة للمجتمع 
، إن كــان 

ً
الـــســـويـــدي وقــيــمــه الـــجـــديـــدة، مـــثـــا

فإن  بالمجتمع  كليا  والــذوبــان  كبيرا  التقبل 
هذا النوع من السلوكيات لن يشكل عند هذه 
الثوابت  فــي  التغير   

ّ
لأن جــلــا،  الأســـر خطبا 

يصبح لديها أمــراً اعتيادياً، أما الأســر التي 
عــاشــت فـــي قــوقــعــة مــعــزولــة ومــجــتــمــع مـــواز 
إلــى هذا   لجوءها 

ّ
فـــإن الــســويــدي،  للمجتمع 

السلوك غير القانوني يصنف كوسيلة دفاع 
ــه سيمهد 

ّ
ــذا المــجــتــمــع الـــغـــريـــب، لــكــن ــد هــ ضـ

 لانزلاق الأطفال إلى تصرفات غير 
ً
مستقبلا

قانونية وحتى غير أخلاقية.

كيف يقع الاحتيال؟
تــعــرف المــحــامــيــة إيــمــا مــوغــرن والــتــي تعمل 
القانونية  للخدمات  ديفينيوس  مكتب  فــي 
السويد،  جنوب  كريستيانستاد  مدينة  فــي 
ــلــــوك احــتــيــالــي  ــأنـــه »ســ الــــطــــاق الــــصــــوري بـ
لزوجين يختاران إجراءات الانفصال رسمياً 
أمام الدولة )على الورق(، ولكنهما يستمران 
في العيش معا، بهدف تحقيق مصالح غير 
قانونية تتمثل في الحصول على مساعدات 
لا يستحقانها مخصصة للمطلقين/ات ممن 
ــل المــقــيــمــن  ــل لـــهـــم، وتــشــمــل كـ لا مـــصـــدر دخــ
على أرض السويد من حملة الإقامة الدائمة 
مساعدات  هــي  وطــالمــا  الجنسية،  حاملي  أو 

فإنها غير قابلة للاسترداد«.
ــفــســر الــســكــرتــيــرة الــصــحــافــيــة فـــي وكــالــة 

ُ
وت

 Försäkringskassan الاجتماعية  التأمينات 
ــنـــح والــــبــــدالات  )حـــكـــومـــيـــة مـــســـؤولـــة عــــن المـ
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلـــيـــكـــا فــــالــــغــــريــــن لــ لـــــأســـــر( أنـــجـ
الـــجـــديـــد«، كــيــف تـــجـــرى عــمــلــيــة الانــفــصــال 
 »الـــــزوجـــــن يــتــفــقــان 

ّ
بــقــولــهــا إن الــــصــــوري 

الــورق ويغيران عنوان  الانفصال على  على 
 
ّ
إقامتهما ليتبين لدى الجهات الحكومية أن

 منهما يعيش في مكان مختلف، بينما 
ً ّ
كــا

فعلياً يعيشان معاً«. كما يقع سيناريو آخر 
حين يغير الرجل مكان إقامته ليظهر وكأنه 
انتقل للإقامة في إحدى الدول الإسكندنافية 
ه يعود  للعيش فعلياً مع زوجته 

ّ
الأخرى لكن

 المــواطــن 
ّ
وأطــفــالــه فــي الــســويــد، بــخــاصــة أن

بحُرية،  الــدول  هــذه  الانتقال بين  لديه ميزة 
وفي المقابل، تستمر المرأة بتلقي المساعدات 
تجارب  وتبين  بمفردها.  مقيمة  باعتبارها 
الالتفاف   

ّ
أن التحقيق،  معدّ  وثقها  11 حالة 

على القانون للحصول على المساعدات يقع 
ــــوع الـــزوجـــن  بـــعـــدة صــــور مــنــهــا إخـــفـــاء رجـ
 ،

ً
المطلقين لبعضهما بعد وقوع الطلاق فعلا

وهو ما خطط له الأربعيني السوري حسن 
)طلب الاكتفاء باسمه الأول تجنباً للمساءلة 
القانونية( وزوجته، اللذان قررا الطلاق بعد 
 
ّ
وصولهما إلى السويد. وبحسب حسن فإن

»التحول الذي طرأ على أسرتي والاختلافات 
 عــن 

ً
ــد، فــــضــــا ــديــ ــجــ ــد الــ ــلـ ــبـ الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الـ

6790 انفصالاً 
وهمياً ما بين 

عامي 2020 
و2022

عزام: طلاق 
الزوجين أمام 

المحكمة هو 
طلاق ديني أيضاً

)Getty( للطلاق الصوري عواقب مباشرة وأخرى غير متوقعة على العائلة

Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة
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»غوست بريزم« من »رولز- رويس«

أزاحت »رولز-رويس« الستار عن سيارات »غوست بريزم« Prism المستوحاة من 
الرصاصي  باللون  خــارجــي  بطلاء  تتألق  مجموعة  فــي  المعاصر،  التصميم  عالم 
الداكن، والأسود اللامع مع 4 ألوان جريئة على أجزاء مختلفة من السيارة. واعتبرت 
ي 

َ
الشركة، في بيان الثلاثاء الفائت، أن السيارة تجسّد تفضيلات العملاء من عالم

الموضة والتصميم، الذين تستهويهم الدرجات الداكنة والمحايدة مع لمسات جريئة 
 بذكرى مرور 

ً
إنتاجها على 120 سيارة فقط، احتفالا بالألوان. ويقتصر  مفعمة 

120 عاماً على تأسيس »رولز-رويس« هذا العام، في منتج تعتبره الشركة »أنقى 
تعبير عن الذات في قطاع السلع الفارهة«.

بورشه تايكان 2025 كهربائية

كشفت »بورشه« عن سيارتها »تايكان توربو جي تي« 2025 الكهربائية بالكامل 
الألماني  الغضب  لتوليد  1092 حصاناً،  إلــى  تصل  فائقة  بقوة  الــســيــدان،  فئة  مــن 
طرح في الأســواق بشكل 

ُ
الحقيقي على الطرقات في فصل الصيف القادم، حين ت

رسمي، وفقاً لمجلة »توب غير«. وهي تحتاج إلى 2.2 ثانية فقط لبلوغ سرعة 100 
كيلومتر في الساعة، مع تفعيل وضع هجومي حديث هو نظام التحكم في الإطلاق 
ستحدثة في استخدام عاكس 

ُ
الم السرعة  في حزمة Weissach. ويكمن سر هذه 

نبضي يعتمد على كربيد السيليكون، حيث يُرسل إلى المحرك الخلفي ما يصل إلى 
 من 600 أمبير الموجود في الفئة توربو العادية.

ً
900 أمبير، بدلا

مرسيدس إيه إم جي E53 الهجينة

تتميز السيدان الجديدة من مرسيدس، 4Matic( AMG 53( بإجمالي قوة يصل 
إلى ما يزيد عن 600 حصان. وتشمل مجموعة الحركة الهجينة محركاً سداسي 
الأسطوانات سعة 3.0 لترات مع شاحن توربو )443 حصاناً(، ومحرك كهربائي 
تفعيل وضعية  عند  أحصنة   603 أو  بالكامل،  577 حصاناً  النظام  د 

ّ
ليول واحـــد. 

الـــدوران.  عــزم  نيوتن متر من  إلــى 750  الاختيارية، إضافة   Race Start التسابق 
الطراز بإنتاج قوة أكبر من الجيل السابق من  شير هذه الأرقــام إلى تفوق هذا 

ُ
وت

S AMG E63. ويقترن المحركان مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 9 سرعات، مما 
يُساعد في التسارع من حالة السكون صفر إلى 100 كم/س خلال 3.8 ثوان فقط 

عند وضعية التسابق، و4 ثوانٍ بدونها.

بيروت ـ العربي الجديد

ــــك مــســعــى  ــارتـ ــ ــيـ ــ ـــــعـــــد تــــرقــــيــــة سـ
ُ
ت

مثيراً يمكن أن يعزز تجربتك في 
شخصياً  طابعاً  ويُضفي  القيادة 
هذا  لكن  تفضيلاتك.  لتناسب  مركبتك  على 
المـــشـــروع يــتــطــلــب تــخــطــيــطــا دقــيــقــا لــضــمــان 

تحقيق النتائج المرجوة بفعالية وأمان.

وفي دليل أعدّته خدمة »فوكس تو موف«، 
ثـــمـــة 5 نـــصـــائـــح مـــفـــيـــدة، بـــــــدءاً مــــن تــقــيــيــم 
ــــى قــطــع  ــولًا إلـ ــ ــ حـــاجـــاتـــك ومـــيـــزانـــيـــتـــك، وصـ
الــغــيــار والمــلــحــقــات عــالــيــة الــجــودة وضــمــان 

التركيب والصيانة المناسبة.
1 - تقييم احتياجاتك وأهدافك: قبل الغوص 
ــذ بـــعـــض الـــوقـــت  ــارة، خــ ــيــ ــســ ــي تـــرقـــيـــات الــ فــ
ــك. هـــل تتطلع  ــدافــ لــتــقــيــيــم احــتــيــاجــاتــك وأهــ

تخصيص  أو  ســـيـــارتـــك،  أداء  تــحــســن  إلــــى 
مظهرها، أو إضافة ترقيات وظيفية لتوفير 
الراحة والملاءمة؟ سيساعدك فهم أهدافك في 
توجيه عملية اتخاذ القرار وتحديد أولويات 

الترقيات التي تتوافق مع أهدافك.
2 - تــرقــيــات الــبــحــوث والــتــعــديــات: بمجرد 
ــان الـــوقـــت لــلــبــحــث عن  ــك، حــ ــدافــ تــحــديــد أهــ
الــتــرقــيــات والــتــعــديــات المــتــاحــة. استكشف 
ــوارد المــتــنــوعــة المـــتـــاحـــة، مــثــل مــنــتــديــات  ــ ــ المـ
ــات المــصــنــعــة  ــركــ ــشــ الــــســــيــــارات ومـــــواقـــــع الــ
والـــنـــصـــائـــح المــهــنــيــة مــــن المــيــكــانــيــكــيــن أو 
عشاق السيارات. خذ الوقت الكافي لتثقيف 
ــارات الـــتـــرقـــيـــة المــخــتــلــفــة  ــ ــيـ ــ نــفــســك حـــــول خـ

وفوائدها وعيوبها المحتملة.
ــتـــرافـــي: ينصح  3 - فــكــر فـــي الــتــثــبــيــت الاحـ
فــنــيــو الـــســـيـــارات بــطــلــب المــســاعــدة المهنية 
لـــلـــتـــرقـــيـــات أو الـــتـــعـــديـــات المـــعـــقـــدة الــتــي 
خـــبـــرة  أو  مـــتـــخـــصـــصـــة  أدوات  تـــتـــضـــمـــن 
تركيب  الاحترافي  التثبيت  ويضمن  فنية. 
ــة، مما  الــتــرقــيــات بــطــريــقــة صــحــيــحــة وآمـــنـ

يقلل من مخاطر التلف أو الخلل.
المحرك  بترقية مكونات  تقوم  كنت  وســواء 
لديك، أو تركيب إلكترونيات ما بعد البيع، 
تــعــديــات مخصصة على جسم  أو إضــافــة 
الخبرة  ذوي  بالمتخصصين  ثــق  الــســيــارة، 
النحو الصحيح. ورغم  لإنجاز المهمة على 
يـــأتـــي بتكلفة  قـــد  الــتــثــبــيــت الاحـــتـــرافـــي  أن 

إضافية، لكن راحة البال تستحق.
ميزانية  تحديد  يُعد  الميزانية:  تحديد   -  4
واقــعــيــة أمـــراً بــالــغ الأهــمــيــة عند التخطيط 
ــة الــــــســــــيــــــارة. ضــــــع فــــــي اعــــتــــبــــارك  ــيــ ــرقــ ــتــ لــ
تكلفة قــطــع الــغــيــار والمــلــحــقــات والــتــركــيــب 
إضافية،  نفقات  أي  إلى  إضافة  الاحترافي، 

مثل الضبط أو الصيانة.
ــات الــتــرقــيــات بــنــاء عــلــى قــيــود  ــويـ حـــدد أولـ
من  أن  ورغــم  المــرجــوة.  والنتائج  ميزانيتك 
المـــغـــري الإســـــراف فـــي الــتــرقــيــات المــتــطــورة، 
وتركز  إمكانياتك  في حــدود  تظل  أن  تذكر 
على الترقيات التي توفر أكبر قيمة وفائدة 
لتجربة القيادة الخاصة بك، وذلك لتجنب 

الإفراط في إنفاق المال.

ــتـــر قـــطـــع الـــغـــيـــار والمـــلـــحـــقـــات عــالــيــة  5 - اخـ
ــر بــتــرقــيــات  ــ ــ الـــــجـــــودة: عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـ
اختر  قصوى.  أهمية  للجودة  فــإن  السيارة، 
الطيبة  السمعة  ذوي  والمــورديــن  المصنعين 

والملحقات  الغيار  قطع  بإنتاج  والمــعــروفــن 
عــالــيــة الـــجـــودة. وابــحــث عــن المــكــونــات التي 
والأداء  ــتــــانــــة  المــ لــتــحــقــيــق  تــصــمــيــمــهــا  ــــم  تـ
والموثوقية. وســواء كنت تقوم بترقية نظام 
أو  أو إضافة عجلات،  بــك،  الخاص  التعليق 
تركيب نظام عادم عالي الأداء، أعطِ الأولوية 
لــلــجــودة عــلــى الــســعــر لــضــمــان أن تــرقــيــاتــك 
ــام  ــ تـــحـــقـــق الـــنـــتـــائـــج المـــــرجـــــوة وتـــصـــمـــد أمـ
الغيار  قطع  في  فالاستثمار  الــزمــن.  اختبار 
والمــلــحــقــات عــالــيــة الـــجـــودة ســيــؤتــي ثــمــاره 
على المدى الطويل، بما يوفر لك الوقت والمال 

والصداع في المستقبل.

تريد ترقية سيارتك؟ إليك 5 نصائح
)Getty/تأكد من أن تكون عملية تركيب قطع الغيار الجديدة صحيحة )إشارا كوديكارا/فرانس برس(سلمّ سيارتك إلى ميكانيكي محترف حتى لو كانت فاتورته أعلى من غيره لضمان جودة العمل )ناتالي جاموا

قد تشمل الترقية تغيير طقم الإطارات )بيتر باركس/فرانس برس( 

)Getty/والعديد من القطع الأخرى )جاين تيسكا 

)Getty/تجاوز دور التكنولوجيا في المركبات من الترف إلى الضرورة )نايثان هاورد

تأكد من أنّ التفضيلات 
التي تريدها تتوافق مع 

ميزانيتك

الأداء والمساحة 
والتكنولوجيا وكفاءة 

الوقود عوامل حاسمة

لندن ـ العربي الجديد

ــــارة المــــثــــالــــيــــة يــــنــــطــــوي عــلــى  ــيـ ــ ــــسـ ــار الـ ــيــ ــتــ اخــ
أكــثــر مـــن مــجــرد الإعـــجـــاب بــمــظــهــرهــا الأنــيــق 
بفهم  تتعلق  فالمسألة  الــجــديــدة.  وداخليتها 
كيفية اختيارها بما يتناسب مع نمط حياتك 
ــاتـــك الــشــخــصــيــة  ــيـــاجـ ــتـ ــا مــــع احـ ــهــ ــتــ مــ ومــــواء
حسن الاختيار، 

ُ
وتطلعاتك طويلة المدى. وكي ت

إليك هذه النصائح من »فوكس تو موف«.
 حاسماً 

ً
عــامــا الــســيــارة  أداء  يُــعــد  الأداء:   -  1

ــــن الــــقــــيــــادة ومـــعـــايـــيـــر  ــا عـ ــ ــــرضـ ــــي الـ ــراً فـ ــ ــــؤثـ مـ
السلامة، بما يشمل تسارع السيارة والتعامل 
لأولــئــك  وبالنسبة  والــثــبــات.  والــفــرمــلــة  معها 
بالحيوية،  مفعمة  بقيادة  يستمتعون  الذين 
والتحكم  السريع  التسارع  ذات  السيارة  فــإن 
الــحــاد يــمــكــن أن تــجــلــب لــك مــتــعــة هــائــلــة. أمــا 
تــكــون خفة  قــد  المــديــنــة،  فــي  للقيادة  بالنسبة 

الحركة وسهولة ركن السيارة من الأولويات.
تأكد من البحث عن نماذج مختلفة واختبار 

السيارات عبر قيادتها للتعرّف إلى خصائص 
أدائها. وثمة عوامل يجب مراعاتها مثل نوع 
المـــحـــرك والــــقــــدرة الــحــصــانــيــة وعــــزم الـــــدوران 

ونظام التعليق وقدرات الفرامل.
الــجــديــدة   5-Mazda CX مــن ســيــارة وبــــدءاً 
وصــولًا  المستجيب  بتعاملها  تتميز  الــتــي 
ــقــــل الــــحــــركــــة الــهــجــيــنــة  إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة نــ
 ،Toyota Prius لــســيــارة  والــفــعــالــة  الــســلــســة 
 هــنــاك ســيــارات مثالية لكل أســلــوب قــيــادة. 
ــورات  ــطــ ــتــ ــة إلــــــى ذلــــــــك، أتـــــاحـــــت الــ ــ ــافــ ــ وإضــ
الــتــكــنــولــوجــيــة إمـــكـــانـــيـــة تــخــصــيــص أداء 

ــاع  الــســيــارة حــســب رغــبــتــك مــن خـــال أوضـ
القيادة القابلة للتخصيص.

2 - كــفــاءة الــوقــود والأثــــر الــبــيــئــي: لا تقتصر 
ــوقــــود عــلــى تــوفــيــر المـــال  كـــفـــاءة اســـتـــهـــاك الــ
فــحــســب، بـــل تــتــعــلــق أيــضــا بــتــقــلــيــل البصمة 
الكفاءة  ذات  الــســيــارات  تستهلك  إذ  البيئية. 
الــعــالــيــة فــي اســتــهــاك الـــوقـــود كــمــيــة أقـــل من 
الـــبـــتـــرول وتــنــبــعــث مــنــهــا غـــــازات دفــيــئــة أقـــل، 
وهــو مــا يجعلها خــيــاراً أكثر صــداقــة للبيئة. 
في  القادمة، ضع  اختيار سيارتك  لذلك، عند 
اعتبارك عدد الكيلومترات التي تقطعها لكل 
غــالــون وتــأثــيــرهــا الــبــيــئــي الـــعـــام، خــاصــة إذا 

كانت الاستدامة هي اهتمامك الرئيسي.
دور  ــــاوز  ــــجـ تـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي:  الـــتـــكـــامـــل   -  3
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي المـــركـــبـــات مـــن الـــتـــرف إلــى 
الــــضــــرورة. وتـــم تــجــهــيــز الـــســـيـــارات الــحــديــثــة 
التكنولوجية  المــيــزات  مــن  كــبــيــرة  بمجموعة 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــحــســن الــســامــة والـــراحـــة 
والاتصال. وتعمل ميزات مثل أنظمة مساعدة 
السائق المتقدمة )ADAS(، وأنظمة المعلومات 
الهواتف  مــع  الــتــوافــق  مــع  المتكاملة  والترفيه 
على  الجودة،  عالية  الصوت  وأنظمة  الذكية، 

تحسين تجربة القيادة بشكل كبير.
ــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــسـ  4 - المــــســــاحــــة: تــلــعــب المـ
فــي ســيــارتــك دوراً مــهــمــا، خــاصــة إذا كنت 
أو تخطط  التنقل  فــي   

ً
تقضي وقــتــا طــويــا

للقيام بــرحــات طــويــلــة. ولا بــد مــن وجــود 
مــســاحــة كــافــيــة لــأرجــل وأن تــكــون المقاعد 
ــقــــصــــورة هــــادئــــة، بـــمـــا يــجــعــل  مـــريـــحـــة والمــ

رحلاتك أكثر متعة. 
كما يجب أن تضع في اعتبارك أيضاً مساحة 
الشحن المتوافرة للبقالة أو المعدات الرياضية 

أو الأمتعة للرحلات البرية.
ويمكن للمركبة التي تتوافق مع احتياجاتك 
تــؤثــر كثيراً على  أن  مــا يتعلق بالمساحة  فــي 
رضاك، بما يجعل ضرورياً اختيار سيارة لا 
الأشياء  أيضاً  بــل  الــركــاب فحسب،  تستوعب 

المختلفة التي تنقلها في حياتك اليومية.

جديد السيارات

Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

السيارة المناسبة 
بهذه المعايير يمكنك اختيار الأفضل بالنسبة لك



لميس أندوني

ــيـــل( يــهــوديّــتــنــا  »نـــرفـــض تــوظــيــف )إســـرائـ
المخرج  الاحتلال«،  لتبرير  والهولوكوست 
الــبــريــطــانــي جــونــاثــان غــلــيــزر فـــي خــطــاب 

مه جائزه أوسكار )2024/03/11(
ّ
تسل

نــزلــت كــلــمــات المــخــرج الــيــهــودي جــونــاثــان 
غليزر، نيابة عنه وعن فريق فيلمه »منطقة 
الفائز   ،)The Zone of Interset ( »الاهتمام
بــجــائــزة الأوســـكـــار لأفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي، 
ــالات فــي  ــفــ ــتــ كـــالـــصـــاعـــقـــة عـــلـــى قـــاعـــة الاحــ
هوليوود في لوس أنجلوس، لكن تأثيرها 
كـــان أشــــدّ حــــدّة عــلــى المــنــظــمّــات الــيــهــوديــة 
المــــؤيّــــدة لإســـرائـــيـــل فـــي أمـــيـــركـــا والـــعـــالـــم. 
ــدل، وكــــذلــــك الإدانــــــــــات الــتــي  ــ ــجـ ــ اســـتـــمـــرّ الـ
انــهــالــت عــلــيــه، خــصــوصــا أن قــصــة الفيلم 
مــســتــوحــاة مـــن واقـــعـــة المــحــرقــة الــيــهــوديــة 
)الـــهـــولـــوكـــوســـت(، الــتــي ارتــكــبــتــهــا ألمــانــيــا 
الــنــازيــة ضــد يــهــود أوروبــــا، وتستخدمها 
إســـرائـــيـــل مـــنـــذ تــأســيــســهــا لـــيـــس لــتــبــريــر 
وجودها كياناً كولونيالياً فحسب، وإنما 
المــســتــمــرّة  أيــضــا للتغطية عــلــى جــرائــمــهــا 

ضد الفلسطينيين.
منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل 
ة، بــــــــرزت أصــــــــــوات نــــاجــــيــــة مــن 

ّ
عــــلــــى غــــــــــز

الهولوكوست أو أبناء لهم تدين استغلال 
عذاب عائلاتهم أو قتلها في جريمةٍ ليس 
للفلسطينيين علاقة بها من قريب ولا من 
ــوات يــهــوديــة  ــ مـــن  بــعــيــد، بـــل اعــتــبــرت أصـ
 لهم 

َ
التوظيف إهانة وتسخيفا مهمّة هذا 

ولــضــحــايــا المــحــرقــة. ولــعــل أهـــم الأصــــوات 

سلام الكواكبي

سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى التغريد، كما يحلو له أن يفعل دائماً 
في الشاردة وفي الــواردة، إثر ورود أنباء 
قة عن إشكال ثانوي 

ّ
غير مؤكّدة وغير موث

ــع، الــثــاثــاء المــاضــي، عــلــى هــامــش عقد  وقـ
الطلابية  الجمعيات  مــن  كبيرة  مجموعة 
بــاريــس  فــي  السياسية  الــعــلــوم  فــي معهد 
ــة / تــضــامــنــيــة بـــشـــأن مــا  ــواريــ أمـــســـيـــة حــ
ة منذ خمسة أشــهــر. وذكــر 

ّ
يــجــري فــي غـــز

أن عــبــارات »غير مقبولة ومُدانة  مــاكــرون 
ولا يمكن تحمّلها« وردت في هذا التجمّع. 
الـــوزراء غابرييل أتــال زيــارة  وأدّى رئيس 
برفقة  الــيــوم نفسه،  فــي  ــرة 

ّ
مــتــأخ مسائية 

العلمي،  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــرة 
إلى المعهد للوقوف على تفاصيل ما جرى 
دّعية، مع عدم الرغبة في 

ُ
وسماع الجهة الم

همة.
َّ
ت

ُ
سماع الجهة الم

ــر بـــادّعـــاء طـــاب أعـــضـــاء في  لــقــد بـــدأ الأمــ
اتـــحـــاد الــطــلــبــة الــيــهــود فـــي المــعــهــد نفسه 
ــــدى زمــيــاتــهــم مُــنــعــت مـــن حــضــور  أن إحـ
ــذا الـــحـــوار لأنـــهـــا يـــهـــوديـــة. وبـــعـــد ذلـــك،  هــ
جرى تعديل الاتهام والادّعــاء أنه قيل لها 
إن مــنــعــهــا مـــن الــحــضــور عــائــد إلــــى أنــهــا 
»صــهــيــونــيــة«. وســـرعـــان مــا نــفــى منظمّو 
ــذا، وقــالــوا إن التحفظ  الــتــجــمّــع حـــدوث هـ
كــان على حــضــور هــذه الــفــتــاة، لأنــه سبق 
تجمّعات  فــي  الــطــاب  لها تصوير بعض 
مــشــابــهــة، ولـــيـــجـــدوا صـــورهـــم فــيــمــا بعد 
ــل، مــع  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــ ــل ال ــ ــائــ ــ ــــي وســ مــــنــــشــــورة فــ
إشــــارة إلـــى دعــمــهــم حــركــة حــمــاس أو إلــى 
أنــهــم مـــعـــادون لــلــســامــيــة. وفـــي المــحــصّــلــة، 
حضرت هذه الطالبة التجمّع الذي تحاور 
عــدّة تخصّ  أمــور  المشاركين بشأن  خلاله 

ة.
ّ
التطورات المأساوية في غز

ــتــــرض أنـــهـــا  ــفــ شـــكّـــلـــت هــــــذه الـــــواقـــــعـــــة، المــ
ــع حـــجـــم الأحــــــداث  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــالمـ هـــامـــشـــيـــة بـ
الــجــاريــة، فــرصــة ثمينة  المحلية والــدولــيــة 
لــتــعــزيــز الــخــطــاب الــرســمــي غــيــر المـــتـــوازن 
والذي  الإسرائيلي،  العربي  الصراع  تجاه 
بــرز خصوصاً إثــر هــجــوم »حــمــاس« على 

أحمد الجندي

ــادة  ــقـ ــلـــب الـ ــلـــوك أغـ ــــى سـ ـــر إلـ
ُ
حــيــنــمــا نـــنـــظ

الــســيــاســيــن فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
سلوكهم مــع الـــولايـــات المــتــحــدة يــتــبــنّ أن 
إحدى أهم السمات البارزة في هذه العلاقة 
نكران الجميل؛ ذلك هو العنوان الأبرز، رغم 
الولايات  العالم أجمع مما تقدمه  يــراه  ما 
المتحدة لإسرائيل من دعم مادي ومعنوي، 
وتــعــاون عــســكــري، وصــــولًا إلـــى اعتبارها 
حــقــيــقــة، ولــيــس تــصــريــحــا فــحــســب، جبهة 
متقدّمة في نظرية الأمن القومي الأميركي.

لقد مرّت بالكيان الصهيوني منذ تأسيسه 
 صعبة أدرك خلالها أنه لا يمكن أن 

ٌ
ظروف

يستمرّ في احتلال فلسطين من دون دعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومــســانــدتــهــا الــكــامــلــة؛ 
ففي حربي أكتوبر الأولى )1973( والثانية 
الــحــالــيــة عــــاش الــكــيــان تــهــديــداً وجـــوديـــا، 
وعـــرف مــواطــنــوه جــيــداً أنـــه لـــولا الجسور 
واللوجيستي  العسكري  والــدعــم  الــجــويــة 
الــــذي قــدّمــتــه واشــنــطــن لـــم تــكــن إســرائــيــل 
لــتــبــقــى فـــي المــنــطــقــة أبــــــداً، أو أن تــســتــمــر. 
ــادة الــســيــاســيــن  ــ ــقـ ــ لـــكـــن ذلـــــك لــــم يـــمـــنـــع الـ
وجمهورهم من انتقاد الأميركيين انتقاداً 
شديداً وكأنهم لم يقدّموا شيئاً. وقد تتيح 
لنا مراجعة مواقف الساسة الإسرائيليين 
من إدارتي الرئيسين ترامب وبايدن خلال 
الأعوام الماضية، وفي الحرب الحالية، رسم 
نكران  حــالــة  فــي توصيف  يساعدنا  إطـــارٍ 

الجميل تلك.
كان الإسرائيليون في أثناء رئاسة ترامب 
يــــنــــظــــرون إلــــيــــه كــــأنــــه المــــســــيــــح المـــخـــلـــص 
الـــذي جــاء لتحقيق خــاص يــهــود العصر 
الــحــالــي، واعــتــبــره كثيرون منهم كــوروش 
العصر الحديث، أتى ليكمل مهمة كوروش 
نتنياهو،  الـــوزراء  رئيس  إن  القديم؛ حتى 
ــقـــاء جــمــعــه بـــالـــرئـــيـــس تــــرامــــب، بــعــد  فــــي لـ
الكيان؛ من نقل  قـــرارات الأخير في صالح 
واعترافه  الــقــدس،  إلــى  الأميركية  السفارة 
بــضــم الــجــولان لإســرائــيــل، إضــافــة إلـــى ما 
أسفرت عنه جهوده في التوصل إلى اتفاق 
الأميركي  الرئيس  فعله  مــا  شبّه  أبــراهــام، 
حــيــنــهــا بــمــا فــعــلــه المـــلـــك الـــفـــارســـي قــديــمــا 
ـــا ســمــح لمــنــفــيــي مــمــلــكــة يـــهـــوذا بــالــعــودة 

ّ
لم

مــن بــابــل إلـــى فلسطين لــبــنــاء الــهــيــكــل في 
الكيان  العلاقة بين  بــأن  أورشليم، وصــرّح 
والــولايــات المتحدة لم تكن أبــداً بمثل هذه 

القوة.
هـــــكـــــذا كـــــانـــــت الأغــــلــــبــــيــــة الــــكــــاســــحــــة مــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن تــــرى الـــرئـــيـــس تـــرامـــب في 
أثناء رئاسته، لكن هذا تغيّر بعد مغادرته 
البيت الأبيض؛ إذ تبيّ أن بعض تصرّفاته 
ــكــــس شــخــصــيــة  ــعــ وأقــــــــوالــــــــه الــــقــــديــــمــــة تــ
ــادٍ لـــلـــســـامـــيـــة، مــثــلــمــا  ــعــ رجـــــل عـــنـــصـــري مــ
ــبـــرت الـــســـفـــيـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــســابــقــة،  عـ
تــوفــاه هـــرتـــزل، فــي مــقــالــهــا فــي »يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت« نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
 في قضايا 

ٌ
الماضي، حين وصفته بأنه غارق

 بــتــهــمــة اعـــتـــداء جنسي، 
ٌ
قــانــونــيــة، ومـــــدان

ــا فــعــلــه تـــرامـــب  ــة مــ ــارنـ ــقـ وأنــــــه لا يــمــكــن مـ
لإسرائيل بمجهودات بايدن طوال 50 عاماً 
قــضــاهــا مــدافــعــا عـــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
الشيوخ.  فــي مجلس  بــدأت عضويته  منذ 
في سياق انتقاد ترامب، جاء مقال أورلي 
أحــرونــوت«، وكتبت  أزولاي في »يديعوت 
فيه أن الإسرائيليين الذين يحبّون ترامب 
ســامــحــوه عــلــى أكــاذيــبــه وجــهــلــه وسلوكه 
أنــه أضــر بإسرائيل ضرراً  المتنمّر، ونسوا 

هــو المــفــكــر المــجــري الــكــنــدي وعــالــم النفس 
جـــابـــور مـــاتـــي، وهــــو نــفــســه أحــــد الــنــاجــن 
مــن الــهــولــوكــوســت، ويــديــن فــي كــل فرصة 
ة. 

ّ
ــز اســتــعــادتــهــا لــتــبــريــر مـــا يـــحـــدث فـــي غــ

وهو متخصّص بعلاج الصدمات النفسية 
)الــتــرومــا(، فــا يــتــوقــف عــن تــذكــيــر العالم 
ــار الــنــفــســيــة الـــتـــي تــتــركــهــا المـــجـــازر  ــالآثــ بــ
ة، وبــخــاصــة 

ّ
ــل غـــــــز ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى أهـ

هذا  قبول  من  تمنعه  فإنسانيته  الأطــفــال، 
الــتــوظــيــف لــلــهــولــوكــوســت، بـــل ذهــــب إلــى 
أبعد من ذلك؛ بإدانة أسس إقامة إسرائيل، 
ودعا إلى إعادة أرض فلسطين إلى أهلها؛ 
»نـــــجـــــوتُ  مــــن الـــهـــولـــوكـــوســـت، لأن أمّــــي 
أودعتني مع عائلة غير يهودية لتحميني، 
أفــراد عائلتنا،  اندثرت هي ومعظم  بينما 
وكنتُ أؤمن بإقامة الدولة اليهودية، وحين 
لـــم أستطع  الـــواقـــع عــلــى الأرض  اكــتــشــفــتُ 
أن أبــقــى صــهــيــونــيــا«. هـــذا مــا قــالــه مــاتــي، 
فــي مــقــابــلــة مــع المــذيــع الــبــريــطــانــي بيرس 
عـــدوان إسرائيل  مــورغــان، بعد شهر على 

ة.
ّ
على غز

سبقت مــاتــي أصــــوات عــديــدة، مــن أبــرزهــا 
الذي  المــؤرخ الإسرائيلي إسرائيل شاحاك 
الإسرائيلية  الجرائم  لتوثيق  وقته  ر 

َّ
سخ

ــه، ونــــــورمــــــان  ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ يــــومــــيــــا حــــتــــى يــــــــوم مـ
ف كتاباً بعنوان »صناعة 

ّ
فينكلشتاين، وأل

ت 
ّ
استغل كيف  فيه  فضح  الهولوكوست«، 

شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة ويــهــوديــة غربية 
مــــأســــاة الـــهـــولـــوكـــوســـت، لــتــبــتــز مـــصـــارف 
ألمانية وتستحوذ على ممتلكات ومقتنيات 

ثمينة تعود إلى ضحايا المحرقة للإثراء.

فين عرب و»غير مثقفين« 
ّ
من محاولات مثق

بإنكار حدوث المحرقة، ردّ فعل على إنشاء 
إســـرائـــيـــل، فــذلــك يــخــدم أســـطـــورة ضـــرورة 
إقامة إسرائيل على أرض فلسطين واقتلاع 
أهلها، هرباً من الهولوكوست وحماية لكل 

من هو يهودي الديانة.
رفض  في  تغيّراً جذرياً  نشهد  لسنا  ربما 
ولكنها  الهولوكوست،  إســرائــيــل  توظيف 
بداية عملية تغيير مهمة، أعطتها الحرب 
ة زخــمــا غــيــر مــســبــوق، فــضــروري 

ّ
عــلــى غـــز

ــم ركــائــز الــحــمــلــة الــدعــائــيــة  ــداً تفنيد أهـ جـ
الهولوكوست  ذكـــرى  بتوظيف  لإســرائــيــل 
لإضفاء شرعيةٍ على حربها المستمرّة على 
نكون  أن  ولكن يجب  الفلسطيني،  الشعب 
على مستوى عال من الموضوعية والدقة، 

مــع نظام  فــي حــرب إعلامية وفكرية  لأننا 
كولونيالي عنصري يجيد تركيب سرديةٍ 
 على التضليل 

ً
ها وإن كانت مبنية

ّ
قوية، وإن

لم  الــذيــن  الغربيين  والأكــاذيــب، تؤثر على 
يــنــســوا الــهــولــوكــوســت بــصــدق، وبخاصة 
في أوروبا وألمانيا، حيث إن هناك شعوراً 
عميقاً بالذنب تستغله إسرائيل واللوبيات 
حيال  بالذنب  الشعور  ولكن  الصهيونية. 
ــرّر مــوقــف  ــبــ ــا الـــنـــازيـــة لا يــ ــيـ ــانـ مـــاضـــي ألمـ
مفكرين ألمان من إسرائيل، ولا يبرّر مواقف 
المناصرة  الحركات  من  الألمانية  الحكومة 
الفلسطينية،  القضية  ومــن  للفلسطينيين 

ة.
ّ
ومن حرب الإبادة على غز

الألمــان يتحدّثون  المثقفين  قد يكون بعض 
ــة  ــاعـ ــجـ الـــشـ ــم  ــ ــــادهـ ــقـ ــ ــتـ ــ أو لافـ عــــــن خـــــــــوف، 
الأخـــاقـــيـــة فـــي نــقــد إســـرائـــيـــل لــيــتــجــنــبــوا 
تهمة اللاسامية، لكن موقف المفكر الألماني، 
ــــاس، الـــــداعـــــم لإســـرائـــيـــل  ــرمـ ــ ــابـ ــ ــــن هـ ــــورغـ يـ
ة كان له التأثير الأكبر، إذ 

ّ
وللحرب على غز

ى اثنان من كبار المثقفين الألمان موقفه؛ 
ّ
تبن

فقد روّج كذبة تهديد حركة حماس حياة 
يــهــوداً، ولــوَصْــم حركات  اليهود بوصفهم 
الـــتـــضـــامـــن مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن ولـــلـــحـــرب 
ة بــالــعــداء لــلــســامــيــة. وهــابــرمــاس 

ّ
عــلــى غـــز

ــذا لا  ــ بــثــقــافــتــه الـــواســـعـــة غـــيـــر مــــخــــدوع، لـ
قــد يكشف عن  يمكن اســتــبــعــاد أن مــوقــفــه 
العنصرية ضد العرب أو منبثق من رؤية 
اســـتـــشـــراقـــيـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة، وهــــــذه أفـــكـــارٌ 
للسامية  الــعــداء  ليست بعيدة عــن جــوهــر 
 على 

ً
الـــذي يعتبر الــيــهــود عــنــصــراً دخــيــا

العنصريون  يــرى  كما  الأوروبـــي  المجتمع 

الآن الــعــرب والمــســلــمــن دخـــاء جُــــدداً على 
الثقافة الأوروبية الاستعلائية.

لقد دخلنا فــي طـــوْر حــرب فكرية جــديــدة، 
توظيف  د 

ّ
تفن  

ٌ
شــجــاعــة ــواتٌ  أصــ طلائعها 

ــــي مــــواجــــهــــة أصـــــــوات  الــــهــــولــــوكــــوســــت فــ
ــة الــصــهــيــونــيــة، ويــجــب  تـــدافـــع عـــن الــــروايــ
لــذا؛ لموقف  لــهــا.   أنفسنا ثقافياً  ح 

ّ
أن نسل

جــابــور مــاتــي أهــمــيــتــه، ولا سيما أن لهذا 
ــره الـــعـــمـــيـــق فــــي تـــطـــور عــلــم  ــيـ ــأثـ ــم تـ ــالـ ــعـ الـ
الــنــفــس وعـــاج »الـــتـــرومـــا«، خــصــوصــا أنــه 
ة« حتى 

ّ
ــا عــلــى غــــــز ــرومـ ــتـ ــن »الـ يـــتـــحـــدّث عـ

المتخصّصة وأمـــام مئات  مــحــاضــراتــه  فــي 
في  القوي  إلــى ظهوره  إضافة  المختصين، 

وسائل الإعلام، الأمر الذي يُحدِث فرقاً. 
ــيــــوود المـــخـــتـــرقـــة مــــن الـــلـــوبـــي  ــولــ  وفـــــي هــ
الصهيوني الذي يمتلك نفوذاً قوياً أيضاً 
على مساحةٍ أقرب إلى الثقافة الشعبية، إذ 
العالم،  في  الملايين  السنوي  يتابع حفلها 
أهمية  جليزر  جــونــاثــان  كلمات  فتكتسب 
بـــالـــغـــة، خــصــوصــا أن فــيــلــمــه الـــــذي حــائــز 
يـــدرُس كيف يصبح إنسان  الـــ »أوســـكـــار« 
عادي مجرماً سادياً في نظام مثل النازية، 
ونضيف أن ذلك ينطبق على الإنسان في 

أنظمة عنصرية مثل إسرائيل. 
ــح بها 

ّ
هــي مــعــركــة فــكــريــة أخــاقــيــة، يــتــســل

المجرم بذكرى جريمة سابقة، وقد كسرت 
ة محظور رفــض استغلال 

ّ
الحرب على غــز

الثمن  كـــان   
ْ
الــهــولــوكــوســت، وإن إســرائــيــل 

ة بــأرواحــهــم ودمــائــهــم، فلا 
ّ
يدفعه أهــل غـــز

مغفرة لمن يُنكر أو يبرّر.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

ة. كما أنها أتاحت إعادة تحريك 
ّ
غلاف غز

إلى  المستندة  الإقصائية  المكارثية  عصى 
جــعــل الـــجـــاد يــلــعــب دور الــضــحــيــة، على 
يه من رأسه حتى 

ّ
الرغم من أن الدماء تغط

عــيــد توظيف 
ُ
أخــمــص قــدمــيــه. وبــالــتــالــي، أ

مـــفـــهـــوم »الانـــفـــصـــالـــيـــة« الــــــذي اخــتــرعــتــه 
الحاكمة، ومن ساندها  السياسية  الطبقة 
من باحثين مصابين برهاب الإسلام. وكان 
ــة تــصــرّفــات  ــ هـــذا المــفــهــوم مــخــصّــصــا لإدانـ
ة منهجية 

ّ
بعض المسلمين الفرنسيين بخف

عالية المستوى. أما اليوم، فصار استخدامُه 
المسلمين،   بعض 

ّ
بــحــق فقط  ليس   ،

ً
مُــحــلــا

 أهـــالـــي جـــزيـــرة كــورســيــكــا 
ّ

ولا حــتــى بــحــق
بل  فرنسا،  عــن  بالانفصال   

ً
فعلا الــراغــبــن 

ضد أي فرنسيةٍ أو فرنسي يقوم بالتغريد 
سياسياً أو إنسانياً خارج سرب الانصياع 
الإسرائيلية، ولضغوط  للسردية  الرسمي 
في  المتغلغلين  إسرائيل  مؤيدو  بها  يقوم 
مــواقــع مــؤثــرة فــي الــســيــاســة وفـــي الإعـــام 

بمعزلٍ عن الانتماء الديني.
كـــان قــد ســبــق لإدارة المــعــهــد، كــمــا ســواهــا 
مـــن الـــصـــروح الــعــلــمــيــة، أن دعــــت طــابــهــا 
ــى الــــوقــــوف دقــيــقــة صمت  ومـــدرّســـيـــهـــا إلــ
تكريماً للضحايا الإسرائيليين في عملية 
7 أكتوبر. ووضعت صــور جميع الأســرى 
ــاس« وبــقــيــة  ــ ــمــ ــ ــيــــن لــــــدى »حــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الفصائل في أروقة المعهد. في المقابل، كان 
هناك تعتيم كامل على ما تلا هذا التاريخ 
من أعمال قتل وتدمير وتهجير في قطاع 
ة تستمر قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 

ّ
ــز غـ

بارتكابها. وكان هذا الموقف، غير المتوازن 
وصعب التبرير، مدعاة لتحرّك مجموعات 
طلابية، تضمّ فرنسيين وأجانب، لتنظيم 
ــال الـــحـــاصـــل  ــ ــمـ ــ ـــنـــبّـــه إلـــــى الإهـ

ُ
حـــــــــوارات ت

ــة، في  ــادلـ لــقــضــيــة ســيــاســيــة وإنــســانــيــة عـ
الــذي تخرّجت منه  النخبوي  هذا الصرح 
شخصياتٌ قيادية للإدارة الفرنسية، كان 
ــاء  منهم وزراء ورؤســــاء حــكــومــات ورؤسـ

جمهورية كثيرون.
ــهـــد بـــــاريـــــس لــلــعــلــوم  ــعـ ــة فـــــي مـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
الـــســـيـــاســـيـــة جـــــرى ويــــجــــرى تــضــخــيــمــهــا 
ــم تــطــو صفحتها  ســيــاســيــا وإعــامــيــا، ولـ

النووي  الاتفاق  انسحب من  بالغاً حينما 
 أحدثت قفزة كبيرة 

ٌ
مع إيران، وهي خطوة

ــــووي الإيـــــرانـــــي تــحــت  ــنـ ــ فــــي الـــبـــرنـــامـــج الـ
ــراف نــتــنــيــاهــو. بــل إنـــه طبقاً  ــ إشـــرافـــه وإشـ
للكاتبة سمح خلال فترة حكمه للحركات 
ــة لــلــســامــيــة بــمــمــارســة نــشــاطــهــا،  ــاديـ ــعـ المـ
وتــــرى الــكــاتــبــة أن مـــن يــحــبّــون تـــرامـــب لم 
ــن الإنــجــيــلــيــن  ــه مــ ــاعـ ــبـ ــروا فــــي أن أتـ ــكـ ــفـ يـ
يؤمنون بأن تجمع اليهود في مكان واحد 
ليس من أجل اليهود، بل لأنه مقدمة لحرب 
يأجوج ومأجوج، وقيامة المسيح، وحينها 
الـــيـــهـــود ومــــن لا يعتنق  ســيــكــون مــصــيــر 
المــســيــحــيــة جــهــنــم، وهـــكـــذا فــمــحــبــة تــرامــب 
وأنصاره هي محبة مظلمة. تذهب الكاتبة 
أبعد مــن ذلــك؛ إذ تعتبر أن اتــفــاق أبــراهــام 
لم يفد إسرائيل في شيء باستثناء قضاء 
بعض الــعــطــات فــي دبـــي، وأن تــرامــب هو 
ــاذب، أضـــر بــإســرائــيــل أكــثــر مما  ــ مــســيــح كـ
للبيت  عـــاد  إذا  والــويــل لإســرائــيــل  نفعها، 
الأبــيــض. وبــهــذا صــار تــرامــب ملعوناً رغم 
كــل مــا قـــدم، ولـــم يــعــد حــتــى يــســاوي حــذاء 
ــــدن، مــثــلــمــا صـــــور أحـــــد الــــكــــتــــاب، لأن  ــايـ ــ بـ
الحالية  حربها  في  إسرائيل  خــدم  الأخير 
أكثر مما خدمها أي رئيس أميركي سابق، 
قــادرة على مواجهة  تكن  لم  إسرائيل  وأن 

التحدّي الحالي لولا وقوفه جانبها.
والمـــاحـــظ هــنــا أنــــه مــنــذ تــشــكّــلــت حــكــومــة 
ــمّــــت أحــــزابــــا مــن  نــتــنــيــاهــو الـــحـــالـــيـــة وضــ
ــانـــت مـــواقـــف  أقـــصـــى الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف، كـ
ــزاب  ــ أحـ مــــواقــــف  ــى  ــ إلـ أقــــــرب  ــايــــدن  بــ إدارة 
المعارضة العلمانية التي تضمّ قوى يسار 
وقد  إسرائيل،  في  ووســط ويمين علماني 
ظهر ذلــك أكــثــر جـــاءً فــي أزمـــة التعديلات 
القضائية، ويلاحظ كذلك أن أكثر الأصوات 
المــنــتــقــدة لــتــرامــب صـــدرت عــن دوائــــر أقــرب 
ــــوات كانت  إلـــى المــعــارضــة، لــكــن هـــذه الأصـ
ســعــيــدة بـــالـــدعـــم الـــــذي قـــدّمـــه لإســـرائـــيـــل، 
التي أصدرها في حينه، لكنهم  والقرارات 
قــدّمــه. في  الــذي  الـــدور  يتنكّرون الآن لهذا 
الوقت نفسه، تتنكّر الآن الحكومة الحالية، 
ومــعــهــا مـــؤيّـــدوهـــا وجــمــهــورهــا، لمـــا قــدمــه 
الاحتلال  لدولة  المتحدة  والــولايــات  بايدن 

خلال الحرب الحالية.
ــة بــــن الــكــيــان  ــعـــاقـ والـــــواضـــــح هـــنـــا أن الـ
ــجــهــت 

ّ
الــصــهــيــونــي والــــولايــــات المــتــحــدة ات

لتأخذ طابعاً شخصياً منذ جاء نتنياهو 
الإدارات  ــع  ــ مـ ــا  وخــــصــــوصــ ــم،  ــكــ ــحــ الــ إلــــــى 
ــنـــطـــن؛ وأصــبــحــت  الــديــمــقــراطــيــة فـــي واشـ
ســيــاســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تتمحور 
ــار مــؤيــدوه  حـــول شــخــص نــتــنــيــاهــو، وصــ
ــقــون الــتــنــســيــق 

ّ
ــدورون فـــي فــلــكــه، فــيــحــق ــ ــ يـ

الكامل مــع الأمــيــركــان، والاســتــفــادة التامة 
منهم مالياً وعسكرياً ولوجيستياً، لكنهم 
 
ّ
يظن التي  الأميركية  التدخلات  يقبلون  لا 

أنـــهـــا تـــمـــسّ نــتــنــيــاهــو، أو تـــهـــدّد ائــتــافــه 
الــحــاكــم وبــقــاءه فــي السلطة، لإدراكــهــم أن 
ــص من 

ّ
الــتــخــل فــعــلــيــا  تـــريـــد  بـــايـــدن  إدارة 

نتنياهو، وتــبــحــث عــن كــل وســيــلــةٍ تحقق 
 
ُّ
لــهــا هـــذا الــهــدف. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يشن

ســيــاســيــون فــي الائــتــاف الــحــاكــم هجوماً 
على الولايات المتحدة؛ بداية من نتنياهو 
نفسه، الذي كرّر مراراً أن واشنطن ليس لها 
ــل فــي السياسة الداخلية 

ّ
الــتــدخ  فــي 

ّ
الــحــق

بنفسها،  أمرها  تدبّر  على  الــقــادرة  لبلاده 
مروراً ببن غفير الذي عبّر عن رفضه بعض 
ضــغــوط الــــولايــــات المــتــحــدة بــقــولــه »نــحــن 
الأمــيــركــي«، وعضو  العلم  لسنا نجمة في 
تــالــي جوتليب،  »الــلــيــكــود«،  عــن  الكنيست 

ــاط؛ أولًا: يــجــب  ــقــ نــ يــهــمّــنــا هـــنـــا عـــــدة  ــا  مــ
فــــضــــح مــــحــــاولــــة  فــــــي  نــــحــــن  نــــســــاهــــم  أن 
ــيــــل بــجــريــمــة  ربـــــط أســــبــــاب إقــــامــــة إســــرائــ
الهولوكوست، فالحركة الصهيونية بدأت 
رسمياً فــي إعــان مؤتمر بــازل عــام 1897، 
هــجــرة  وأن  ــك،  ــ ــ ذلـ الــتــخــطــيــط  ســـبـــق  وإن 
اليهود من أوروبا مستوطنين في فلسطين 
بدأت في أوائــل عشرينيات القرن الماضي. 
 
ً ّ
حل السياسية  الصهيونية  قدّمت  ثانياً: 
لمـــا ســمّــيــت »المــســألــة الــيــهــوديــة« الــنــاتــجــة 
عــن الـــعـــداء لــلــســامــيــة الــتــي تــرفــض وجــود 
اليهود في أوروبــا، مفاده ضــرورة تشكيل 
اقتراحها في الأرجنتين  دولــة يهودية، تم 
ــــت عــلــى  ــدا فــــي فــــتــــرة، لــكــنــهــا رسـ ــنــ أو أوغــ
ــــى مــكــانــتــهــا الــديــنــيــة،  ــراً إلـ فــلــســطــن، نـــظـ
ولأنها تخدم أهداف المستعمر البريطاني 
الــغــرب بــقــيــادة أميركا  حينها، وبــعــد ذلــك 
ــيـــل المـــصـــالـــح  ــثـ ــمـ ــي تــــــبــــــوّأت عـــــــرش تـ ــ ــتـ ــ الـ
الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  الإمبريالية 
 ،

ً ّ
المفارفة أن الحركة الصهيونية قدّمت حل

بــل يجاريها،  للسامية،  المــعــاداة  يــواجــه  لا 
الصهيونية،  الحركة  مــؤسّــس  شــرح  فكما 
ثيودور هرتزل أن »إقامة دولة لليهود في 
خرج اليهود من أوروبا« تحقيقاً 

ُ
فلسطين ت

لمـــطـــالـــب المــــعــــاديــــن  لــلــســامــيــة. ثـــالـــثـــا: مــن 
الصهيونية  الحركة  أن  التذكير  الــضــرورة 
تعاونت مع ألمانيا النازية تعاوناً مباشراً 
من  اليهود  هــروب  بتوجيه  مباشر،  وغير 
المــحــرقــة إلــــى أرض فــلــســطــن، ولــيــس إلــى 
والتسهيلات  الدعم  بتقديمها  آخــر،  مكان 
لمــثــل هـــذه الــهــجــرة. رابـــعـــا: يــجــب التحذير 

بــعــد، عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع كــثــيــريــن من 
المــدّعــن عــن اتــهــامــاتــهــم، وعــلــى الــرغــم من 
شفافية،  بكل  مواقفهم  المنظمّين  توضيح 
فسّر بأنها وسيلة مناسبة 

ُ
من الممكن أن ت

لـــــهـــــروب الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــن الـــعـــبـــثـــي 
ــب الـــخـــوض في 

ّ
ــك لــتــجــن ــ ــام، وذلـ ــ ــ ــى الأمـ إلــ

التي تواجه  الحقيقية  البنيوية  المشكلات 
ــمّـــق الأخــــاديــــد  ــعـ ــى تـ ــ الـــــبـــــاد، وتــــــــــؤدّي إلــ
المــجــتــمــعــيــة، وزيـــــادة الــعــنــصــريــة المــرضــي 
دانة شكلياً، وصعودٍ مريح 

ُ
عنها فعلياً والم

كــمــا تفيد بذلك  المــتــطــرّف،  الــيــمــن  لممثلي 
استطلاعات الرأي. فهل تسرّعُ المسؤولين، 
وفـــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــم رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ــــاق الـــتـــصـــريـــحـــات عـــلـــى عـــواهـــنـــهـــا  ــإطـ ــ بـ
ستنتج عنه ندامة في قريب الأيــام، أم أن 
السلامة المحمودة في التأني، وخصوصاً 
 عندما 

ً
لأصــحــاب الــقــرار، صـــارت مــكــروهــة

يخصّ الموضوع دولة إسرائيل؟
إحــدى  فرنسية  إخبارية  قناة  استضافت 
الــطــالــبــات الــلــواتــي نــظــمّــن الــتــجــمّــع، وقــد 
ما  تبرير  سأل عن 

ُ
ت ألمها لأنها  عبّرت عن 

الفرنسيين، من دون أن  حصل لملايين من 
 عما يحصل 

ً
تتمكّن من الحديث ولو قليلا

لملايين من الفلسطينيين.
)كاتب سوري في باريس(

الــرافــض المقترح  الــتــي قــالــت، فــي تعليقها 
ة: »لم يكن 

ّ
الأميركي بإنشاء رصيف في غز

العالم أبداً إلى جانبنا، ولا حتى الولايات 
المتحدة، وإن بدا غير ذلك«. 

ليس هذا النهج جديداً، فقد سبق أن هاجم 
أعــضــاء مــن الائــتــاف اليميني الحاكم في 
إسرائيل إدارة بايدن، حينما كان الخلاف 
الــتــعــديــات القضائية،  ــدّه بــشــان  عــلــى أشــ
وأرادت الإدارة الأميركية حينها وقف هذه 
التعديلات؛ وحينها صرح عضو الكنيست 
فــاتــوري، في مــارس/  الليكود، نيسيم  عن 
أن  المتحدة  للولايات  يمكن  »لا   ،2023 آذار 
ل في شؤون إسرائيل الداخلية، نحن 

ّ
تتدخ

ــــة ديــمــقــراطــيــة، فــهــل ســيــفــرض علينا  دولـ
مـــا نـــفـــعـــلـــه؟... حــيــنــمــا تــســتــدعــي الــحــاجــة 
ــن نـــفـــســـهـــا، فــإنــهــا  ــع عــ ــدافــ إســــرائــــيــــل أن تــ
ستفعل ذلــك مــن دون الــولايــات المــتــحــدة«. 
أو مثلما عبر عضو الكنيست الأسبق عن 
له  والــذي سبق  الليكود، موشيه بيجلين، 
حينما  الكنيست،  نــائــب  منصب  شغل  أن 
صرّح، في أول الحرب في لقاء على القناة 
السابعة الصهيونية، بأن على إسرائيل أن 
تخبر بايدن أنها ستنتصر بدونه، »علينا 
تــلــقــى  ة، وأن نــجــعــلــهــا 

ّ
نــنــتــقــم مــــن غـــــــز أن 

الــذي لاقــاه الجوييم قديماً  الــهــاك  مصير 
الــتــوراة عنها، إن  الــتــي حكت  فــي حروبنا 
 الشكر، ونحن لن ننتصر 

ّ
بايدن لا يستحق

معه على حماس«.
وهكذا، لا يقتصر النكران على فريقٍ دون 
آخر، أو حزبٍ دون غيره؛ إذ تبدو الأصوات 
القادمة من أحزاب اليسار والوسط والقوى 
بما  معترفة  غير  إســرائــيــل  فــي  الليبرالية 
قدّمه ترامب، بينما تبدو أكثر قوى اليمين 
بايدن؛  فعله  ما   

ً
منكرة الدينية  ــزاب  والأحـ

ويـــــــزداد هــــذا الـــنـــكـــران، فـــي حـــالـــة بـــايـــدن، 
كلما اتجهنا إلى أقصى اليمين والأحــزاب 
ربما  تطرّفاً،  الأشد  الدينية والشخصيات 
لأنــهــم يــعــتــبــرونــه أداة يــحــقــق مــن خلالها 

الربّ وعوده لليهود.
أن هــذا الأسلوب الإسرائيلي لا يغيّر  غير 
إسرائيل،  تجاه  واشنطن  التزام  في  شيئاً 
بينهما ومهما  الخلافات  بلغ حجم  مهما 
ر في 

ّ
اختلفت الإدارة في الجانبين؛ ولا يؤث

الأمن  عن  للدفاع  متقدّمة   
ً
نقطة اعتبارها 

الــقــومــي الأمــيــركــي فــي المنطقة. ولأن قــادة 
الــكــيــان يـــدركـــون هـــذه الــحــقــيــقــة، فــإنــهــم لا 
يــجــدون حرجاً مطلقاً فــي الاســتــمــرار على 
لــم يمنعهم  الــذيــن  أنفسهم  أســافــهــم  نهج 

إحسان الآخرين من الإساءة إليهم.
)كاتب مصري في إسطنبول(

هل نشهد تحدّياً لتوظيف إسرائيل الهولـوكوست؟

عدوان غزةّ في معهد فرنسي

إسرائيل والولايات المتحدة 
ونكُران الجميل

كسرت الحرب 
على غزّة 

محظور رفض 
استغلال إسرائيل 

الهولوكوست

واقعة من المفترض 
أنها هامشية 

بالمقارنة مع حجم 
الأحداث المحلية 
والدولية الجارية

مرّت بالكيان 
الصهيوني ظروفٌ 

أدرك خلالها أنه 
لا يمكن أن يستمر 
بالاحتلال من دون 

دعم أميركا

آراء

حسام كنفاني

رغم حجم الويلات التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الساحة 
والاقــتــصــاديــة  والسياسية  الأمــنــيــة  المــســتــويــات،  كــل  وعــلــى  عــمــومــا،  الفلسطينية 
والغذائية، إلا أنه يبقى للانقسام الفلسطيني مكان محفوظ وبارز على الخريطة 
السياسية. الأمر كان معروفاً، ويتم التداول به خلف الأبواب المغلقة، لكنه اليوم خرج 
بالتراشق عبر بيانات رسمية، وكأن لا شيء يحدث على الأراضي الفلسطينية، 
وللقضية عموماً، ولا شيء يستدعي الاستنفار والخروج من العقليات السابقة 

التي حكمت السياسة الفلسطينية خلال 17 عاماً.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة، كان من الواضح أن السلطة الفلسطينية، ومن 
التي  ورائها إلى حد ما، حركة فتح، تنأى بنفسها عن عملية »طوفان الأقصى« 
التي صــدرت عن  الفردية  التصريحات  أكتوبر. كثيرة هي  السابع من  نفذت في 
مسؤولين في السلطة الفلسطينية تحمّل »حماس«، بشكل أو آخر، مسؤولية ما 
وصلت إليه الأمور في قطاع غزة، غير أنها لم تصل إلى حد إطلاق مواقف كهذه، 

وبفجاجة، في بيان رسمي صادر عن حركة »فتح«.
إعادة  بأنها »سببت   

ً
اتهم »حماس« صراحة الــذي صدر قبل يومين  بيان »فتح« 

الفلسطيني،  الشعب  يعيشها  التي  النكبة  ووقـــوع  غــزة  لقطاع  إســرائــيــل  احــتــال 
خصوصاً في قطاع غزة«. البيان لم يعف إسرائيل من هذه النكبة، لكنه لم يذكرها 
بــه عندما وصــف عملية السابع من  المــبــرر لمــا تقوم  بصراحة، وأعــطــى مــا يشبه 
أكتوبر بأنها »مغامرة«. ولم ينس بيان »فتح« اتهام قادة »حماس« بالانفصال عن 

الواقع و»الحياة برخاء في فنادق السبع نجوم«، بحسب ما ورد في النص.
موقف »فتح« جاء رداً على بيان لحركة »حماس« هاجمت فيه قرار رئيس السلطة 
لمحمد  خلفاً  لــلــوزراء  رئيساً  محمد مصطفى  تعيين  عباس  محمود  الفسطينية 
أنــه تم »مــن دون توافق وطني، وتعمق الانــقــســام«. ورغــم أن  إلــى  أشتية، مشيرة 
ما ورد في البيان قد يكون صحيحاً، إلا أنه خارج سياق الواقع السياسي الذي 
تعيشه القضية الفلسطينية عموماً. هل هذا هو الوقت المناسب الذي تبحث فيه 
الواسعة  الــحــرب  ظــل  فــي  الفلسطينية  السياسية  العملية  فــي  عــن دور  »حــمــاس« 
الفلسطيني؟  السياسي  المشهد  عــن  إبعادها  على  والإجــمــاع  لها،  تتعرض  الــذي 
التي  الفصائل  أو غيرها من  المرتقبة، برأي »حماس«  الفلسطينية  الحكومة  وهل 
عت على البيان، ستشكل خشبة خلاص من الواقع المزري الذي تعيشه القضية 

ّ
وق

الفلسطينية؟ ألم يكن من الأجدى، بدل انتقاد تعيين رئيس وزراء، الجميع يعرف 
أن صلاحياته لا تتخطى صلاحية العمل البلدي، إطلاق مبادرة ما لتغيير المشهد 
السياسي الفلسطيني، ليس من باب توزيع المناصب، بل من زاوية تكوين جبهة 
التي  التالي«  »الــيــوم  مرحلة  في  العام  الفلسطيني  المكون  تمثل  موحدة  سياسية 
يجري الحديث عنها ما بعد حرب غزة؟ والسؤال نفسه مطروح على حركة »فتح«، 
والتي لا يزال الكثير من رموزها رافضين لمشاركة »حماس« في العمل السياسي 

الفلسطيني.
التي سفكتها إسرائيل في قطاع غــزة والضفة  الدماء  من المؤسف بعد كل هــذه 
الغربية، وكل هذا الصلف والعنجهية اللذين يتحدث بهما رئيس الوزراء الإسرائيلي 
التفكير  مــن  تــخــرج  لــم  الفلسطينية  الــقــيــادات  أن  أي عملية سياسية،  عــن رفــض 
الحديث عن المحاصصة، وإذا  القدرة على  لديها  تــزال  القائم، ولا  الضيق  الفئوي 
كان كل ما تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم غير قادر على إخراج هذه القيادات 
من هذه العقلية، والبدء في البحث بجدية عن مبادرات وتقديم تنازلات لرأب الصدع 

الفلسطيني، فإن من غير الممكن التفكير بأي شيء آخر يمكنه تأمين ذلك.
يبدو أنه لا فرق بين السلم والحرب في حالة الانقسام الفلسطيني، والذي يبدو أن 

الجميع يريده واقعاً مكرساً لا مجال لتغييره.

حسن مدن

يذهب ابن خلدون في »المقدّمة« إلى أن »التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن 
ول، تنمو فيه الأقوال وتضرب فيه الأمثال، إلا أنه 

ُ
الدّول والسوابق من القرون الأ

 للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع 
ٌ

في باطنه نظرٌ وتحقيق، وتعليل
وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل، في الحكمة عريق، وجديرٌ بأن يُعدّ في علومها 
الدائمة  الحاجة  ر في 

ّ
التفك نا على 

ّ
وخليق«. وكأننا بابن خلدون في هذا يحض

التي لا تنتهي لإعادة تأويل التاريخ، حيث لا قول نهائيّاً فيه، حين تصبح جميع 
الأحكام خاضعة لإعادة الفحص والتدقيق.

 هـــذا مــا عــنــاه الأديــــب الألمـــانـــي غــوتــه، حــن قـــال إنـــه »تــتــعــنّ إعــــادة كتابة 
ّ

ولــعــل
حرّضنا على 

ُ
 شديدة الجاذبية، ذلك أنها ت

ٌ
التاريخ بين حين وآخــر«. وهي دعــوة

والبحث عما هو خارجها،  تدقيقها  نعيد  وأن  المتوارثة،  للمرويّات  ألا نستسلم 
الاعتبار  بعين  أخــذنــا  إذا  عــمــداً،  عــمــداً، وخصوصاً  أو  أغفلته سهواً  مــا  بمعنى 
الحقيقة المتواترة أن التاريخ كتبه المنتصرون، فأقصوا، وهم يكتبونه، كل ما لا 
الة أوجه، فالدعوة إلى إعادة  يتلاءَم وأهواءهم ومصالحهم. لكن عبارة غوته حمَّ
كتابة التاريخ بين حين وآخر قد تؤوّل أنها حثٌ لمن آلت إليهم الأمور لأن يعيدوا 
كتابة التاريخ وفق أهوائهم ومصالحهم، ما يُقصي مرويّاتٍ اعتمدها الناس قبل 
ذلك، خصوصاً أن من المستحيل الجزم أنّ إعادة كتابة التاريخ هي، في المطلق، 
أفضل من كتابته الأولى، فهي نفسُها قد تكون تزييفاً لوقائع هذا التاريخ، فيما 

 به من زيف.
َ

أصحابُها يزعمون أنهم يغربلون التاريخ مما لحق
ف ابن خلدون المؤرّخين في خانات، أو طبقات حسب تعبيره، 

ّ
في »المقدّمة« صن

منها طبقة فحول المؤرّخين، وذكر منهم: الطبري، ومحمّد بن يحيى، ومحمّد بن 
سعد الواقدي، ممن جمعوا أخبار الأمم في كتبهم. ثم طبقة الجهّال، ممن وسمهم 
ل لأنهم خلطوا الأخبار بالباطل خطأ أو عمداً، واقتفى بعد هؤلاء جماعة 

ّ
بالتطف

الذين  دين، 
ّ
المقل قبلوا هذه الآثــار واتبعوها وأدّوهــا كما سمعوها، وتليهم طبقة 

حوا الأخبار ولم يراعوا طبائع العمران فيما حملوه من 
ّ
بعوا آثار هؤلاء ولم ينق

ّ
ات

الروايات، وأخيراً طبقة المختصرين، الذين اكتفوا بأسماء الملوك والأمصار، كما 
فعل ابن رشيق في »ميزان العمل«.

به  بدأنا  إلــى ما  أعيدت كتابته. وعــودة  أو  التاريخ  تب 
ُ
ك هــذا تخيّل كيف  بعد  علينا 

 دائماً بحاجةٍ لإعادة قــراءة، وبالتالي، لإعادة كتابة، 
ّ

التاريخ يظل الحديث، فنقول إنّ 
وفي عبارة أخــرى، لإعــادة تأويل. ربما لا يدور الخلاف حول أنّ واقعة تاريخية ما 
تمّت أو لم تتم، وإنما يدور، في درجة أساسية، بشأن الملابسات التي أحاطت بهذه 
رنا بالفارق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، ومن ضمن 

ّ
الواقعة، وهو أمرٌ يُذك

الاختبارات  يجري  أن  الكيمياء  أو  الفيزياء  عالم  بوسع  كــان  فــإذا  التاريخ،  الأخــيــرة 
إلا  بلغها، فلا تغدو »حقيقة«  التي  العلمية  النتائج  ق من 

ّ
للتحق المختبر  العديدة في 

فــضــاءاتٍ  فــي  يشتغل  الاجتماعية  العلوم  فــي  الباحث  فــإنّ  ية، 
ّ
متأن فحوصاتٍ  بعد 

 للخطأ أكثر من عالم الطبيعة، لأنه لا سبيل 
ً
دة تجعله عرضة

ّ
اجتماعية ومعرفية معق

سريعاً لاختبار خلاصاته أو التحقق من مدى صحتها. كان الفلاسفة الطبيعيون 
قد لاحظوا ذلك، حين نبّهوا إلى أنّ مادّة التاريخ بالذات غير ثابتة وغير قابلة للتحديد، 

لأن الاختبار والتجربة أمران غير مُمكنين في الدراسة التاريخية.
صل العودة المطلوبة إلى التاريخ بالجزئيات والتفاصيل التي كثيراً ما جرى 

ّ
ربما تت

والغزوات،  كالحروب  الكبرى،  الأحــداث  الوقوف عند  أي  التعميمات،  إهمالها لصالح 
 له 

ٌ
 مستقل

ٌ
وإغفال ما كــان خلف ذلــك أو في مــوازاتــه، بصفتها عناصر لها سياق

ت مستمرّة، ولو على »هامش« التطوّرات الحاسمة.
ّ
سيرورته الخاصة به التي ظل

محمد أبو رمان

التهجير الجماعي  أنّ خطر  الغربية والعربية إلى  القرار  العديد من دوائــر  يذهب 
بداية  فــي  المــخــاوف  عليه  كانت  كما  قائماً،  يعُد  لــم  )الترانسفير(  للفلسطينيين 
رغم  الفلسطيني،  الإصـــرار  مقدّمتها  فــي  رئيسية،  لأســبــاب  ــزّة،  غـ على  الــحــرب 
إلى  العودة  )ورأيــنــا محاولات  بــالأرض  التمسّك  على  الكبرى،  الإنسانية  الكارثة 
المناطق الشمالية في غزّة من آلاف الفلسطينيين وبقاء عشرات الآلاف هناك رغم 
انعدام كل شروط الحياة(، والرفض العربي الشديد، مصرياً وأردنياً، وعدم تقبّل 
المجتمع الدولي الأفكار الإسرائيلية بهذا الخصوص. ومن المعروف أنّ سيناريو 
الزيارات  في  بالفعل،  عُــرض  بل  »تحليل«،  أو مجرّد  يكن خيالياً  لم  الترانسفير 
ر 

ُ
وتذك العربية.  الـــدول  على  بلينكن،  أنتوني  الأميركية  الخارجية  لــوزيــر  الأولـــى 

روايات المسؤولين الأردنيين كيف أنّ الملك رفضه بصورة قاطعة، واعتبره »إعلان 
حــرب« )المصطلح الــذي استخدمه وزيــر الخارجية الاردنــي أيمن الصفدي علناً، 
أردنيون  الأردن(، وعــرض مسؤولون  إلى  ترانسفير  أي  الحديث عن  لاحقاً، في 
و1967،   1948 منذ  الفلسطينية  المخيمات  لــرؤيــة  جــولــةٍ  فــي  أخــذه  بلينكن  على 

ها فكرة مؤقتة حتى تقضي إسرائيل على حركة حماس هناك!
ّ
عندما قال إن

ف المسؤولين الإسرائيليين 
ّ
بالرغم من فرضية تراجع سيناريو الترانسفير، بل وتوق

 
ّ
ي فكرة »الترحيل المؤقت«، إلا

ّ
عن الحديث عنه علناً، وتراجع الإدارة الأميركية عن تبن

أنّ الإطمئنان إلى فكرة انتهاء هذا الخطر ليست صحيحة، لأنّ السلوك الإسرائيلي 
ر على أمرين رئيسين: الأول، أنّ هنالك 

ّ
في غزّة والضفة الغربية والقدس لا يزال يؤش

التحتية، وإصــراراً على اجتياح  للبنية  تسويفاً إسرائيلياً في غزّة وتدميراً متعمّداً 
الاحتلال  بعودة  العلني  التصريح  عن   

ً
القطاع، فضلا في  الحياة  وقطع حبال  رفــح، 

ورفض عودة حكم »حماس« أو السلطة الفلسطينية، بل وإقامة خط عرضي يفصل 
إلى  الــبــرّي  الميناء  مــن  المــســاعــدات  تــأمــن  عــن جنوبه، بحجّة  القطاع وشماله  وســط 
التوجه  أنّ  يعني  ما  الإسرائيلية،  طات 

ّ
المخط تعزّز  وهــي سياسة خطيرة  المواطنين، 

الغالب على المسؤولين الإسرائيليين يتمثل في القيام بعملية الترانسفير الإجباري، 
أو التمهيدي، والتحضير للترانسفير الإجباري )يسمى اختيارياً( متوسّط المدى.

الأمر الثاني أنّ خيار التهجير هو الوحيد الذي يمثل الأفق الاستراتيجي للمشروع 
، وإذا كان نتنياهو وبن 

ً
 أم آجــا

ً
الصهيوني - الإسرائيلي في فلسطين، عاجلا

غفير وسموتريتش وأفيغدور ليبرمان وغيرهم يصرّحون بذلك، فإنّ الأحزاب 
النهائي«، وهو ما  والتيارات الإسرائيلية الأخرى لا تختلف معهم على »الهدف 
وســاق،  قــدمٍ  على  علناً،  تجري  التي  الــقــدس،  تهويد  طات 

ّ
فــي مخط جليّاً  نجده 

التي  الغربية  الضفة  ذلــك، وحتى في  لتنفيذ  بالمليارات  وتوضع موازنات معلنة 
يجرى تقطيعها وتمزيقها وإغراقها بالحواجز والمستوطنات وكل استراتيجيات 
مع  اليوم  التعامل  الفادح  الخطأ  من  إذاً،  للفلسطينيين.  والتهجير  الحياة  اقتلاع 
ــه انتهى فــي الــحــرب على غــزّة وجــرى 

ّ
أن خطر التهجير وفــق فرضيتين: الأولـــى 

د ذلك بما 
ّ
إحباطه، فهو لا يزال قائماً والخطط الإسرائيلية على أرض الواقع تؤك

اليمين الإسرائيلي، بل هو  ه يمثل فقط مشروع 
ّ
أن  للشك. والثانية 

ً
لا يدع مجالا

الإسرائيلية  السياسات  الذي تسير  الأمر  للدولة، وهو  اليهودية  الهوية  مشروع 
جميعاً نحو تحقيقه من دون معارضة من المجتمع الدولي أو حتى الدول العربية.  
الأربع  المناطق  الفلسطينيين، في  لدى  ت بخاصة 

ّ
التي دق الحقيقة«  هذه »ساعة 

)غزّة، الضفة الغربية، القدس، ما يسمّى الداخل أو الـ48(، فهم جميعاً غير مرحّب 
بهم في »دولة إسرائيل« التي يحلم بها الإسرائيليون جميعاً.

الرسالة  الإسرائيلية الكبرى في حرب الإبادة والتهجير والاعتقال والقتل والتجويع 
والاستيطان والتهويد في كل فلسطين أنّ ثمن بقاء الفلسطينيين هو حياتهم بالمعنى 
 آخر معنيّ بهذه الحقيقة فهو الأردن )بدرجة 

ٌ
الحرفي للكلمة. وإذا كان هنالك طرف

« بل 
ً
أقل مصر(، الذي يمثل سيناريو الترانسفير بالنسبة له ليس فقط »وطناً بديلا

«، والمعضلة الكبرى إذا كان هذا هو المشروع الإسرائيلي الاستراتيجي 
ً
»نظاماً بديلا

ثنايا  في  واضحاً  كــان  فالجواب  العربية  الــدول  باقي  عن  أمــا  الطاولة.  على  الوحيد 
الإبادة الحالية في غزّة.

فاطمة ياسين

في مؤتمر دولي داعم لأوكرانيا عُقد في باريس، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، إنه لا يجب السماح لروسيا بالانتصار في الحرب. لذلك لا يجب استبعاد 

أيّ احتمالٍ بما في ذلك إرسال قوات إلى أوكرانيا! 
يقفز اقتراح ماكرون، بشكل غريب، باعتبار أن فرنسا ليست في مقدّمة الدول التي 
تقدّم دعماً مادّياً لأوكرانيا في الحرب، بل تأتي في المرتبة السابعة بعد الولايات 
ما مجموعه  فرنسا  وتقدّم  والنرويج.  وكندا  بولندا  ثم  وألمانيا  وبريطانيا  المتحدة 
أنــه جــادٌّ في تصريحه، ولــم يطلقه لمجرّد  ــد مــاكــرون 

ّ
أك نصف مليار دولار فقط. 

الاستهلاك أو لتخويف روسيا، فهو يعني ما يقول، ثم عاد إلى التخفيف من حدّة 
تفكير مستقبلي.  ولكنه مجرّد  ذلك عمليا،  تــدرُس  إن فرنسا لا  بقوله  التصريح 
وجــوبــه مــوقــف مــاكــرون المــتــقــدّم بــإحــجــام عـــام، حتى مــن أمــيــركــا الــتــي قــالــت إنها 
إلــى أوكــرانــيــا، فمن شــأن خطوةٍ كهذه  تعارض إرســال قــوات أطلسية أو أميركية 
أثارها ماكرون  التي  الزوبعة  لم تزل  التحالف الاستراتيجي بحربٍ عالمية.  توريط 
تثير الغبار في كلا المعسكرين رغم خفوت حدّتها، فقد عاد الجانب الروسي إلى 

التهديد بوضع يده على الزناد النووي، في حال دخلت قوات أجنبية إلى أوكرانيا.
ن توقيت تصريحات ماكرون اعتباطياً، فقد جاء في لحظةٍ بدأ فيها التراجع 

ُ
لم يك

الأوكراني على طول جبهات القتال، حيث استطاع الجانب الروسي زحزحة القوات 
ر أطلسي في 

ّ
 تعث

ّ
الأوكرانية في عدّة مواقع هامة نحو الغرب بضعة أمتار. وفي ظل

إدامة التسليح لأوكرانيا، يمكن لهذا التراجع أن يستمرّ، ولكن تصريحات ماكرون 
لا تمثل ردّاً على عثرات ضعف التسليح ونقص إمدادات القوات الأوكرانية بالعتاد، 
 عن طريقة التعامل الأوكراني مع السلاح الجديد الذي جرى توريده 

ً
بل تقدّم بديلا

الطاقة  الأوكــرانــي قد استفاد من  الجيش  أن  الأخــيــر، فلا يبدو  الربيع  قبل هجوم 
لة يجب 

ّ
مــعــدّات معط الــســاح، وسقط كثيرٌ منه وسُحب على شكل  لذلك  الكاملة 

 عن الجندي الأوكراني، ووصلت مستويات 
ً
إصلاحها. يقدّم ماكرون جندياً بديلا

التجنيد الأوكراني إلى أقصى طاقاتها. ويعتقد ماكرون أن الجندي الأطلسي يمكن 
أن يعوّض  المعركة، ويمكن  بزجّه مباشرة في  مــردودا عسكريا متفوّقا  يقدّم  أن 

نقصا أساسيا في الجيش الأوكراني يؤمّن انتصارا.
الأطلسي  إلــى حلف شمال  المباشر  فــالــدخــول  واقــعــيــا،  الفرنسي  الاقــتــراح  يبدو  لا 
انتهاج سلوكيات عسكرية غير  الروسي على  الجانب  ز 

ّ
في المعركة يمكن أن يحف

تقليدية. وليس بالضرورة اللجوء إلى خيار نووي منذ اللحظة الأولى، فهناك تشكيلة 
كبيرة من الخيارات ذات تدميرٍ واسع الطيف، يمكن أن تؤذي روسيا، ولكنها من 
د ستؤدي إلى دمار أوروبي كبير، وهو ما لا يريد الغرب رؤيته ولا التعامل معه. 

ّ
المؤك

وفي الوقت نفسه، تذهب المعركة، بمعطياتها الحالية، إلى مصلحة بوتين، وإن كانت 
ستأخذ مزيداً من الوقت، ولكن النهاية ستكون مناسبة له. وقد يكون البديل عن ذلك 
تحرير المساعدات العسكرية مرّة جديدة، وتحديث الأسلحة وتنويعها. وإذا فشل 
وهو  أوكرانيا،  من  الغربي  النصف  باستخدام  الثاني  الخيار  الخيار، سيكون  هذا 
الجزء الواقع على يمين نهر الدنيبر، فهناك تسيطر أوكرانيا بالكامل، ولم يحدث أي 
هجوم أو تهديد روسي على ذلك الجزء، يمكن استخدام هذا المكان واستقدام خبراء 
يين من حلف شمال الأطلسي، ليكونوا عمليا على الأراضــي الأوكرانية، ولكن 

ّ
وفن

خارج ميدان المعركة، الأمر الذي يمكن أن يقصر خطوط الدعم ويسرّع وصوله. قد 
أوكرانيا  الغربي من  النصف  الخيار سيعرّض  إلى هذا  اللجوء  أن  يعتقد بعضهم 
العملية، لا  الناحية  المعركة. لكن روســيــا، من  لهجماتٍ روســيــة، ويــوسّــع من دائــرة 
 من 

ٌّ
تقدر على ذلك، فمن الصعب عليها إدارة عمليات عسكرية بهذا الحجم، وحل

هذا النوع قد لا يعطي انتصارا سريعا لأوكرانيا، ولكنه بالتأكيد سيحرم بوتين من 
فرض انتصاره الموعود، وسيطيل من معركته في أوكرانيا إلى أقصى حدّ، من دون 

أن يُمنح مبرّرا لاستخدام سلاح غير سلاحه التقليدي.

مكان محفوظ للانقسام إعادة قراءة... إعادة كتابة

هل تراجع سيناريو 
سيناريوهات دخول فرنسا »الترانسفير« الفلسطيني؟

إلى أوكرانيا
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الرباط ـ عادل نجدي

ــرارة فــــي جــل  ــ ــحـ ــ مــــع انـــخـــفـــاض درجـــــــات الـ
مدنية  منظمات  أطلقت  المغربية،  المناطق 
ومؤسسات حكومية حملات عدة لحماية 
ــهـــم، وقـــدمـــت لــهــؤلاء  الأشـــخـــاص المـــشـــرديـــن وإيـــوائـ

الأشخاص المأوى والدفء والملابس والطعام.
)غــيــر حكومية(  الــخــيــر«  ــل  ــ تــواصــل جمعية »رواحـ
الــــشــــوارع«  الـــســـابـــعـــة مــــن حــمــلــة »دفء  نــســخــتــهــا 
ــغــــرب، تــحــت شــعــار  فـــي مــديــنــة تـــطـــوان شــمــالــي المــ
ــهـــدف الــتــخــفــيــف مــن  ــتـــاءهـــم أدفــــــــأ«، بـ »لــنــجــعــل شـ
الذين يعيشون من دون مأوى،  معاناة الأشخاص 

خصوصاً في ظل برد فصل الشتاء.
بــجــولات  الـــشـــوارع«  »دفء  حملة  متطوعو  ويــقــوم 
ليلية للبحث عن أناس قادتهم الأقدار إلى التشرد، 
ــنــــوم فـــي أزقـــــة تــــطــــوان، ويــعــمــلــون عــلــى تــوفــيــر  والــ
الــتــي تعينهم عــلــى مواجهة  الــضــروريــة  الــحــاجــات 
الأجــــواء الـــبـــاردة مــثــل الأغــطــيــة والألــبــســة الشتوية 

والوجبات الغذائية الساخنة.
ــقـــول الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــجــمــعــيــة »رواحــــــــل الـــخـــيـــر«،  يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نحرص  عبد الــعــزيــز مـــرون، لـــ
المــســاعــدة لسكان الأرصــفــة احتراماً  يــد  على تقديم 
لإنــســانــيــتــهــم فــــي كــــل شــــتــــاء، ونــــحــــاول الــتــخــفــيــف 
أوضــاع  مــن  مــا يعيشونه  مــن معاناتهم، وإيــصــال 
إلــى مــن يهمهم الأمـــر، فبعضهم أشــخــاص دفعتهم 

ظـــروفـــهـــم إلــــى الــعــيــش فـــي الــــشــــوارع رغـــمـــا عــنــهــم. 
نحاول مساعدتهم من خلال التبرعات التي نحصل 
عليها مــن مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص ومــن هبات 
والأكــل،  والألبسة  الغطاء  ونوفر  الجمعية،  أعضاء 
ومن يحتاج منهم إلى المساعدة الطبية نحيله إلى 
المستشفى، وفتحت الجمعية باب التبرع بالحاجات 
والمستلزمات والأموال من أجل أن تستمر الحملة«.

وتــتــكــفــل الــعــديــد مـــن الــجــمــعــيــات بــتــقــديــم الــطــعــام 
ــى الــعــيــش في  والمــــابــــس لمـــن دفــعــتــهــم ظـــروفـــهـــم إلــ
الشارع في إطــار تعزيز قيم التضامن بين مختلف 
التطوعي،  العمل  المغربي، وتشجيع  المجتمع  فئات 
كما تتعاون السلطات المحلية في عدد من المدن مع 
جمع  مهمات  تنفيذ  فــي  المــدنــي  المجتمع  منظمات 
المشردين، ونقلهم إلى أماكن خاصة لحمايتهم من 

موجات البرد القارس.
فــي الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة الــــدار الــبــيــضــاء، والــتــي 
تعرف شوارعها أكبر وجود للمشردين في المغرب، 
شارك أعضاء جمعية »التحدي للمساواة والمواطنة« 
)أهلية( في حملة »دفء 2024« للإيواء للعام الرابع 
التخفيف  إلــى  الرامية  الجهود  التوالي، ضمن  على 

من تداعيات موجة البرد على الفئات الهشة.
يقول منسق المشاريع في الجمعية، المهدي ليمينة، 
»العربي الجديد«: »منذ الأزمــة الصحية المرتبطة  لـ
الجمعية  أنــشــأت  فــي عــام 2020،  كــورونــا  بفيروس 
إيــواء مؤقت للمشردين، كما تعمل بمشاركة  مركز 

جهات أخــرى على نقل الأشــخــاص الذين يعيشون 
ــفــــال  ــه، خـــصـــوصـــا المـــســـنـــن والأطــ ــيــ فــــي الــــشــــارع إلــ
والــنــســاء، أو توجيههم إلــى مــراكــز الإيــــواء الأخــرى 
بالتنسيق مع المؤسسات المرتبطة بالحملة، كمركز 
الإســعــاف الاجــتــمــاعــي، ومــراكــز الإيــــواء الحكومية، 
وكــذلــك مــن خـــال حملة دعــايــة وتــوعــيــة للتعريف 
بالمشكلة، ودفع المواطنين إلى المشاركة في الحملة 

من خلال التبليغ عن أماكن وجود المشردين«.
حالة  نسجل صفر  أن  هــو  »الــرهــان  ليمينة:  يتابع 
تشرد في الشوارع، وذلك بتضافر جهود السلطات 
المكان  أن  نكرر  فنحن  والمواطنين،  المدني  والمجتمع 
الطبيعي لهذه الفئة من المجتمع هو مركز الإيــواء، 

وليس الأرصفة«.
ويقول رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق 
الإنـــســـان )غــيــر حــكــومــيــة( إدريــــس الــــســــدراوي، إن 
»مـــامـــح ظـــاهـــرة الــتــشــرد تــظــهــر كــثــيــراً فـــي المـــدن، 
وخلال فصل الشتاء على وجه التحديد، إذ يسبّب 
ــالات الــوفــيــات،  الـــبـــرد الـــقـــارس تــســجــيــل بــعــض حــ
المدني  المجتمع  فعاليات  مــع  السلطات  وتنسيق 
الــشــتــاء، وتقديم  فــصــل  المــشــرديــن خـــال  لتجميع 
الــخــدمــات الأســاســيــة كــالــغــذاء والأغــطــيــة لــهــم هو 
مبادرة إيجابية ننوه بها ونحيي القائمين عليها، 
خصوصاً أنها تساهم في تقليص حالات الوفيات 
بالشارع، مع تأكيد أن هذه العملية الموسمية لها 
اكتظاظ  في  المتمثلة  السلبية  الانعكاسات  بعض 

دور خدمات الرعاية، وعدم توفير الرعاية الجيدة 
للنزلاء«.

»تفاقم  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الــســدراوي  ويوضح 
يجعل  مــا  الفقر،  بتفاقم  مرتبطة  المشردين  ظــاهــرة 
محاربة الفقر مهمة أساسية لتقليص هذه الظاهرة 
عبر إجراءات فعالة تتمثل في التعويضات، والحد 
مـــن الـــتـــفـــاوتـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــع ضــــــرورة فــرض 
ضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة، والــقــيــام بـــإجـــراءات لمــحــاربــة 
الــفــســاد، ونــهــب المـــال الــعــام، وتــرســيــخ قــيــم الــعــدالــة 
والكرامة، إضافة إلى بناء دور رعاية دائمة تتوفر 

فيها شروط الحياة الكريمة«.

مجتمع
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، قراراً يدين أي دعوة إلى الكراهية أو التحريض 
على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين، ويدعو إلى تعيين مبعوث أممي خاص معني 
التعاون  منظمة  عــن  نيابة  باكستان  قدمته  الـــذي  الــقــرار،  وحــظــي  »الإســامــوفــوبــيــا«.  بمكافحة 
الإسلامي، بموافقة 115 دولــة، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت، ولم تصوت أي دولة ضده. 
وطالبت الجمعية العامة الدول الأعضاء بأن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الكراهية والتحريض 
)قنا( على العنف وممارسته ضد المسلمين، وأن تحظر ذلك بموجب القانون.�

إن نصف سكان  الــســبــت،  أدهــانــوم غيبريسوس،  تــيــدروس  الــعــالمــيــة،  الصحة  مــديــر منظمة  قــال 
إذ يعاني  السودان في »حاجة ماسة« للمساعدات الإنسانية، وإن الاحتياجات الصحية هائلة، 
نحو 3.4 ملايين طفل من سوء التغذية، موضحاً أن »الأزمــة المروعة لا تحظى بالاهتمام الدولي 
المناطق المتضررة من  إلى جميع  آمن للمساعدات  الكافي«. وناشد غيبريسوس توفير »وصــول 
النزاع، لتتمكن المنظمة وشركاؤها من حماية الفئات الأكثر ضعفاً«. وحسب الأمم المتحدة، فقد 
)الأناضول( نحو 14 ألف شخص حياتهم، ونزح 8 ملايين آخرين من جراء الاشتباكات.�

نصف سكان السودان في حاجة ماسة لمساعداتقرار أممي يدين الكراهية والتمييز ضد المسلمين

 2018 عام  إلى  تعود  رسمية  إحصاءات  تكشف 
المغرب،  في  مشرد  آلاف   4 من  أكثر  وجود  عن 
غالبية  ويكون  طفلاً،   250 من  أكثر  بينهم  من 
هؤلاء في شوارع المدن الكبرى، في حين تقدر 
جمعيات غير حكومية عدد أطفال الشوارع في 
البلاد بما يتراوح بين 30 و50 ألفاً، وتختلف ظروف 

هؤلاء بحسب طول فترة مكوثهم في الشارع.

إحصاءات رسمية

قـــال مــمــثــل صـــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان في 
فلسطين، دومينيك ألين، إن الوضع في غزة يفوق 
الــكــارثــة، وهــو »كــابــوس«، وأكــثــر بكثير مــن مجرد 
أزمــة إنسانية، بل هو »أزمــة للإنسانية«. وأضــاف 
في مؤتمر صحافي في نيويورك: »الأمر أسوأ مما 
أستطيع أن أصفه«، مشيراً إلى أنه غادر غزة وهو 
يشعر »بالرعب« على مليون امرأة وفتاة، من بينهم 

180 امـــرأة حــامــل. وشـــارك ألــن فــي مهمة نفذتها 
الأمم المتحدة إلى شمالي غزة لتوصيل مساعدات 
ــى مــســتــشــفــيــن، أحـــدهـــمـــا مــســتــشــفــى  ــ ــ طـــبـــيـــة إل
العامل  الوحيد  الــولادة  وهو مستشفى  الصحابة، 
في شمال غزة، وقال إنهم أثناء تنقلهم هناك، كانت 
الــنــاس مشاعر يصعب وصفها، وإن  نــظــرات  فــي 
كل من تحدثوا إليهم »هزيلين وجائعين«، وإن كل 

يــوم في شمال غــزة »هــو معركة من أجــل البقاء«. 
وتــابــع المــســؤول الأمــمــي: »الــخــوف مــوجــود فــي كل 
مكان في غزة، ولكن بشكل خاص بالنسبة لهؤلاء 
الــنــســاء الــحــوامــل. الأطــبــاء هــنــاك أبلغوني أنــهــم لم 
أنهم  كما  الطبيعي،  بالحجم   

ً
طــفــا يـــرون  يــعــودوا 

يرون بشكل مأساوي زيادة في عدد الأطفال الذين 
يولدون ميتين، والمزيد من وفيات الأطفال حديثي 

الولادة«. وأكد أن الصندوق سيستمر في توصيل 
الإمدادات إلى جميع الأماكن التي يتم فيها الاهتمام 
إنشاء  ــادة  إعـ كيفية  يــنــظــرون  وأنــهــم  الأم،  بصحة 
أنــظــمــة الإحـــالـــة لــحــالات الــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 
الاجتماعي، ودعم الناجين من هذا العنف بعد أن تم 
تدمير المساحات الآمنة التي كانت موجودة سابقاً.
)قنا(

Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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مصطفى البرغوثي

الإبــادة الجماعية،  بلغ عــدد ضحايا جريمة 
من الشهداء والجرحى، أكثر من مائة وعشرة 
ة، وهـــو مــا يــقــارب 

ّ
آلاف مــن ســكّــان قــطــاع غــــز

5% من مجمل سكّان القطاع. وبين الشهداء 
مــن تسعة آلاف  حــوالــي 13,500 طفل وأكــثــر 
إمرأة. وهذا عدد مذهل، وله معان كثيرة، فلو 
جرت هذه الأحداث في بلد كالولايات المتحدة 
يــدور بالنسبة والتناسب عن  الحديث  لكان 
مــوت وجــرح ما لا يقل عن 12 مليون إنسان 
تتخيّلوا  أن  أشهر. ولكم  أقــل من خمسة  في 
الــذي كانت ستفعله الولايات المتحدة لو  ما 
حــدث ذلــك. ونحن نعرف عــدد الــحــروب التي 
الكرة الأرضية منذ قتل  امتداد  شنتها على 
ــــداث ما  حـــوالـــي أربـــعـــة آلاف أمــيــركــي فـــي أحـ

عُرف »11 سبتمبر«.
المـــائـــة وعـــشـــرة آلاف شــهــيــد وجـــريـــح ليسوا 
إنــســان منهم يمثل قصة  ــام، فكل  أرقــ مــجــرّد 
كـــامـــلـــة، وحـــيـــاة كـــامـــلـــة، وآمـــــــالًا لـــم تــتــحــقــق، 
ترجم إلى واقع. وبالنسبة لأكثر 

ُ
وأحلاماً لم ت

مــن ثــاثــة عــشــر ألـــف طــفــل، صــــارت حياتهم 
خيطاً قــصــيــراً انــقــطــع قــبــل أن يــنــمــو، وقصة 
لم تكتمل، وجُرحاً غائراً في نفوس من بقوا 

حسان الأسود

الشرق الأوســط متغيّرة بفعل  تبدو خريطة 
المــســتــمــرّة منذ الاحــتــال الأميركي  ــداث  الأحــ
قة 

ّ
الخل الفوضى  نظريّة   

ّ
أن ويبدو  للعراق، 

باتت مع مرور السنوات العشرين هذه واقعاً 
انــهــارت  أن  فمنذ  بــأســرهــا،  المــنــطــقــة  تعيشه 
 
ً ّ
الـــدولـــة الــعــراقــيــة بـــدأ مـــيـــزان الـــقـــوى مــخــتــا
بالفعل بــن المــشــاريــع المــتــصــارعــة عــلــى دول 
العرب، فأصبح التحكّم الإيراني في الأوراق 
عليه  كــان  عمّا  المـــرّات  أكبر بعشرات  المحليّة 
أيـــام اجــتــيــاح بــيــروت عــلــى سبيل المـــثـــال، أو 
ما بين احتلال الكويت وسقوط نظام صدّام 
حسين. بات الشعب العراقي حالياً، بغالبية 
أفراده من العرب الشيعة، محكوماً بالعقلية 
الــغــيــبــيــة الـــتـــي تــســتــلــهــم المـــاضـــي لــتــقــفــز عن 
للمستقبل،  مــنــظــور  ــلٍ  أمــ مــن دون  الــحــاضــر 
ة أصبحت مقهورة في 

ّ
والبقيّة من عربه السن

الدولة الإسلامية  التي سُمح لتنظيم  مدنها 
)داعــــــش( بــاجــتــيــاحــه مــقــدّمــة لــهــدمــهــا على 
رؤوس أهــلــهــا وتــهــجــيــرهــم وقـــمـــع مـــن بقي 
منهم. أمّــا كُـــرده، وإن كــانــوا أفضل حــالًا من 
هم محكومون بالفساد أيضاً، فبات 

ّ
عربه، فإن

 شـــيء هــنــاك حــكــراً عــلــى عــائــات بعينها 
ّ

كـــل
تحكم وتملك.

ــــاءت الـــثـــورة الـــســـوريـــة عــلــى نـــظـــام الأســـد  جـ
فرصة على طبق من ذهب لحكّام إيران، فمن 
خــــال دفــــع الــحــل الــعــســكــري نــحــو خــيــاراتــه 
تمكّن  الــســوري،  الشعب  بمواجهة  القصوى 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي مــن الانــتــشــار في 

محمد طيفوري

ــراك  ــ وجـــــــدت مـــوريـــتـــانـــيـــا نـــفـــســـهـــا وســــــط حـ
محل  أضحت  فقد  مسبوق،  غير  دبلوماسي 
اهتمام دول وكيانات إقليمية كثيرة طوّقتها، 
ــة الأخـــيـــرة، بــالــعــروض واتــفــاقــيــات  ــ فـــي الآونـ
المــجــالات. وانتقلت فجأة  فــي شتى  الــتــعــاون 
من دولة ظلت منذ الاستقلال عام 1960 على 
ــداث والأجـــنـــدات فــي محيطيها  ــ هــامــش الأحـ
الإقــلــيــمــي؛ ســــواء مـــع دول غــــرب أفــريــقــيــا أو 
مع دول المغرب الكبير، إلى دولــة تتطلع إلى 
اســتــثــمــار مــوقــعــهــا الــجــيــوســتــراتــيــجــي بغية 
الاضـــطـــاع بــــدور جــديــد فـــي شــمــال أفــريــقــيــا 

وغربها.
ــاعـــدة  ــتـــصـ ــرات المـ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ دفــــعــــت الأزمـــــــــــات والــ
ــــاد شــنــقــيــط نـــحـــو مـــراجـــعـــة  فــــي المـــنـــطـــقـــة بــ
الموريتانية  الدبلوماسية  فسعت  سياستها، 
إلى القطيعة مع حقبة الانكفاء الذاتي لصالح 
ــة، وبــــأســــلــــوبٍ  ــوريــ ــحــ الاضـــــطـــــاع بــــــــــأدوار مــ
نــاعــمٍ قــوامــه المــشــاركــة والــفــعــل والــتــأثــيــر، في 
متعدّدة  على جبهات  ممتدٍّ  جــغــرافــيٍّ  نــطــاقٍ 
)المغاربية والساحل والصحراء( بات يستأثر 
حد  على  والصاعدة  الكبرى  القوى  باهتمام 
ر لديها من 

ّ
سواء. استندت في ذلك إلى ما توف

ثــروات مهمة من  ز اكتشاف 
ّ
عناصر، فقد عــز

)الحديد  البلد  في  الطبيعية  المؤهلات  الغاز 
والأســمــاك والــذهــب...(، فضلا عن أنها بوابة 
وغربها،  أفريقيا  شمال  بين  الوحيدة  الربط 
إلى  التحوّل  أفضلية  التضاريس  ومنحتها 
قطب طاقي عالمي )الهيدروجين(، ناهيك عن 
فــي ساحل  الوحيدة  الاســتــقــرار  قلعة  بقائها 

أحــيــاء مــن أهــلــهــم. أصــبــح عــشــرون ألــف طفلٍ 
آخـــر يــتــامــى، ومــهــمــا تــعــاطــف مــعــهــم الــنــاس 
والأقــــــارب، فــانــهــم ســيــكــبــرون مــن دون سند 
ــذي لا  آبــائــهــم، ومـــن دون حــنــان أمــهــاتــهــم الــ

يعوّض، ولا يمكن أن يعوّض.
أمــــا الألـــــف طــفــل )حـــتـــى الآن( الـــذيـــن فــقــدوا 
فسيعانون  كليهما،  أو  أرجــلــهــم  أو  أيــديــهــم 
ــــوب اقــتــرفــوهــا،  ــــوال حــيــاتــهــم مـــن دون ذنـ طـ
ونــحــن نستمع  قلوبنا جميعاً  جُــرحــت  وقــد 
لأحــدهــم يــســأل والــــده بـــبـــراءة إن كــانــت يــده 

التي بُترت ستنمو من جديد عندما يكبر.
ة، عليه 

ّ
ولكي يفهم الإنسان معاناة أهل غــز

أن يتذكّر أن 70% منهم فقدوا منذ 76 عاماً 
بيوتهم وأرضهم وأملاكهم، وجاءوا لاجئين 
مهجّرين بقوة التطهير العرقي الإسرائيلي 
ة، ثم عليه أن يتخيّل أنه بعد 

ّ
إلى قطاع غــز

ــذا المـــقـــال، ســيــرى بيته،  ســاعــة مــن قــــراءة هـ
الشخصية، وغير  ومكان عمله، وممتلكاته 
اءه 

ّ
ــز ــ الــشــخــصــيــة، مـــدمّـــرة بــالــكــامــل، وأن أعـ

أصبحوا شهداء أو مفقودين تحت دمار بيته، 
ولن يستطيع الوصول حتى إلى جثامينهم 
لدفنها، وأن عليه بعد ذلك أن يرحل مع من 
ى مــن أهــلــه، إن بقي أحــد، مــن مــكــانٍ إلى 

ّ
تبق

الإسرائيلي  بالقصف  مــهــدّدة  وحياته  آخــر 

أغلب مناطق سيطرة قوات النظام، كما مكّن 
الثقافي  الــطــابــع  ذات  الإيــرانــيــة  المــؤسّــســات 
في  التغلغل  مــن  والاقــتــصــادي  والاجتماعي 
إلى  السوريين. أضف  الدولة والمجتمع  بنية 
كاملة  شبه  هيمنة  تكريس  بالتأكيد،  ذلـــك، 
عــلــى لـــبـــنـــان، بــعــد أن انــســحــبــت الــســعــوديــة 
ــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــن )عـــائـــلـــة  ــاءهــ ــفــ ــلــ ــــت حــ ــركــ ــ وتــ
الــحــريــري( عــلــى قــارعــة الــطــريــق مــن دون أي 

إسناد سياسي.
الطويل  التاريخي  الإرث  أما تركيا، صاحبة 
فــي المنطقة، فقد بــاتــت لاعــبــا لــه حــضــورٌ في 
إقليم  العراق من خلال تفاهماتها مع حكّام 
كردستان العراق من جهة أولــى، ومــن خلال 
ــــذي تــضــع مـــن خــالــه  ــلــهــا الــعــســكــري الـ

ّ
تــدخ

بعض الخطوط التي تحدّ من سيادة العراق 
واستقلاله من جهة ثانية. وفي سورية، بات 
لــأتــراك الــقــوّة العسكرية الأكــبــر فــي مناطق 
التركي  التأثير  وأصــبــح  المــعــارضــة،  سيطرة 
ــدّاً، ســـواء على  ــا جــ

ً
فــي تــلــك المــنــاطــق مــلــحــوظ

الــخــدمــات،  أم  الاقــتــصــاد  أم  الإدارة  مــســتــوى 
فالدوائر التابعة للحكومة المؤقتة ترفع العلم 
الــتــركــي إلـــى جــانــت الــعــلــم الـــســـوري، والـــولاة 
الأتـــراك هــم مــن يــديــرون مناطق درع الــفــرات 
وغــصــن الــزيــتــون ونــبــع الـــســـام، وأصــبــحــت 
مــؤسّــســات الاتـــصـــالات والــبــريــد والمــصــارف 
ــــات الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــلــــة وقـ والــــعــــمــ
ــي بــالــدولــة التركية. 

ّ
 ربــطــا شــبــه كــل

ً
مــربــوطــة

 تركيا باتت من 
ّ
أن الراهن إلى  الواقع  ر 

ّ
يؤش

بين القوى الأكثر تأثيراً في المشهد السوري، 
اليوم،  بــدأ في سورية   

ّ
وعلى فــرض أن الحل

أفــريــقــي مــضــطــرب. مــعــطــيــاتٌ أخــــرى أعــــادت 
فالشهر  الأوروبيين مجدّدا نحو موريتانيا، 
 رئيس الوزراء 

َّ
الماضي )فبراير/ شباط(، حل

الإســبــانــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز، بــمــعــيــة رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فــون ديرلاين، 
ــذا الــبــلــد  ــ ــم هـ ــ ــبـــل دعـ ــنـــواكـــشـــوط، لــبــحــث سُـ بـ
واســتــقــراره؛ وهــو آخــر حلقة مــن عقد تجمّع 
دول الساحل )2014( الذي انفرط تحت وطأة 
الانقلابات العسكرية. دعم سخيّ )500 مليون 
ــا،  يــــورو( نظير الــتــحــوّل إلـــى شــرطــي لأوروبــ
أفــواج المهاجرين  ينهض بمهمة وقــف تدفق 
غير الشرعيين )بزيادة 300% هذا العام(، من 
الكناري،  دول الساحل والصحراء نحو جزر 
الــلــجــوء، بحسب  بما فــي ذلــك توطين طالبي 
ما كشفت عنه الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، 
يوم 7 مارس/ آذار الجاري، للتعاون المشترك 

لمحاربة الهجرة غير النظامية.
ــاتــــو( مــدخــل  كــــان حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــ
الاهتمام الأوروبــي بموريتانيا، فمنذ تحوّل 
نظامها الــســيــاســي إلـــى »شــبــه ديــمــقــراطــي«، 
ونــــجــــاح مـــقـــاربـــتـــهـــا الأمــــنــــيــــة ضــــد انـــتـــشـــار 
تعزيز  في  الحلف  المسلحة، شــرع  الجماعات 
علاقاته بالبلد، حيث اضطلع بمهمة تدريب 
مراكز  أربـــع  وإنــشــاء  موريتانيين،  عسكريين 

لإدارة الأزمات في البلاد.
يحاول الأوروبــيــون بهذه المساعي كسب ودّ 
هـــا عـــن الانــضــمــام  مــوريــتــانــيــا، أمـــا فـــي صـــدِّ
التي اتجهت صوب  الساحل  إلــى قائمة دول 
ـــف عـــن مــغــازلــة 

ّ
ــا، فــمــوســكــو لـــم تـــتـــوق ــيــ روســ

نـــواكـــشـــوط، مــتــجــاهــلــة كـــل هــــذه الــتــحــرّكــات، 
حـــيـــث قـــــام مــمــثــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــروســـيـــة 

وإمكانية الموت بين لحظة وأخرى، ثم عليه 
أنه يعيش في غرفةٍ صغيرةٍ مع  أن يتخيّل 
، وأن 

ً
80 شخصاً في مدرسةٍ أصبحت ملجأ

الأقــل  على  مائتي شخص  يــشــارك  أن  عليه 
ــر، 

ّ
فـــي اســتــعــمــال المـــرحـــاض الــوحــيــد المــتــوف

وأن يشارك 2400 شخص آخر في استعمال 
الــحــمّــام الــوحــيــد لــاســتــحــمــام، هـــذا إن كــان 
نفسه  يجد  أن  يمكن  لأنــه  طبعا،  محظوظاً 
بعد ذلــك فــي خيمةٍ على قــارعــة الــطــريــق، لا 
تقيه من برد أو مطر أو ريح، وأنه سيعاني 
الأمرّيْن بعد ذلك ليجد لقمة خبزٍ يسد بها 
رمقه، أو دواء لالتهاب أصابه بعد كل هذه 
بمرضٍ  كــان مصاباً   

ْ
وإن القاسية،  الظروف 

مزمنٍ، فعليه أن يتعايش مع إمكانية وفاته 
المــبــكّــرة بــالمــضــاعــفــات لاســتــحــالــة الحصول 
عــلــى الـــعـــاج الــــذي كـــان يــحــمــيــه مـــن المـــوت. 
ــلـــب، ســيــتــذكّــر بــكــل المـــــرارة الــتــي  وعــلــى الأغـ
يمكن للبشر احتمالها أولئك الأجانب الذين 
كــانــوا يــلــقــون عــلــيــه مــحــاضــراتٍ فــي حقوق 
والديمقراطية،  الــدولــي  والــقــانــون  الإنــســان 
لمعاناته، لأن لإسرائيل،  أداروا ظهورهم  ثم 
بيته  وتدمير  أهله  وقتل  قتله   

ّ
حــق برأيهم، 

النفس.  عن  دفاعاً  ذلــك  باعتبار  وممتلكاته 
المغموسة  ــل،  الأمــ خيبة  يبتلع  أن  عليه  ثــم 

السنين،  إلا بعشرات  التأثير  هــذا  يــزول  فلن 
الجيوسياسي  الثقل  بحكم  أكثر  يبق  لــم  إن 

.
ّ

التركي على الجسد السوري الهش
عــلــى المــقــلــب الآخــــر، أصــبــحــت إســرائــيــل أكثر 
ــــوراً مـــمـــا كــــــان المـــــــرء يـــتـــخـــيّـــلـــه عــشــيّــة  ــــضـ حـ
كـــامـــب ديــفــيــد أو وادي عـــربـــة أو  مـــعـــاهـــدات 
ــتــــال الـــــعـــــراق. لـــقـــد تــغــلــغــلــت  ــلــــو أو احــ أوســ
إسرائيل في بنية الأنظمة العربية من خلال 
شبكة مصالح اقتصادية عملت على نسجها 
وتــرويــجــهــا بــمــســاعــدة حــلــفــائــهــا الــغــربــيــن، 
ومـــن خـــال تــعــزيــز فــكــرة انــتــهــاء الـــعـــداء بين 
ــوّل وجــهــتــه نحو  ــحــ ــيــــل، وتــ ــرائــ الـــعـــرب وإســ
ــران وتـــركـــيـــا. ســاهــمــت الأنــظــمــة الــعــربــيــة  ــ إيــ
الحاكمة بهذا النصر الإسرائيلي الكبير، فقد 
فتحت أبواب التطبيع على مصراعيها أمام 
انفكّت تنحرف  مــا  الــتــي  إســرائــيــل  حكومات 
ــرادٍ مــســتــمــرٍّ لا  ــ ـ

ّ
ــاط ــ نــحــو الــيــمــن المـــتـــطـــرّف بـ

إلــى انتهاج سياسة  لــه، حتى وصلنا  نهاية 
حرب الإبادة الجماعية للقضاء نهائيّاً على 
الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــــوجــــود. إســرائــيــل 
حالياً في أوج عربدتها منذ تاريخ إنشائها 
كياناً غاصبًا قبل ثلاثة أربــاع القرن، ولِــمَ لا 
تكون كذلك وهي محميّة بالرعاية الأميركية 
الـــكـــامـــلـــة وبــــالــــدعــــم الأوروبــــــــــي الـــامـــحـــدود 

وبالتطبيع العربي المجّاني!
نحن الآن على أعتاب حرب جديدة في لبنان، 
فــالــتــحــضــيــرات لــعــمــلــيّــة »المـــرســـاة الــصــلــبــة« 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة الأشـــد 
باتت  تاريخ تأسيسها  اً وإجــرامــا منذ 

ّ
تطرّف

واضـــحـــة لــلــعــيــان. ثـــمّـــة تـــغـــيّـــرٌ فـــي الــعــقــيــدة 

البلاد  إلى  سيرغي لافــروف بزيارة تاريخية 
ــنـــصـــرم، لا ســيــمــا أنـــهـــا آخــر  مــطــلــع الـــعـــام المـ
أوراق الاتحاد الأوروبــي في منطقة الساحل، 
لــلــتــقــلــيــل مـــن تـــداعـــيـــات الــخــطــايــا الــفــرنــســيــة 
ل الروسي )مجموعة 

ّ
هناك، بما في ذلك التوغ

أنها، من ناحية  فاغنر في مالي(. فضلا عن 
ــرى، أحــســن الــبــدائــل عـــن الـــغـــاز الـــروســـي،  ــ أخـ
الــدول  إلــى منتدى  فالبلد حــديــث الانــضــمــام 

المصدّرة للغاز.
أقــوى،  تجاذباتٍ  موريتانيا  تواجه  إقليميا، 
بجوار  جعلتها  التي  الجغرافيا  لعنة  بحكم 
المغاربية،  المنطقة  العملاقين المتصارعين في 
البلاد، طــوال عقود، حريصة على  فقد كانت 
ـــي ســـيـــاســـة مـــســـك الـــعـــصـــا مــــن الـــوســـط، 

ّ
تـــبـــن

بوضع رجلٍ في الرباط وأخــرى في الجزائر، 
دوما  محكوم  بالجاريْن  علاقاتها  لأن سقف 
الــتــوازن؛ تــوازن أشبه بالسير  بالحفاظ على 
على حبل سيرك، ففي أي لحظةٍ يمكن لأحد 
ــــذي يــلــيــه،  ه مـــن الــجــانــب الـ

ّ
الأطــــــراف أن يـــهـــز

ــذا الــــتــــوازن. فــطِــنــت الــقــيــادة  ــا يـــؤثـــر فـــي هــ مـ
الحاكمة في نواكشوط للأمر، فألزمت نفسَها 
بمسافة أمان، أبعدتها عن منطق الاستقطاب 
والاصــطــفــاف، خصوصاً أن البلد دفــع الثمن 
غــالــيــا بــســبــب قــضــيــة الـــصـــحـــراء. اســتــطــاعــت 
نــواكــشــوط أخــيــراً ضــبــط إيــقــاع الــتــحــرّك بين 
الرباط والجزائر بذكاء ملفت، فبعد غيابها، 
شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، عن 
أشغال الاجتماع التنسيقي الأول، في مراكش، 
ولـــوج دول  المغربية حــول تسهيل  لــلــمــبــادرة 
ــــى الـــواجـــهـــة الأطـــلـــســـيـــة. أعــقــبــه،  الـــســـاحـــل إلـ
قــرار مضاعفة  الــجــاري )2024(،  الــعــام  مطلع 

بــالأســى والاشــمــئــزاز، مــن الإخـــوة والأشــقــاء 
الذين يتبارون في إصدار بيانات التضامن 
في النهار ويتآمرون في المساء مع الداعمين 
قطرة  توفير  عن  ويعجزون حتى  للعدوان، 

المحيطة  المــخــاطــر  مــع  للتعامل  الإسرائيلية 
ــز الــــدراســــات  ــراكــ بـــهـــذا الـــكـــيـــان، فـــلـــم تـــعـــد مــ
الإســرائــيــلــيــة الأكـــثـــر الــتــصــاقــا بــالمــســتــويــات 
 The Institute« السياسية العليا للحكم مثل
هــذا  تــخــفــي   »National Security Studies
التوجّه. تتحدّد ملامح هذه العقيدة الجديدة 
كانت  أن  بعد  المباشر  الفعل  مبدأ  مــن خــال 
تــعــتــمــد مـــبـــدأ ردّ الــفــعــل تـــجـــاه الــتــهــديــدات 

الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــخــضــر والــفــواكــه 
مغاربة  لون 

ّ
محل اعتبره  المغرب،  من  القادمة 

»حـــربـــا اقــتــصــاديــة« عــلــى الـــربـــاط. معطيات 
ــــن بــــــوادر  ــبــــن إلــــــى الــــحــــديــــث عـ ــعــــت مــــراقــ دفــ
أزمـــة فــي الأفــــق، وســنــدهــم فــي ذلـــك الحركية 
النشيطة في الجبهة الأخرى بتبادل الزيارات 
ــلــهــا تـــدشـــن مــشــاريــع 

ّ
رفــيــعــة المـــســـتـــوى تــخــل

استراتيجية على الحدود بين البلدين؛ معبر 
ــرّة، وطــريــق  حــــدودي ومــنــطــقــة لــلــتــجــارة الـــحـ

حليبٍ لأطفالٍ يموتون جوعى، و64 ألف أمٍّ 
عاجزات عن إرضاع أطفالهن.

لن ينسى الشعب الفلسطيني، ولن يغفر ما 
جــرى ليس فقط خــال الأيــام المائة والستين 
المــاضــيــة، بـــل ومـــا جـــرى خـــال 76 عــامــا من 
التهجير، والقتل والتدمير والتنكر لحقوقه، 
لــم تكسر هذه  مــعــه...  التضامن  عــن  والعجز 
المـــعـــانـــاة الأقــــســــى مــــن أن يــحــتــمــلــهــا الــبــشــر 
ــن تــكــســر إرادتـــــــه ولا  ــاديـــون شــعــبــنــا، ولــ ــعـ الـ
، بعد اليوم، 

ّ
صموده أو نضاله. ولكن لا يحق

لكل من يتجاهل المعاناة والحرب والعدوان 
وجرائم إسرائيل أن يعطي دروساً أو مواعظ 
ل في كيفية 

ّ
للشعب الفلسطيني، أو أن يتدخ

ــه نضاله أو شـــؤون حــيــاتــه. ولا يجوز  إدارتــ
لأيٍّ كـــان أن يــعــتــاد مــشــاهــد الـــدمـــار والــقــتــل 
الظلم  السكوت على  يــبــرّر  أن  أو  والــتــشــريــد، 

الذي عشناه ونعيشه.
وسيبقى السؤال الذي يدور في عقل كل طفل 
فلسطيني عندما يقرأ تاريخ هذه الملحمة أو 
لمـــاذا استطاعت دولـــة، مثل  يسمع روايــتــهــا: 
والظالمين  الظلم  تتحدّى  أن  أفريقيا،  جنوب 
ــرّ إســـرائـــيـــل لــتــحــاكــم أمــــام  ــ وتــــجــــرؤ عـــلـــى جـ

محكمة العدالة الدولية، وعجز الآخرون؟
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــة مـــن خـــــارج الــــحــــدود. قـــد تــتــدحــرج  ــادمـ ــقـ الـ
ة ولبنان إلى دعم 

ّ
الأمور بعد الحرب على غز

فكرة إعادة إخراج الجنوب السوري من تحت 
ســيــطــرة الــنــظــام والإيـــرانـــيـــن، فــهــذه المنطقة 
ســتــصــبــح، مــع مــــرور الأيـــــام، لإســرائــيــل مثل 
مفاتيحُ   

ً
تــهــديــداً محتملا أي  لــبــنــان،  جــنــوب 

لم تكن إسرائيل راضية  ضبطه في طــهــران. 
ــم 

ّ
ــفـــاق الأمــيــركــي الـــروســـي الــــذي ســل عـــن الاتـ

رقبة قــوات المــعــارضــة الــســوريــة فــي الجنوب 
للنظام عام 2018، لكنها لم تمارس ما يكفي 
ا من عقيدة ردّ الفعل 

ً
من الضغط لمنعه انطلاق

 روســيــا لــم تــلــتــزم بتعهّداتها 
ّ
الــســابــقــة. لــكــن

الــتــي قطعتها بــإبــعــاد الــوجــود الإيــرانــي عن 
حدود إسرائيل، والأردن الذي سعى إلى هذه 
العودة يدفع الثمن حالياً، فالتهديدات على 
ــــدوده لا تــقــتــصــر عــلــى المــــخــــدّرات، بـــل هي  حـ
ضغط متواصل على المملكة من الداخل عبر 
إيجاد  وعبر  درات، 

ّ
وبالمخ بالسلاح  إغراقها 

المجتمع  ه ضمن 
ّ
كل ذلــك  من  فئات مستفيدة 

الأردني.
المنطقة،  دول  أغلب  تشكيل  الــحــروب  أعـــادت 
وما لم تطاوله نيرانها أودت به أجهزة القمع 
المخابراتية ودورات الفساد والإفقار الممنهج 
والاستبداد العائد بعد ثورات ربيع الشعوب 
العربية. أصبحت الفوضى عنواناً للمنطقة، 
وصارت أحلام سكّانها محصورة بين الأمن 
ووجــبــة الــطــعــام وشــربــة المــــاء بــعــد أن كانت 
واســعــة وســع بناء الــدولــة الــواحــدة الحاملة 

للأمّة العربية الكبرى!
)كاتب سوري في برلين(

بــرّي )تندوف - الــزويــرات(، وافتتاح أول فرع 
لبنك حكومي )بنك الاتحاد الجزائري(.

تــكــهّــنــات بـــدّدتـــهـــا مــوريــتــانــيــا، بــعــد تحفظ 
ــوده فــي  ــ ــ ــــم وجـ ــزوانــــي؛ رغـ ــغــ ــد الــ ــ الـــرئـــيـــس ولـ
الــجــزائــر، عــن المــشــاركــة، مطلع شهر مــارس/ 
ــي؛  ــاثــ ــثــ الــ الاجـــــتـــــمـــــاع  فــــــي  الــــــــجــــــــاري،  آذار 
أطر  »تنسيق  لـ الليبي،  التونسي  الــجــزائــري 
الــشــراكــة والـــتـــعـــاون« الــــذي اعــتــبــره كــثــيــرون 
ــغـــرب الـــعـــربـــي، في  ــاد المـ  لـــدفـــن اتـــحـ

ً
مـــحـــاولـــة

رســــالــــة واضــــحــــة المــــغــــزى مـــفـــادهـــا أن ســعــي 
الدبلوماسية الموريتانية إلى علاقات ثنائية 
جيدة مع الجزائر لا يعني بالضرورة الانتماء 
إلى حلف أو محور. وقبل ذلك، بزيارة ممثل 
ــربــــاط، أواخــــر  الــدبــلــومــاســيــة المــوريــتــانــيــة الــ
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، فـــي أعــقــاب 
 

ّ
عودته من الجزائر، حيث أعلن العزم على حل

الخلافات العالقة لما فيه مصلحة الطرفين، ما 
يؤكّد مجدّدا التزام نواكشوط بسياسة النأي 

بالنفس عن أي تنافسٍ محتدم بين الجيران.
عواصم  فــي  مطلوبا  موريتانيا  وِدّ  أضــحــى 
كــثــيــرة، بسعي عــدة حــكــومــات نحو شــراكــات 
ــا، مــــا يــمــنــحــهــا فــرصــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــعـــهـ
المنطقة، متى  إلى لاعب محوري في  التحوّل 
أحسنت استغلال ما اجتمع لديها من ظروف 
قدرتها  بمدى  رهينا  يبقى  دور  ومتغيّرات. 
على تجاوز معوّقات ذاتية، مرتبطة بطبيعة 
المجتمع  القبيلة(، وهــويــة  )الــجــيــش/  الــدولــة 
قيد سلوكها، وتضبط 

ُ
ت )العرب/ الأفــارقــة(... 

يرتفع  منطقةٍ  في  وتكبّل حركيتها  إيقاعها، 
فيها منسوب الصراع الجيوسياسي.

)كاتب مغربي(

لن ننكسر ولكن لا تعتادوا الظلم ولا تقبلوا به

الحروب تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط

حياد موريتانيا الصعب وودّها المطلوب

لا يحقّ، بعد اليوم، 
لكل من يتجاهل 
المعاناة والحرب 

والعدوان وجرائم 
إسرائيل أن يعطي 
دروساً أو مواعظ 

للشعب الفلسطيني

أعادت الحروب تشكيل 
أغلب دول المنطقة، 

وما لم تطاوله نيرانها 
أودت به أجهزة 

القمع المخابراتية 
ودورات الفساد 

والإفقار الممنهج 
والاستبداد

أضحى وِدّ موريتانيا 
مطلوباً في عواصم 

كثيرة، بسعي عدة 
حكومات نحو شراكات 

استراتيجية معها، 
ما يمنحها فرصة 
التحوّل إلى لاعب 

محوري في المنطقة
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المتاحة حالياً محدودة  الحلول  أن  فــي حــن 
الخروج  رفضنا  الــعــدوان،  بداية  في  للغاية. 
من منزلنا، إذ لم نكن نريد أن يتم تهجيرنا 
كما حدث مع أجدادنا في نكبة 1948، لكننا 
ــنـــزل،  ــزوح بـــعـــد تـــدمـــيـــر المـ ــنــ أجـــبـــرنـــا عـــلـــى الــ
النكبة، وهنا في  وعايشنا ما هو أســوأ من 
رفح، نعيش توتراً متزايداً منذ شهر بسبب 
 
ً
الــتــي خفتت قليلا الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
مـــع الــحــديــث عـــن المـــفـــاوضـــات، لــكــنــهــا عـــادت 
بــعــد مــصــادقــتــهــم عــلــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. 
أصــبــحــنــا نــحــلــم بـــالـــعـــودة إلــــى مــديــنــة غـــزة، 
ونــحــن على الــحــدود المــصــريــة«. يضيف أبو 
ريالة: »فكرت في النزوح، لكني لا أملك المال 
لنقل أسرتي، ومثل كثيرين هنا، لا أعرف إلى 
ضعفاء،  فقراء  جعلتنا  فالحرب  نذهب،  أيــن 
ونعيش على المساعدات التي نتعرض لإذلال 
النزوح  للحصول عليها، ولا أستطيع  كبير 
مشياً لأنـــي أعــانــي إعــاقــة فــي ســاقــي بسبب 
ــا أن  إصـــابـــة ســابــقــة؛ لـــذا إمـــا أن نــنــجــو، وإمــ

تصعد أرواحنا إلى السماء هذه المرة«.
وتــــــــــزداد تــــخــــوفــــات الــــغــــزيــــن لأن الــعــمــلــيــة 
ــادة عــزل  ــ الــعــســكــريــة عــلــى رفــــح ســتــعــنــي زيــ
قــطــاع غـــزة، ووصــــول العمليات الــبــريــة إلــى 
جميع المدن والمحافظات الخمس، وستصل 
إلـــى المـــاذ الأخــيــر لــهــم المــرتــبــط بمعبر رفــح 
ــبـــري، وهـــو المــنــفــذ الــوحــيــد لــلــقــطــاع الـــذي  الـ
تــصــل عــبــره عـــدد مــن شــاحــنــات المــســاعــدات 

يومياً، رغم قلتها.
وفي حال تنفيذ الاحتلال العملية العسكرية 

فــي رفـــح، سيسبّب ذلــك حــالــة مــن الشلل في 
العام  المستشفى  خصوصاً  الــطــبــي،  الــقــطــاع 
يوسف  أبــو  »مستشفى  وهــو  فيها،  الوحيد 
تم  مــيــدانــيــان  الــنــجــار«، وكــذلــك مستشفيان 

إنشاؤهما بعد بدء العدوان.
يــتــلــقــى أحــمــد أبـــو عــطــيــة )27 ســنــة( الــعــاج 
الأردنـــي، وقــد أجرى  الميداني  المستشفى  في 
في  واحـــدة  الــظــهــر،  فــي  عمليتين جراحيتين 
والأخــرى  بخانيونس،  الطبي  ناصر  مجمع 
فـــي مستشفى أبـــو يــوســف الــنــجــار. ويــقــول 
ــد«: »لا أعــــــرف إلـــــى أيـــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
أهرب؟ نزحت متعكزاً على كتف شقيقي عدة 
مرات، وأنا الآن في خيمة قريبة من الحدود 
ــيــــرة، بـــدأت  المـــصـــريـــة، ومــــع الــتــهــديــدات الأخــ
أبــحــث عــن طريقة لــلــنــزوح الــجــديــد، إمــا إلى 
مخيم النصيرات وإما إلى مخيم دير البلح، 
لكن تلقي العلاج هو الأهم، فأنا لا أريد الموت، 

ومنذ طفولتي أعيش حروباً وحصاراً«.
ونزحت عدد من العائلات بالفعل إلى مدينة 
القطاع، وتقدر  البلح في وســط  ومخيم ديــر 
ــؤلاء نــزوحــهــم  ــ الأعــــــــداد بـــالمـــئـــات، ويـــعـــلـــل هــ
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي  بــســبــبــن، الأول هـــو 
الأخير باجتياح رفح الذي يجعل البقاء فيها 
غير آمـــن، والــثــانــي قلة المــســاعــدات الــتــي يتم 
منحهم إياها من وكالة »أونروا«، خصوصاً 

أنهم مسجلون في خارج مراكز الإيواء.
تقول أم فؤاد حميد )55 سنة(، إن »العيش 
فــي مدينة رفــح كــان مـــذلًا لــنــا، لكن لــم يكن 
أمـــامـــنـــا بـــديـــل بــعــد أن فــقــدنــا مـــصـــدر رزق 

غزة ـ أمجد ياغي

صــــادقــــت حـــكـــومـــة الــــحــــرب الــتــي 
في  الإسرائيلي  الاحــتــال  شكلها 
ــزة، أمــس  ــ ــعــــدوان عــلــى غـ ــة الــ بـــدايـ
الأول الجمعة، على خطط العملية العسكرية 
ــتـــال مــديــنــة رفــــح، في  الــتــي يــهــدد بــهــا الاحـ
ــام لــكــل الــتــحــذيــرات الــدولــيــة التي  تــجــاهــل تـ
عــبــرت عــن الــقــلــق مــن مــخــاطــر العملية التي 
ستؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، خصوصاً 
مــع عـــدم وجــــود مــهــرب لــنــحــو نــصــف سكان 
القطاع المكتظين في المدينة الصغيرة، وعدم 

توفير ممر آمن حقيقي لإجلائهم منها.
أول صـــاة جــمــعــة من  الآلاف  عــشــرات  وأدى 
شهر رمضان في العراء في ظل تدمير العديد 
من مساجد مدينة رفح، ثم عادوا إلى الأماكن 
ــا، لـــيـــتـــواصـــل صــراعــهــم  ــهـ ــيـ ــوا إلـ ــزحــ الـــتـــي نــ
تأمين  محاولة  عبر  الحياة  قيد  على  للبقاء 
التي  الإنسانية  المأساة  والتكيف مع  الغذاء، 
التي  الأخبار  مع سيل  بالتزامن  يعيشونها 
تتحدث عن قرب اجتياح رفح، وأخبار أخرى 
ــى اتــفــاق  ــن إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــ تــتــحــدث عـ

لوقف إطلاق النار، على أمل إيقاف العدوان.
ويـــوجـــد فـــي مــديــنــة رفــــح مـــا يـــقـــارب مــلــيــون 
ألف فلسطيني، ويواجه جميع هؤلاء  و400 
صعوبات جمة على مستويات عدة، فأماكن 
الإيـــــــواء مــــحــــدودة، ولا تــتــوفــر فــيــهــا أبــســط 
المستلزمات المعيشية، والغارات الإسرائيلية 
لا تــتــوقــف، وتــقــتــل الــعــشــرات وتــدمــر المــنــازل 
يومياً، خصوصاً في شرقي رفح، وفي غربي 
منطقة النصر، وكذلك عند الحدود المصرية 

من الناحية الغربية الجنوبية.
تعيش عائلة عمر أبو ريالة )52 سنة( حالة 
من القلق بعد تدمير منزلهم في مدينة غزة 
بالكامل، وتكرار نزوحهم أكثر من سبع مرات، 
ونجاتهم مــن مــوت محقق أثــنــاء الــنــزوح من 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  خانيونس  مدينة 
الماضي. يبحث الرجل حالياً عن أي مفر، فابنه 
مصاب بكسور في الحوض، وزوجته لديها 
ــــرأس. لــكــن لا مــكــان آمناً  إصــابــة بــالــغــة فــي الـ
يهربون إليه. أثناء كل نــزوح، كــان أبــو ريالة 
الــعــيــادات  الــتــي تــوجــد فيها  يقصد الأمـــاكـــن 
ــه عــلــى  ــتــ ــنـــه وزوجــ الــطــبــيــة حـــتـــى يــحــصــل ابـ
الــعــاج رغــم نـــدرة الأدويــــة والمــعــدات الطبية، 
ــنـــزوح الأخـــيـــر إلــــى رفــــح، اســتــقــر إلــى  وفــــي الـ
جانب عدد من العيادات الطبية التي ما زالت 
تعمل، لكنه يشعر الآن بقلق كبير على حياة 
أسرته المكونة من ثمانية أفراد، ويخشى من 
عدم القدرة على علاج ابنه وزوجته في حال 

اضطروا إلى نزوح جديد.
 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــزحــنــا إلـــى كــل يــقــول لـــ
الأماكن التي ادعى جيش الاحتلال أنها آمنة، 
مــجــدداً،  مغادرتها  على  لاحــقــا  أجبرنا  لكنه 

اجتياح 
رفح

لا مهرب آمناً 
سوى السماء

لا يعرف مئات الآلاف من سكان مدينة رفح في أقصى 
العملية  من  للهرب  يفعلون  ماذا  غزة  قطاع  جنوب 
باجتياح  الإسرائيلي  الاحتلال  تهديد  بعد  العسكرية، 

المدينة المكتظة، فلا مكان آمناً للنزوح

كانت رفح الملاذ الأخير 
للنازحين، والمعبر هو 

المنفذ الوحيد للقطاع

تنفيذ الاحتلال العملية 
العسكرية في رفح 

سيؤدي إلى كارثة إنسانية
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الـــعـــائـــلـــة عـــقـــب تـــدمـــيـــر الـــقـــصـــف مــحــاتــنــا 
ــزة فــــي نــوفــمــبــر/ ــ الـــتـــجـــاريـــة فــــي مـــديـــنـــة غـ
تشرين الثاني الماضي، وقد عايشنا النزوح 
عـــدة مـــرات وصــــولًا إلـــى رفـــح، وكــنــا نظنها 
الأكـــثـــر أمـــنـــا، وتــحــمــلــنــا مــشــقــة الـــجـــوع في 
ــاعـــدات كــونــنــا نــعــيــش خـــارج  انـــتـــظـــار المـــسـ
ــواء، وفـــي كــثــيــر مــن المــــرات كنت  ــ مــراكــز الإيــ
ــام  أحـــصـــل عــلــى بــيــضــات مــــعــــدودة بــعــد أيـ
العملية  من الانتظار، وبعد المصادقة على 

العسكرية على رفــح، قــررت الــنــزوح مجدداً 
بأسرتي المكونة من تسعة أفراد«.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــقـــاؤنـــا في  تــضــيــف لــــ
رفــح كــان مــن أجــل الأمــــان، لكن حــن سمعنا 
العسكرية، بدأنا  العملية  عن المصادقة على 
نــحــضــر أغـــراضـــنـــا لــلــنــزوح إلــــى مــديــنــة ديــر 
البلح، فالجوع سيلاحقنا في أي مكان، لكن 
الــروح غالية، وسننزح في نهار رمضان. لا 
نــريــد المــذلــة ولا حــيــاة حـــروب، وإن شــاء الله 
تنتهي الــحــرب قــريــبــا، وأكـــرر كــل يـــوم: اللهم 

أحسن خاتمتنا في الدنيا«.
ــادر الــعــبــريــة أن قـــيـــادة جيش  وذكـــــرت المـــصـ
الاحــتــال ستفتح شــارعــا آمناً لمــغــادرة رفــح، 
في محاولة لتجميل الصورة دولياً، وتبرير 
العمليات في رفح، لكن على أرض الواقع، لم 
عبر شــارع  الغزيون  ينزح  إذ  الــحــال،  يتغير 
باعتباره  البحر  شاطئ  على  المطل  الرشيد 
الشارع الذي تسير منه شاحنات المساعدات، 
لــلــنــزوح منذ   

ً
اتـــخـــذه الآلاف ســبــيــا والـــــذي 

بداية العدوان.
وخلال الشهر الماضي، نزح المئات إلى مدينة 
دير البلح ومخيمها، لكن نتيجة كونه أصغر 
لوكالة  الــتــابــعــة  الثمانية  الــقــطــاع  مخيمات 
الــعــودة إلـــى مدينة  »أونــــــروا«، قـــرر بعضهم 
ــاد صبيح )40  ــح. كـــان مــن بــن هـــؤلاء رشـ رفـ

سنة(، والذي بدأ مجدداً التحضر للنزوح إلى 
دير البلح، حتى ولو مشياً على الأقدام، رفقة 
أســرتــه المــكــونــة مــن 6 أفـــراد ووالــدتــه المسنة. 
ــابــــة فــــي 13 أكـــتـــوبـــر/  ــعـــرض صــبــيــح لإصــ تـ
تشرين الأول المــاضــي، ولا يــزال يعاني آلاماً 
شديدة في ساقيه بسبب تلك الإصابة، لكنه 
رغم ذلك ينوي متابعة طريق النزوح، ويبين 
أن إصــابــتــه، وكــذلــك والــدتــه المــريــضــة تجعل 

النزوح حتمياً.
من  أكثر  »قبل  الجديد«:  »العربي  لـ ويوضح 
شــهــر، وبــعــد أن تـــزايـــدت الــتــهــديــدات كــثــيــراً، 
ــاول عــدة  ــ وتـــكـــرر الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، وطــ
مـــنـــازل فـــي رفـــــح، تــوجــهــت مـــع أســـرتـــي إلــى 
مــديــنــة ديــــر الــبــلــح ، لــكــنــنــا لـــأســـف لـــم نكن 
نحصل على أية مساعدات غذائية، ولم يتم 
منحنا مــكــانــا لــإقــامــة فــيــه، فــعــدت إلـــى رفــح 
عــلــى أمـــل أن يــكــون هــنــاك الــقــلــيــل مـــن الأمـــن 
لن يحدث  أنه  أعتقد  الغذائي، وكنت حينها 

اجتياح، لكن يبدو أن الاجتياح سيحدث«.
الــنــزوح، تذكرت  يتابع صبيح: »خــال رحلة 
المشاهد التي شاهدتها في مسلسل )التغريبة 
الفلسطينية( الذي صور حياة الفلسطينيين 
ــنـــي لــن  ــنـــت أعـــتـــقـــد أنـ أثــــنــــاء نــكــبــة 1948، وكـ
أعيشها، لكني عشت ما هو أصعب بكثير. لا 
ولا  ضائعة،  الناس  وغالبية  حالياً،  لنا  مفر 

أحد يعرف إلى أين يذهب، في الغرب البحر، 
وتوجد فيها مدمرات الاحتلال وزوارقه، وفي 
الــشــمــال احــتــال وقــصــف وحــصــار، وحــواجــز 
جــديــدة، وقناصة، وفــي الــشــرق يوجد جنود 
الاحتلال في كل مكان، وفي الجنوب الحدود 
إذ  المغلقة، ودخــولــنــا منها صــعــب،  المــصــريــة 
أو  أن ننتظر دورنــا، والانتظار طويل،  يجب 
نــدفــع مــن أجـــل الــتــنــســيــق، ولــيــس لــديــنــا مــال 
لــن تتحمل العيش  نــدفــعــه، كــمــا أن أرواحـــنـــا 

خارج قطاع غزة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

الماضي،  القرن  ثمانينات  منتصف  حتى 
كــان يندر أن يعلن شخص أنــه أكــل على 
 وجـــبـــة عــــدس أو بــاذنــجــان 

ً
الـــغـــداء مـــثـــا

لأنــــه أمــــر »مـــعـــيـــب« يــنــتــقــص مـــن قيمته 
الاجتماعية، رغم أن الأحوال الاقتصادية 
لغالبية المــصــريــن لــم تــكــن عــلــى مــا يــرام 

حينها. 
يــتــذكــر عـــامـــر عــبــد الــحــمــيــد، وهــــو معلم 
مــتــقــاعــد، تــلــك الــفــتــرة بــمــزيــد مــن الحنين 
حين يقارنها بحال الأيام الراهنة، ويقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــــان مـــن المــعــيــب  لــــ
ــنــــاف عــلــى مــائــدة  أن تــحــضــر هــــذه الأصــ
الإفــطــار، على الأقــل لــدى عــائــات الطبقة 
اليوم فمحزنة جداً  المتوسطة، أما الحال 
إذ باتت البقوليات من بين مكونات موائد 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى، 
الإفطار  موائد  على  دائماً  والــفــول ضيفاً 

بعدما انتقل إليها من موائد السحور«.
ــيــــة،  ــة المــــاضــ ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ ــوات الـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وخـــــــــال الـ
ــتــــادة  ــا الأصــــــنــــــاف المــــعــ ــبــــاعــ تــــراجــــعــــت تــ
ــا الـــعـــام الــحــالــي  ــار، أمـ ــطـ عــلــى مـــوائـــد الإفـ
ــلـــى الأســـــــر بـــشـــكـــل غــيــر  ــهـــو الأقــــســــى عـ فـ
مــســبــوق. ويــؤكــد مــتــابــعــون أن الأوضـــاع 
منها  يعاني  الــتــي  القاسية  الاقــتــصــاديــة 
معظم المصريين هذا العام ضربت الموائد 
بأشهى  عــامــرة  تعد  لــم  التي  الرمضانية 
ــيــــوم الأول مــن  الــ ــــولات. فــــي  ــأكــ ــ المــ أنـــــــواع 
رمضان، كان من المعتاد أن يحضر البط 
على الموائد لكنه »طار« من موائد معظم 
الكيلوغرام  بعدما وصل سعر  المصريين 
دولارات(.   4.16( جــنــيــه   200 نــحــو  ــى  إلــ
ــي مـــوظـــفـــة حــكــومــيــة،  ــ ــقـــول رحـــــــاب، وهـ تـ
ــى  ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »لــــلــــمــــرة الأولــ ـــ لــ
مــنــذ عــقــديــن لـــم تــتــضــمــن مـــائـــدة أســرتــي 
الــرمــضــانــيــة بــطــة ومـــحـــشـــي، بـــل طــعــامــا 
)الــبــانــيــه(،  أرز وخــضــار مــع  تقليدياً مــن 
البانيه  الدجاج. كنا نسمي  وهو صــدور 
الذي صار مكوناً رئيساً تصبيرة، ويؤكل 
ــوع الــبــطــون  ــ ــكــــات جـ بــــن الـــوجـــبـــات لإســ
حتى إعداد طعام، لكنه تحول إلى وجبة 
»العربي  لـ رئــيــســيــة«. وتــحــدث أشــخــاص 
كان  الحيواني  البروتين  أن  عن  الجديد« 
أول المــفــقــوديــن على مــوائــد إفــطــار الأيــام 
الأولـــى مــن شهر رمــضــان، بسبب ارتفاع 
 400 مــن  أكثر  إلــى  اللحم  كيلوغرام  سعر 
إلى  والــدواجــن  دولارات(،   9 )نحو  جنيه 
دولاريــن(   2.39( للكيلوغرام  جنيهاً   115
)83 سنتاً(  كــان سعره 40 جنيهاً  بعدما 
فــي رمــضــان المـــاضـــي. أيــضــا بـــات وجــود 
إفــطــاراً سريعاً ضمن  يعتبر  الـــذي  التمر 
مــا يسمى بــكــوب »الــخــشــاف«، رمــزيــا في 
الإفــــطــــار، بــعــد أن وصـــلـــت أســـعـــار الــبــلــح 
المــجــفــف إلـــى أكــثــر مـــن 60 جــنــيــهــا )1.24 
 25 بــنــحــو  مـــقـــارنـــة  لــلــكــيــلــوغــرام  دولار( 

جنيهاً )52 سنتاً( العام الماضي.
يقول المحاسب مصطفى بدوي، إن إفطار 
كيلوغرام  ربــع  تطلب  رمضاني  يــوم  أول 
من التمر اليابس، ما يعني أنه سيضطر 
ــراء كــيــلــوغــرام بــنــحــو 80 جنيهاً  ــ إلــــى شـ
وبــعــدمــا  ــام،  ــ أيــ أربـــعـــة  كـــل  دولار(   1.66(
ناقش الأمر مع زوجته، قرر تخفيض عدد 
ــدة،  الــتــمــرات فــي كــل كـــوب مــن 3 إلـــى واحـ
ــــرور أيـــام  بــاعــتــبــاره خـــيـــاراً أفـــضـــل مـــن مـ
أما باقي مكونات كوب الإفطار  بلا تمر. 
ــة وجــــــوزة  ــيـ ــمـــشـ ــا والمـــشـ ــيــ ــقــــراصــ مـــثـــل الــ
 »فربع 

ً
الهند، فلم يفكر في شرائها أصلا

كيلوغرام من المشمشية ثمنه 200 جنيه«.

التقليدي  الرمضاني  المشروب  أن  اللافت 
»العرقسوس«، شحّ وجــوده في الأسواق 
مـــن دون ســبــب مـــعـــروف، ووصــــل ســعــره 
دولارات(.   3.74( جنيهاً   180 نــحــو  إلـــى 
ــا ســـقـــطـــت مـــــن مـــــوائـــــد المـــصـــريـــن  ــ ــــضـ أيـ
ــلـــويـــات بــشــكــل  ــنــــاف الـــحـ ــام أصــ ــعــ هـــــذا الــ
أكــبــر مــن الــعــام المــاضــي، والــتــي لــم تتأثر 
فــقــط بــتــراجــع ومــحــدوديــة المــداخــيــل، بل 
اختفت بسبب نقص السكر من الأســواق 
بــعــد الارتــفــاعــات القياسية فــي أســعــاره، 
ــواع  ــ ــلـــت أنـ ــاوزه الــــــــ60 جــنــيــهــا. وظـ ــ ــجـ ــ وتـ
المـــكـــســـرات »الـــيـــامـــيـــش« فـــي تـــراجـــع منذ 
عقود، علماً أن المصريين كانوا يحرصون 
على وجودها، لكن وصول أسعارها إلى 
قائمة موائد  أزالها من  فلكية  مستويات 
رمضان. ووصلت المشمشية السورية إلى 
460 جنيهاً )9.5 دولارات( والقراصيا إلى 
 ، للكيلوغرام  دولارات(   7.7( جنيهاً   370
ــاوز ســعــر كــيــلــوغــرام الــفــســتــق 750  وتـــجـ
اللوز  وكــيــلــوغــرام  دولاراً(،   15.6( جنيهاً 
وكيلوغرام  دولارات(   10.8( جنيهاً   520
دولارات(   7.4( جنيهاً   360 الــجــمــل  عــن 

والبندق 650 جنيهاً )13.5 دولاراً(.
لم يكن الموظف بشركة اتصالات عبد الله 
محمد، يتخيّل قبل عام أن يكون العدس 
طبقاً رئيساً على مائدة إفطار عائلته في 
 الذي لجأ إليه بسبب 

ّ
رمضان، وهو الحل

يأسه من إمكان أن يكفي راتبه لمستلزمات 
الــشــهــر الــكــريــم، ووجــــد أن اعــتــمــاد خيار 
الـــحـــدّ الأدنـــــى هـــو الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لــه. 
ورغــم أنــه نجح بالتعاون مع زوجته في 
إطـــعـــام أســـرتـــه المــكــونــة مـــن أربـــعـــة أفــــراد 
دجاجاً وخضاراً وأرزاً في اليوم الأول من 
عــلــى تخصيص  اتــفــقــا  لكنهما  رمــضــان، 
يـــوم واحــــد لــتــنــاول الــبــروتــن الــحــيــوانــي 

كل أسبوع، وتعويض البروتين في باقي 
الأيـــــام بــبــقــولــيــات عــلــى رأســـهـــا الـــعـــدس. 
»العربي الجديد«: »الطقس بارد،  لـ يقول 
ولا ضــرر مــن تــنــاول الــعــدس الــذي يبعث 
 البيض 

ّ
الـــدفء«. إلــى جانب الــعــدس، حــل

ــر الــــواحــــدة  ــعـ ــار، وسـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى مــــوائــــد الإفـ
ــــى جــانــب  إلـ 5 جــنــيــهــات )10 ســـنـــتـــات(، 
ــفــــول مــن  الـــبـــطـــاطـــس المـــقـــلـــيـــة، وانـــتـــقـــل الــ
الــســحــور إلـــى الإفـــطـــار، مــع تــعــمّــد إخــفــاء 
هــذا الأمــر عن أنظار الضيوف والجيران 

باعتباره عاراً اجتماعياً.
يُقارن عادل عبد الكريم، وهو معلم على 
المعاش من القاهرة، بين موائد المصريين 
العقد  العام، وتلك خلال  الرمضانية هذا 
الأول من الألفية حتى التعويم الأول للجنيه 
عام 2016 قبل أن تنقلب الأوضاع تدريجاً 
وتختفي الأصناف المعتادة تباعاً، ويقول 
الجديد«: »أشعر أحياناً بأننا  »العربي  لـ
نستحق العيش في وضعنا الحالي بعدما 
كانت كميات اللحوم والدجاج والخضار 
والكنافة  الدين  وقمر  والتمر  والعصائر 
معلماً رمضانياً، تفوق احتياجاتنا على 
الموائد من دون أن تشكل أي عبء على ربّ 

الأسرة مهما كان مستوى دخله«.
ويــســتــعــيــد مــحــمــود نـــجـــم، وهــــو مــوظــف 
يــعــيــش فـــي مــحــافــظــة أســـيـــوط )جـــنـــوب(، 
الماضي حين  في  موائد رمضان  ذكريات 
لها عبر تخصيص  الأســر تستعد  كانت 
جزء من دخلها خلال العام لها، وتخزين 
ــر فــي الأريـــاف  ســلــع، فــي حــن تــربــي الأسـ

الدجاج والبط والأوز خصيصاً للشهر.

موائد رمضان في مصر... 
»طار« البط و»حطت« البقوليات

تضاعفت أسعار التمور )خالد دسوقي/ فرانس برس(

تناقصت مكونات المائدة المصرية وتبدلت بتأثير الغلاء )محمد الشاهد/ الأناضول(
إفطار رمضاني في العراء بمدينة رفح )ياسر الحاطب/ الأناضول(

1٫400٫000
العدد التقديري لسكان مدينة رفح 

في الوقت الحالي، والغالبية العظمى 
منهم نازحون من الشمال والوسط.

حلّ شهر رمضان على 
ملايين المصريين وسط 

ظروف صعبة بعد 
تحرير سعر صرف 

الجنيه مقابل الدولار، 
وتجاوز أرقام التضخم 

26 في المائة

يعمد بعض المصابين 
بمرض السكري إلى 

اتخاذ قرار الصوم خلال 
شهر رمضان من دون 

استشارة الطبيب، علماً أن 
الاستشارة ضرورية لتجنب 
حدوث أية مشكلات أو 

مضاعفات صحية بسبب 
الصيام

هل يمكن لمريض السكري صيام شهر رمــضان؟
السكري من بين الأمراض 

المزمنة التي تلازم 
المريض طوال حياته

المضاعفات التي تصيب 
كبار السن مختلفة عن تلك 

التي تصيب الأصغر سناً

لندن ـ العربي الجديد

يــخــشــى الــكــثــيــر مــــن مـــرضـــى الـــســـكـــري عـــدم 
تمكّنهم من الصيام خلال شهر رمضان، وقد 
يكون للانقطاع عن تناول الطعام والسوائل 
السكر  مــعــدلات  على  تأثير  طويلة  لساعات 
الــدم. وفي حال انخفاضها أو ارتفاعها،  في 
فإن التأثيرات قد تكون شديدة. وداء السكري 
مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس 
ــولــــن بــكــمــيــة كــــافــــيــــة، أو  ــســ عــــن إنــــتــــاج الإنــ
الفعال  الاستخدام  عن  الجسم  يعجز  عندما 
للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هرمون 
يضبط مستوى الغلوكوز في الدم. ويُعد فرط 
السكر فــي الـــدم، الـــذي يــعــرف أيــضــا بارتفاع 
ــن الــنــتــائــج  مــســتــوى الـــغـــلـــوكـــوز فـــي الــــــدم، مـ
الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى 
السكر في الــدم، ويــؤدي مع مرور الوقت إلى 
الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، 

ولا سيما الأعصاب والأوعية الدموية.
وزاد عدد الأشخاص المصابين بداء السكري 

 422 ــــى  إلــ  1980 ــام  ــ عــ فــــي  مــــايــــن   108 مــــن 
فــي عــام 2014. وفــي عــام 2019، كان  مليونا 
 1.6 فــي حــدوث  المباشر  السبب  السكري  داء 
ــاة، منها 48 فــي المــائــة قبل  مــلــيــون حــالــة وفــ

بلوغ سن 70 عاماً من العمر.
إن  إيلي مطر،  الصماء  الــغــدد  ويــقــول طبيب 
هناك داء السكري من النمط 1 وداء السكري 
مــن الــنــمــط 2. لــكــن بــغــض الــنــظــر عــن الــنــوع، 
فإنه من الأمراض المزمنة التي تلازم المريض 
ــادة مــــا يــحــتــاج  ــ ــ ــوال حـــيـــاتـــه. يـــضـــيـــف: »عـ ــ طــ
مـــريـــض الـــســـكـــري إلــــى تـــنـــاول الأطـــعـــمـــة في 
يــؤدي  أن  يخشى  إذ  متقاربة،  زمنية  فــتــرات 
ــاول الـــطـــعـــام إلــــى حــصــول  ــنـ ــن تـ الانـــقـــطـــاع عـ
خــلــل فــي مــســتــويــات الــغــلــوكــوز والإنــســولــن 
فــي الـــدم، مــا يــؤدي إلــى مشاكل صحية تبدأ 
بالدوار والهبوط وقد تؤدي إلى الوفاة. من 
هنا، فإن الصيام لفترات طويلة خلال النهار 
ــد يــكــون  ــأكــــولات قـ ــاول المــ ــنـ ــاع عـــن تـ ــنـ ــتـ والامـ
ضـــاراً لمــرضــى الــســكــري. لــذلــك، يتوجب على 
ــارة الــطــبــيــب قــبــل شــهــر رمــضــان  ــ المـــرضـــى زيـ

الطبيب  واستشارة  الصحي  الوضع  لمعرفة 
بشأن القدرة على الصيام«. لا يمكن لمريض 
الـــســـكـــري أن يــنــقــطــع عـــن الـــطـــعـــام لأكـــثـــر من 
8 إلــــى 10 ســــاعــــات، بــحــســب مـــطـــر. لــكــن في 
حالات معينة، قد يتمكن المريض من الصوم 
السكري  قياس  الشروط، منها  ضمن بعض 

الدم  السكر في  المهم مراقبة نسبة  لذلك، من 
الصائم. وينصح مطر عادة  ومــا يؤثر على 
مرضى السكري خلال شهر رمضان بمراقبة 
أعراض نقص السكر في الدم، والتي عادة ما  
والرعشة، وعدم  والتعرق،  الارتعاش،  تشمل 
وضوح الرؤية أو الــدوار وغيرها. وفي حال 
شعر الــصــائــم بــهــذه الـــعـــوارض، لا بــد لــه من 

الإفطار فوراً وفحص نسبة السكر في الدم.
إلـــى ذلـــك، تــقــول طبيبة الــصــحــة الــعــامــة أمــل 
شــحــادة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »خــــال شهر 
السكري  مــرضــى  مــن  الكثير  يقبل  رمــضــان، 
عــلــى الــصــيــام. وهــنــا لا بــد مــن الــتــمــيــيــز بين 
السن  كــبــار  أن يستشير  يفضل  إذ  المــرضــى، 
التأثيرات  أن  وتــشــرح  الصيام.  قبل  الطبيب 
الــتــي تــصــيــب كــبــار الــســن مــخــتــلــفــة عـــن تلك 
ــا، وخـــصـــوصـــا  ــنــ ــتــــي تـــصـــيـــب الأصــــغــــر ســ الــ
إذا كـــان المــرضــى فـــوق ســن الــســتــن يعانون 
مـــن أمـــــراض أخـــــرى، كــضــغــط الــــدم وأمــــراض 
القلب وغــيــرهــا. ويـــؤدي الــصــيــام أكــثــر مــن 8 
ساعات في اليوم إلى حدوث مشاكل صحية، 

إلى  بالإضافة  والتعب،  والإرهــــاق،  كالذهان 
تضيف  مختلفة.  جسدية  وأوجـــاع  الجفاف 
القادرين  الأشخاص  إلى  »بالنسبة  شحادة: 
غذائية  حمية  اتــبــاع  فعليهم  الــصــيــام،  على 
خلال الشهر الكريم، والابتعاد عن المأكولات 
الــتــي مــن شأنها أن تـــؤدي إلــى زيـــادة نسبة 
الشديد  العطش  تسبب  أو  الـــدم،  فــي  السكر 
خـــال الــنــهــار. لــذلــك، مــن المــهــم الــحــفــاظ على 
الألياف  على  تحتوي  التي  المــأكــولات  تناول 
ــار والــــبــــروتــــن بـــشـــكـــل أســــاســــي«.  ــخــــضــ والــ
وتــوصــي شــحــادة بــضــرورة عــدم تــرك وجبة 
السحور، مشيرة إلى أنها الوجبة الأساسية 
لمريض السكري، وتساعد خلايا الجسم على 

الحفاظ على عملها خلال ساعات الصيام.
ــة  ــمـ ــعـ ــا تــــوصــــي شـــــحـــــادة بــــتــــنــــاول الأطـ كــــمــ
أو  الــحــبــوب  مثل  بــالألــيــاف  الغنية  النشوية 
أبطأ.  امتصاصها بشكل  يتم  التي  الشوفان 
تناول  السكري  لمــريــض  بالنسبة  المــهــم  ومــن 
العدس، على اعتبار أنه مصدر مهم للبروتين 

وغني بالألياف.

قبل بدء شهر رمضان بشكل يومي، واتباع 
الحرارية  السعرات  منخفضة  غذائية  حمية 
مطر:  رمـــضـــان. يضيف  شــهــر  لتهيئة صـــوم 
»من الأمور الأساسية التي لا بد للمريض من 
توقيت  ترتيب  الكريم،  الشهر  اتباعها خلال 
الأدويـــة وخصوصاً الإنــســولــن. ويفضل في 
الصيام،  المــريــض تتحمل  كــانــت صحة  حــال 
تناول الأدوية عند موعد الإفطار«. وبحسب 
ــــاص بـــمـــرضـــى  ــخــ ــ ــام الــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــول الـ ــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ بــ
السكري، يجب تقسيم الوجبات إلى حوالي 4 
أو 5 وجبات بين الإفطار والسحور، وتناول 

كميات الطعام بشكل منظم ومتوازن.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــجــب مـــراقـــبـــة مــســتــويــات 
النهار.  الــدم بشكل مستمر خــال  فــي  السكر 
ففي حال كانت مستويات السكر في الدم أقل 
من 4 مليمول/ لتر )72 مليغرام/ ديسيلتر( 
أو أكثر من 16 مليمول/ لتر )290 مليغرام/ 
ديسيلتر(، لا يمكن للمريض الصوم. ويمكن 
أن يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم 
إلى حصول مشاكل ونوبات انخفاض السكر. 

يفضل أن يستشير كبار 
السن الطبيب قبل الصوم 
)Getty /شاذلي بن إبراهيم(
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كيف تؤثر سياسات »إكس« على المحتوى الفلسطيني؟
حيفا ـ العربي الجديد

لتطوير  العربي  المــركــز   - مركز حملة  نشر 
الإعــــام الاجــتــمــاعــي، ومــقــره مــديــنــة حيفا 
ــــول تــأثــيــر  ــة مـــوقـــف حـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ورقــ
سياسات الإشــراف على المحتوى في إكس 
)تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا( عـــلـــى الـــحـــقـــوق الــرقــمــيّــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة، وتــنــاقــش نــهــج المــنــصــة في 
الكراهية،  خطاب  مثل  قضايا  مع  التعامل 
المضللة  والأخــبــار  العنف،  التحريض على 
بالإضافة إلى البحث في تأثير المنصة على 
سلامة المستخدم وحرية التعبير. وتكشف 
اتجاهات  عــن  الخميس،  المنشورة  الــورقــة، 
ــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــي انــــتــــشــــار خـ ــ ــقـــة فــ ــلـ ــقـ مـ
العبرية  باللغة  الــعــنــف  عــلــى  والــتــحــريــض 
إلــى  فبالنظر  الفلسطينيين.  ضــد  المـــوجّـــه 
حريض على 

ّ
»إكس« للت الاستخدام الموثق لـ

في  الفلسطينيين  ضــد  الجماعية  الإبــــادة 
غزة - بما في ذلك من قبل أعلى مستويات 
ــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - أضـــحـــت المــنــصّــة  ــيـ ــقـ الـ

حاضنة للمحتوى الضار والعنيف.
تــقــر الـــورقـــة بــــدور المــنــصــة كــمــكــان لــلــحــوار 
هناك  كــان  حيث  المتنوعة،  والآراء  المفتوح 
تفاؤل حذر حول المنصة بين المستخدمين 
منصة  من  للبيانات  ا 

ً
فوفق الفلسطينيين؛ 

حــر، كانت وتــيــرة تقييد أو إزالـــة المحتوى 
ــــاص بــالــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى »إكــــــس«  ــــخـ الـ
مــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة بـــمـــنـــصـــات الإنـــتـــرنـــت 
ــك، تــثــيــر الــورقــة  ــع ذلــ الــكــبــيــرة الأخـــــرى. ومـ
ــد  ــاقـ ــنـ مـــــخـــــاوف بــــشــــأن قــــمــــع الــــخــــطــــاب الـ
لإسرائيل، كما أن المخاوف المتزايدة والأدلة 
على  مثبط«  »تأثير  إلــى  تشير  التحليلية 

المناقشات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين.
ومن خلال البحث في الاعتبارات الأخلاقية 
المــحــتــوى، تدعو  عــلــى  بـــالإشـــراف  المحيطة 
ــــى تــحــقــيــق شــفــافــيــة عـــلـــى مـــدى  ــة إلـ ــورقــ الــ
أوسع، مساءلة، وحوكمة أخلاقية للتعامل 
مع التحديات المتطورة للحوار الإلكتروني. 
لا تــزال »إكــس« منصة رائــدة على الإنترنت 
لــتــبــادل المــعــلــومــات، فــهــي الــوجــهــة المفضلة 
لــلــصــحــافــيــن ولمــــن يــســعــى لــلــحــصــول على 
تحديثات الأخبار الحية، كما أنها الطريقة 
في  العامة.  البيانات  على  للعثور  لة 

ّ
المفض

النشطين  حــن أن عــدد مستخدمي »إكـــس« 
ضئيل  مليوناً،   556 عددهم  البالغ  شهرياً، 
مــقــارنــة بــالمــنــصــات الأكـــبـــر عــبــر الإنــتــرنــت، 
مثل »فيسبوك« و»إنستغرام« و»تيك توك«، 
ــدة فــي الــنــشــر السريع  فــإنــهــا فــي مــكــانــة رائــ
لــأخــبــار، وتــظــل مـــصـــدراً مــهــمــا للمحتوى 
ــنـــاك الــعــديــد  ــزال هـ ــ ــك، لا يــ ــ ــي. مــــع ذلــ ــلــ الأصــ
مــن المــشــكــات عــلــى هـــذه المــنــصــة، مــا يشكك 
فـــي الــتــزامــهــا بــســامــة المــســتــخــدم وحــمــايــة 
الحقوق الرقمية. هناك العديد من الأسباب 
الــكــم غير المــســبــوق من  للقلق، بما فــي ذلــك 
التي  المضللة  والمعلومات  الكراهية  خطاب 
تــنــتــشــر عــلــى مــنــصــة إكـــــس. وهـــنـــاك أيــضــا 
أسباب للتفاؤل، لا سيما في سياق الحقوق 
الــرقــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ تـــبـــدي انــفــتــاحــا 
مقابل  الفلسطينية  ــوات  الأصــ عــلــى  نسبياً 
المنصات  على  الملحوظة  إسكاتها  عمليات 
ــــرى، وفـــق مـــا تــشــيــر إلــيــه الـــورقـــة الــتــي  الأخــ
نــشــرهــا المـــركـــز. وتــســاهــم هــــذه المــنــصــة في 
تــعــزيــز الــصــحــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــشــعــبــيــة 
ومناصرة حقوق الإنسان كرد على وسائل 
الإعــــــام الــرئــيــســيــة الـــتـــي غــالــبــا مـــا تــســيء 
تــفــســيــر الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــخــرجــهــا 
المتعلقة  الأدلــة  عبرها  وتنشر  عن سياقها، 
بــالــتــحــريــض وغـــيـــره مـــن انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنـــســـان والـــقـــانـــون الإنــســانــي الـــدولـــي. من 
المــحــتــمــل أن تـــــورط هــــذه الأدلــــــة مــســؤولــن 
إســرائــيــلــيــن فـــي إجـــــــراءات مــحــكــمــة الــعــدل 
لاتفاقية  البينة  الانتهاكات  بشأن  الدولية 
ــنـــع الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة أثــــنــــاء الــــعــــدوان  مـ
المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر/

تشرين الأول الماضي. منذ استحواذ إيلون 
مــاســك عــلــى المــنــصــة، كــانــت هــنــاك مــخــاوف 
متزايدة بشأن ما يمكن أن تصبح عليه هذه. 
لم يضيع ماسك أي وقت في تنفيذ تغييرات 
جــريــئــة عــلــى المـــنـــصـــة، مـــن تــعــديــل واجــهــة 

الــنــظــام الأســــاســــي، إلــــى إصـــــاح ســيــاســات 
الإشراف على المحتوى. كان قلق مستخدمي 
ــتـــر«، كــمــا قــلــق الــعــديــد مـــن المــدافــعــن  »تـــويـ
عــن الحقوق الرقمية، مــبــرراً. ومــع ذلــك، فإن 
ضد  ممنهجة  قمع  لحملة  النسبي  الغياب 
الــخــطــاب الــفــلــســطــيــنــي، مــقــارنــة بــالمــنــصــات 
الرقمية الأخــرى، جدير بمزيد من التحليل. 
عــنــدمــا أعــــرب مــاســك عــن نــيــتــه الاســتــحــواذ 
على المنصة، كان ذلك نابعاً من عدم رضاه 
الــــواضــــح عـــن تــعــامــلــهــا مـــع مــســائــل حــريــة 

ــــراف عــلــى المــحــتــوى، وأعـــرب  التعبير والإشـ
أنه  كبيرة، مؤكداً  تغييرات  إجــراء  نيته  عن 
ــــرورة مجتمعية  يــعــتــبــر حــريــة الــتــعــبــيــر ضـ
ماسك  استحوذ  فعّالة.  ديمقراطية  لتسود 

أخيراً على الشركة في أكتوبر 2022.

سياسات الإشراف على المحتوى 
والحقوق الرقمية الفلسطينية

تــزامــن دفــع مــاســك لــزيــادة حــريــة التعبير 
عـــلـــى مــنــصــة إكـــــس مــــع تـــســـريـــح جــمــاعــي 

الأقسام  مــن  العديد  أثــر على  مــا  لموظفين، 
داخــل الشركة. تظهر التقارير أن أكثر من 
الــثــقــة والــســامــة  3 آلاف مــتــخــصــص فـــي 
غــــادروا »إكـــس« منذ الاســتــحــواذ، مــا أدى 
إلــــى الــقــضــاء تــقــريــبــا عــلــى طـــواقـــم الــعــمــل 
ــاف المـــحـــتـــوى الـــضـــار  ــقــ ــن إيــ المــــســــؤولــــة عــ
الإنــتــرنــت. فككت طــواقــم عمل حقوق  عبر 
الإنسان والاتصالات، وأيضاً مجلس الثقة 
ــا مــنــاســبــة  ــذا خــلــق ظـــروفـ ــ ــة، وهـ والـــســـامـ
وخطاب  المضللة  المعلومات  مــن  لعاصفة 
الــكــراهــيــة والــتــحــريــض والمـــحـــتـــوى الـــذي 

يجرد الإنسانية عبر الإنترنت.
أمــا في ما يتعلق بفلسطين، فقد وفــر حر 
لمحة  الرقمية  الحقوق  انتهاكات  مرصد  ــ 
عــــن مـــوقـــف »إكـــــــس« مــــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
مـــقـــارنـــة بـــالمـــنـــصـــات الـــرئـــيـــســـيـــة الأخـــــرى 
ــام 2023؛ مــــن بــن  ــ عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت فــــي عـ
الرقمية المتعلقة  انتهاكات للحقوق   1606
مـــــن هــــذه  فــــقــــط  كــــانــــت %26  بــــالــــرقــــابــــة، 
الانتهاكات على »إكس«. في الوقت نفسه، 
ســيــطــرت مــنــصــات فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام 
ــوك، عـــلـــى الــــتــــوالــــي، عـــلـــى قــائــمــة  ــ ــيـــك تــ وتـ
من   %93 على  استحوذت  إذ  الانتهاكات، 
إجمالي الانتهاكات المتعلقة بالرقابة التي 

وثقها مرصد حر خلال الفترة نفسها.
ــا يــتــعــلــق بـــخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، فـــإن  فــــي مــ
ــد مـــرصـــد حــر  ــ ــر قـــتـــامـــة. رصـ ــثـ الــــوضــــع أكـ
الكراهية  لخطاب  المتزايد  الانتشار  أيضاً 
والتحريض على العنف على منصة إكس، 
من  الأخـــرى.  الرئيسية  بالمنصات  مقارنة 
بــن إجــمــالــي 2,740 حــالــة مــحــتــوى ضــار 
عــــام 2023، حــدثــت 33% من  فـــي  ومـــوثـــق 
الانتهاكات على منصة إكس، والتي كانت 
وهي  »فيسبوك«،  بعد  الثانية  المرتبة  في 
الإنــتــرنــت. عــاوة  أكبر بكثير على  منصة 
على ذلك، رصد مؤشر العنف - وهو نموذج 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ لـــغـــوي مـــدعـــوم مـــن الــ
يــراقــب انــتــشــار خــطــاب الــكــراهــيــة والعنف 
ما   - الــعــبــريــة  بــالــلــغــة  الفلسطينيين  ضــد 
يـــقـــرب مـــن 3 مـــايـــن حـــالـــة مـــن المــحــتــوى 
عــلــى منصة  الــتــحــريــضــي  و/أو  الــعــنــيــف 
ديسمبر/كانون  و31  أكتوبر   6 بين  إكــس 

الأول الماضيين.

تحريض ينقلب عدواناً
وثــــق مـــركـــز حــمــلــة خــــال الأشـــهـــر الأولــــى 
مــســبــوق  غـــيـــر  ارتــــفــــاعــــا  عــــــام 2023  ــن  ــ مـ
فـــي خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والـــتـــحـــريـــض على 
الــعــنــف، لا ســيــمــا عــلــى »إكــــــس«. وتـــزامـــن 
التي  العنيفة  الــهــجــمــات  تكثيف  مــع  ذلـــك 
على  الإســرائــيــلــيــون  المستوطنون  يشنها 
أنحاء  الفلسطينية في جميع  المجتمعات 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. بــلــغ هـــذا القلق 
ذروتــــــــه لــيــلــة 27 فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط، خـــال 
الاعـــتـــداء عــلــى قــريــة حــــوارة. وثـــق المــرصــد 
الــعــبــريــة  بــالــلــغــة  نـــشـــرت  تــغــريــدة   15250
ــى مـــن الــعــام  ــ ــر الـــثـــاثـــة الأولــ ــهـ خــــال الأشـ
على  مباشراً  تحريضاً  تضمنت  المــاضــي، 
الفلسطينيين، وتحديدا على قرية حوارة، 
 إلـــى 

ً
ــثـــا ــوم تـــدعـــو مـ ــ حـــيـــث انـــتـــشـــرت وســ

»محو حــوارة«. وأشار مركز حملة إلى أن 
ضد  العنف  على  الإســرائــيــلــي  التحريض 
يرتبط  الرقمي  الفضاء  في  الفلسطينيين 
ارتباطاً مباشراً بالعنف الذي يتعرض له 

الفلسطينيون على أرض الواقع.
ودق مركز حملة ناقوس الخطر مرة أخرى 
ــكــــام الــتــحــريــضــي  ــال الــ ــكــ مــــحــــذراً مــــن أشــ
ــــس فــي  بــالــلــغــة الـــعـــبـــريـــة عـــلـــى مــنــصــة إكـ
ســيــاق الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــزة. إذ 
رصــد المــركــز مــا يــقــرب مــن 3 مــايــن حالة 
تستهدف  العبرية  باللغة  عنيف  محتوى 
أكتوبر   6 بــن  »إكــــس«  فــي  الفلسطينيين 
و31 ديسمبر/كانون الأول. هذا النوع من 
المــحــتــوى الــتــحــريــضــي مــن قــبــل الجمهور 
الإسرائيلي، وأيضاً تصريحات المسؤولين 
الذين يصفون  الإسرائيليين على »إكــس« 
أبناء الشعب الفلسطيني بأنهم »حيوانات 
بشرية« و»أبناء الظلام«، ترجم فعلياً إلى 

جرائم حرب في غزة.

حرية أكثر على المنصة 
تعني انتشاراً أكبر لخطاب 

التحريض

بالنظر إلى الاستخدام الموثق لـ»إكس« للتحّريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة - بما في ذلك 
من قبل أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية - أضحت المنصّة حاضنة للمحتوى الضار والعنيف

همت »إكس« بإتاحة المحتوى المضلل والعنيف والكراهية، 
ُ
ات

ووجهت إلى مالكها إيلون ماسك انتقادات حــادة، بعدما 
رد على منشورات تروج نظريات معادية للسامية. أصر 
ماسك منذ ذلك الحين على أنه ليس معادياً للسامية، وفي 
الصهيوني، وتوجه  الكيان  زار  هــذا،  تأكيد موقفه  سياق 
إلى  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  ــــوزراء  ال رئيس  برفقة 
إحــــدى مــســتــوطــنــات غـــاف غــــزة، حــيــث نــفــذ المــقــاومــون 
من  الــســابــع  فــي  الأقــصــى  طــوفــان  عملية  الفلسطينيون 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول. وقــــال مــاســك إنـــه عـــاش »يــومــا 
تل فيها ناس. وأيضا 

ُ
صعباً عاطفياً: رؤية الأماكن التي ق

مشاهدة الفيديو الذي يفرح فيه القتلة... جرت تغذية هؤلاء 
 )...( عندما يتغذى البشر 

ً
الناس بالدعاية منذ كانوا أطفالا

بالأكاذيب منذ طفولتهم، سيعتقدون أن قتل الأبرياء أمر 
هذا  إلــى  الناس  على عقول  تؤثر  أن  للدعاية  يمكن  جيد. 

ــواراً مــع نتنياهو عــبــر »إكــــس«، قــال  الــحــد«. كــمــا عــقــد حــ
فيه الأخــيــر: »علينا نــزع ســاح غــزة بعد تدمير حماس« 
و»القضاء على التطرف« في الأراضي الفلسطينية. ويبدو 
أن المحتوى المؤيد لإسرائيل في منصة إكس لا يزال يتمتع 
. المحتوى المنسق، 

ً
»تيك توك« مثلا بانتشار أكبر، مقارنة بـ

ــــك الــتــســجــيــات لــلــرهــائــن الـــذيـــن احــتــجــزتــهــم  بــمــا فـــي ذل
»حماس«، والــذي شاركه حساب »دولــة إسرائيل«، حظي 
بعدد مشاهدات كبير، وفقاً لبيانات »إكس«. على سبيل 
المثال، بين 16 و21 نوفمبر/تشرين الثاني، حقق الحساب 
المــــذكــــور أكـــثـــر مـــن 40 مــلــيــون مـــشـــاهـــدة عــلــى المــنــصــة. 
ــإن الــحــســاب الــرســمــي عــلــى »إكــــس« للبعثة  بــالمــقــارنــة، فـ
الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، حصل على نحو 200 ألف 
مشاهدة لمنشوراته خلال الفترة نفسها، ويتابعه عدد أقل 

بكثير من متابعي الحساب الإسرائيلي.

المالك يتجول في المستوطنات

MEDIA
منوعات

دعت قطر، الجمعة، إلى إجراء أخبار
تحقيقات سريعة ومستقلة في 
الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق 
الصحافيين في قطاع غزة الذي 
شهد »أكبر خسائر« بين الصحافيين 

في تاريخ الحروب الحديثة. أكثر من 
130 صحافياً استشهدوا هناك منذ 

السابع من أكتوبر.

ستستحوذ شركة »سي إم إيه سي 
جي إم« CMA CGM، المملوكة 

للملياردير الفرنسي-اللبناني 
رودولف سعادة، على مجموعة 

ألتيس ميديا التي تضم قناة »بي 
إف إم« الإخبارية لقاء 1,55 مليار 

يورو لباتريك دراهي الذي تواجه 
مجموعته قضية فساد.

كشف تحقيق لصحيفة ذا غارديان 
البريطانية، نشر الخميس، عن فشل 

شركة ميتا، المالكة لـ»فيسبوك« 
و»إنستغرام«، في الكشف عن 
حالات استغلال جنسي للأطفال 

وعن تحويلات مالية مقابل محتوى 
جنسي للقاصرين، عبر تطبيقيها 

ماسينجر وميتا باي.

قررت المحكمة الاتحادية العليا في 
العراق، وهي أعلى سلطة قضائية 

في البلاد، الخميس، إلزام »وزارة 
الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات 

بحجب المواقع التي تتضمن 
صناعة ونشر المقاطع الجنسية 

والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة 
بالأخلاق والآداب«.

)Getty /مسيرة في لندن تدعو إلى وقف العدوان على غزة )كريستيان بوس
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فلاشمجتمع

صلوات في أطلال مساجد
رمضان غزة

يبدو جلياً أن العدوان 
الإسرائيلي على غزة يهدف 
إلى إزالة القطاع عن خريطة 
الحياة، وإبادة أهله الذين يعيشون في 

بؤس متجذر منذ عقود، وقد دمّرت كميات 
البارود التي لا حدود لها، والتي ألقيت 

من مختلف أنواع الأسلحة، معظم مساجد 
غزة.

يلخص الركام المشاهد في مواقع المساجد 
بغزة. صحيح أن غالبية المساجد تكاد 

تختفي بالكامل ولم يتبق منها إلا ربما 

حروف مكتوبة على بقايا جدران، لكنها لا 
تزال تدعو الناس إلى الصلاة. وخلال شهر 

رمضان الحالي، تتمسك هذه المساجد 
ــ الأطلال بتوفير الدليل القاطع على 

قهم بخالقهم 
ّ
الإيمان القوي للناس، وتعل

مهما كانت الظروف، ومهما كان واقع 
الضعف الشديد في مواجهة آلات التدمير، 

والتواطؤ الدولي المجرم الذي شرّع 
استخدامها. تظل النيات الصادقة لأبناء 

غزة المنكوبين بالحرب أقوى من الحقد 
الإسرائيلي الذي لا حدود له، والذي أراد 

ضمن أهدافه المعادية لغزة وللإنسانية 
إبعاد أرواح الناس عن أماكن العبادة، 

لكن هدفه سقط، إذ ظلت المساجد الأطلال 
البوصلة الأولى للناس القادمين إليها 
من كل حدب وصوب لإحياء الصلوات 

والشعائر. إنها فضائل الإيمان المتبادلة 
في أي وقت بين المسلمين وأماكن عبادتهم، 
والتي تعكس أسس حياتهم التي لا يمكن 

أن تدمرها أي حرب.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

صلاة وحطام مئذنة

شيخ ومصلون ودمار

 صلاة التراويح في مسجد الهدى

 في بيت لاهيا

مسجد البخاري... الاسم مكتوباً 

تستمر الصلوات 
في مسجد 

الفاروق 

يتلو القرآن 
وسط الجامع 
العمري الكبير
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على »تــل الــصــبــر«، بــل يسير الخط الــدرامــي 
فلسطينية،  جغرافيا  من  أكثر  في  بالتوازي 
البلدة القديمة لمدينة نابلس،  خصوصاً في 
وفـــي جــنــن وطــولــكــرم، مــا يجعل مــنــه أشبه 
الغربية  بصورة بانورامية عن واقــع الضفة 
هذه الأيــام، وتحديداً شمالها، حيث صُوّرت 
الشمالية، وبيت  قــرى: عصيرة  الأحـــداث في 
إيــبــا، وبــيــت وزن قـــرب نــابــلــس، إضــافــة إلــى 
أحياء مدينة نابلس القديمة. ويشيد المخرج 
أن  معتبراً  الــقــرى،  لأهــالــي  الكبير  بالتعاون 

التكاتف المجتمعي كان من أهم عوامل نجاح 
شهر  بعد  انطلق  التصوير  أن  علماً  العمل. 
من بداية حــرب الإبــادة الإسرائيلية في غزة 
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يــحــرص الــنــجــار عــلــى أن يــكــون كــامــل فريق 
عــمــلــه فــلــســطــيــنــيــا، ويــمــثــل كـــامـــل جــغــرافــيــا 
ــرز  ــيّـــن. ومـــــن أبــ ــنـ ــقـ ــن فـــنـــانـــن وتـ ــــن، مــ ــــوطـ الـ
ــقـــي،  الـــفـــنـــانـــن: حـــســـن نـــخـــلـــة، ومـــنـــيـــرة زريـ
وأســامــة ملحس، وأمــجــد غــانــم، ونــجــاح أبو 
الهيجاء، وسعيد سعادة، وطاهر باكير، إلى 

رام الله ـ بديعة زيدان

ــوان  ــنــ ــو عــ ــ ــــف الــــــــتــــــــراب«، هــ ــزيــ ــ »نــ
الفلسطينية،  الرمضانية  الدراما 
ــة  ــ ــــاشـ ـــــــــعـــــــــرض عــــــلــــــى شـ

ُ
الـــــــتـــــــي ت

تــلــفــزيــون »الــعــربــي 2« خـــال شــهــر رمــضــان، 
لـــلـــمـــخـــرج بـــشـــار الــــنــــجّــــار والــــكــــاتــــب أســـامـــة 
مــلــحــس، وبــمــشــاركــة مــجــمــوعــة مــن الممثلين 
لنجاحات  تــتــويــجــا  يــعــدّ  مــا  الفلسطينيين، 
ــــرج الــفــلــســطــيــنــي الـــــشـــــاب، خــصــوصــا  ــــخـ المـ
بــعــد مــســلــســلــه »أم الــيــاســمــن«، فـــي المــوســم 
ــار، فــي  ــجــ ــنــ ــفــــت الــ الـــرمـــضـــانـــي المـــــاضـــــي. ولــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن أحـــداث  حــديــث لـــ
ــدور فــــي قــريــة  ــ ــراب« تــ ــ ــتـ ــ مــســلــســل »نــــزيــــف الـ
الــصــبــر«،  ــدعــى »تـــل 

ُ
ت افــتــراضــيــة  فلسطينية 

يعيشها  التي  الحالة  تجسّد  بالمجمل  وهــي 
الريف الفلسطيني، خصوصاً لناحية توسّع 
على  المستوطنين  و»اعـــتـــداءات  الاســتــيــطــان، 
الـــبـــشـــر والـــحـــجـــر والـــشـــجـــر، والاقـــتـــحـــامـــات 
الاحــــتــــال، ومــــا يتخللها  لــجــيــش  المـــتـــكـــررة 
مـــن تــنــكــيــل بــحــق ســكــان الـــبـــاد، مـــن اعــتــقــال 
ودهم منازل وغيرها«. ولم تقتصر الحكاية 

الناس يرتابون من الكاميرا 
لكنهم يتقبلون وجود 

الرسام بينهم

اقتحم الاحتلال أكثر 
من مرّة القرى التي يتم 

التصوير فيها

يريد فوروساوا 
يوسوكي لفت الانتباه 
إلى المذبحة في غزة

2223
منوعات

الشباب.  الفنانين  مــن  متميزة  نخبة  جــانــب 
وكشف النجّار عن أن قوات الاحتلال اقتحمت 
ــقـــرى الـــتـــي يــتــم الــتــصــويــر  ــرة الـ ــن مــ لأكـــثـــر مـ
الفنانين غير  أن  »كما  العمل،  أجّــل  مــا  فيها، 
الضفة  أو شمال  نابلس  مدينة  في  المقيمين 
ــهـــون صـــعـــوبـــات في  الـــغـــربـــيـــة، كـــانـــوا يـــواجـ
الوصول إلى أماكن التصوير، بسبب ارتفاع 
وتيرة الحصار المفروض على المدن، وتقطيع 
أكثر مما  أكتوبر،  من  السابع  منذ  أوصالها 
ــراءات التعسفية على  ــ كــانــت عــلــيــه، مــع الإجــ

ــا دفــع  الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة المــســتــحــدثــة، مـ
التصوير  مواعيد  قبل  الــقــدوم  إلــى  بعضهم 

بيوم أو يومين«.
أن قصة المسلسل مستوحاة  النجار  وكشف 
من حكاية أغنية »يا يمّا في دقة ع بابنا«، إذ 
كى السيناريو على روح الأغنية وقصتها، 

ّ
ات

مــن خلال  الــدرامــيــة حولها،  الحكاية  وبُنيت 
ــــال«، الــشــاب الأســيــر الـــذي يتمكن  قــصــي »بـ
مــن الــفــرار مــن الــســجــن، وينجو مــن محاولة 
ــتــــال أنــه  اغـــتـــيـــال، رغــــم اعـــتـــقـــاد جــيــش الاحــ
للعمل،  الثالثة  الحلقة  منذ  لكن  عليه.  أجهز 
يكتشف المشاهد أن الأسير لا يزال على قيد 
لتعريف  طريقة  عــن  بالبحث  ويــبــدأ  الحياة، 
لم يستشهد، خصوصاً خطيبته  أنه  أسرته 
ــم الــــقــــرار الــتــنــظــيــمــي بــإخــفــاء  ــ ووالـــــدتـــــه، رغـ
شخصيته، وشــق طــريــق حــيــاة أخـــرى تحت 
اســـم »عـــاصـــف«، مـــع مــحــافــظــتــه عــلــى روحـــه 
الوطنية. ولفت النجّار إلى أنه »ومنذ الحلقة 
الــعــاشــرة للعمل، وعــلــى مـــدار ســبــع حلقات، 
ــيــــة تــضــطــر بــــال إلــى  تـــحـــدث تـــحـــولات درامــ
الكشف عن شخصيته الحقيقية، على الرغم 

من قناعة الجميع بأنه استشهد«.
ــوازاة حكاية بــال تــركّــز القصة على  وفــي مــ
جرائم المتطرفين من المستوطنين، خصوصاً 
ــبــــة الــــــتــــــال«،  ــيــ ــبــ مــــــن يُـــــعـــــرفـــــون بـــــاســـــم »شــ
ــم المـــتـــكـــررة عــلــى ســـكـــان الــقــرى  ــهـ اتـ ــداء ــتـ واعـ
المـــجـــاورة لــلــمــســتــوطــنــات، تــحــديــداً طــالــبــات 
ــــاب، وحــــرق  ــطـ ــ وطـــــــاب المـــــــــدارس فــــي تــــل الـ
أشجار الزيتون، ومواجهة أهل تل الصبر، ما 
التي تتم عادة  استطاعوا، لهذه الاعــتــداءات 

بحماية من جيش الاحتلال.
العربية في  الــنــضــالات  إلــى  العمل  ويــتــطــرق 
العقود الماضية، والدعم المتواصل من بعض 
الفلسطينية، بحيث  للقضية  العربية  الــدول 
يضيء على مقبرة الجيش العراقي في جنين، 
استشهد  زوجها  أردنــيــة  لسيدة  وشخصية 
ــل مــســيــرتــه  ــ ــواصــ ــ ــــة وتــ ــــرامـ ــكـ ــ فـــــي مــــعــــركــــة الـ
الفلسطينيين  المــقــاومــن  فــتــؤوي  النضالية، 
حــمــايــة لــهــم مـــن الاعـــتـــقـــال، ودور الــحــكــومــة 
الكويتية في ترميم مدارس وغيرها كانت قد 
وحرائقهم  المستوطنين  لاعــتــداءات  تعرضت 
المــتــعــمــدة، مـــع ابــتــكــار شــخــصــيــة فلسطيني 
الــوســاطــة في  بــدور  يقيم فــي الكويت ليقوم 
إلــى الحديث  عمليات الإعــمــار هـــذه. إضــافــة 
ــر الـــشـــهـــداء في  عـــن المــكــرمــة الــســعــوديــة لأســ
مــوســم الــحــج، ودور سلطنة عُــمــان الإغــاثــي، 
وهـــو، وإن لــم يكن مــحــوريــا، حسب الــنــجّــار، 
فإنه لا ينقطع في الخط الدرامي للعمل على 
مــــدار حــلــقــاتــه. ويــهــدف الــعــمــل، وفـــق مــا أكــد 
الجديد«،  »العربي  لـ الــتــراب«  »نــزيــف  مخرج 
إلى »تعزيز الوعي الوطني بأهمية الصمود 
التضامن  أهمية  ونقل  والــتــوحّــد،  والــنــضــال 
العربي مع القضية الفلسطينية لتعزيز هذا 
الصمود... لعلي عبر هذا العمل أكون سفيراً 

للفن الفلسطيني«.
لعرض  الكبيرة  الأهمية  على  الــنــجّــار  وشـــدّد 
العمل عبر قناة »العربي 2«، كواحد من أربعة 
أعــمــال درامــيــة الــتــي تعرضها المــحــطــة، وهــي 
أعمال مهمة من عدّة دول عربية، ما من شأنه 
بشكل  عربياً  الفلسطينية  الحكاية  ينقل  أن 
الدراما  الانتشار. ويؤكد على حضور  واســع 
 ومضموناً، 

ً
الفلسطينية وتطورها فنيّاً، شكلا

الجماهيري  مــن زخمها، وحــضــورهــا  ويــزيــد 
الـــعـــربـــي، ولـــيـــس المـــحـــلـــي فـــحـــســـب، مــضــيــفــا: 
الــتــراب« مــن ضمن رباعية  »أن يكون »نــزيــف 
مــســلــســات »الـــعـــربـــي 2« فـــهـــذا إنـــجـــاز كبير 
ولفريق  الفلسطينية،  للدراما  بــرأيــي،  ومــهــم، 
التطوّر في  العمل، وهــو دعــم أيضاً لمزيد من 
قـــــادم الـــســـنـــوات والمــــواســــم الـــرمـــضـــانـــيـــة، في 
زمــن عـــزوف الــعــديــد مــن الــقــنــوات عــن الــدرامــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــاصـــة الـــتـــي تــتــمــحــور حــول 

واقعنا الحقيقي، وتقارع الاحتلال فنيّاً«.

تونس ـ محمد معمري

ــدورة الـــــ22 مــن مــهــرجــان الأغــنــيــة  ــ اخــتــتــمــت الـ
التونسية فــي الــعــاصــمــة تــونــس مــســاء أمــس 
الــســبــت، وقـــد غــابــت المــظــاهــر الاحــتــفــالــيــة عن 
الفعاليات التي تواصلت لثلاثة أيام، تضامناً 
ــــزة.  ــاع غـ ــطــ ــــي قــ ــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـ مـ
الفلسطينية محور المهرجان  وكانت القضية 
الـــذي رفــع شــعــار »لأجــلــك يــا فلسطين«. فيوم 
الفنية  الفعالية  افتتحت  المــاضــي،  الخميس 
بــــعــــزف الـــنـــشـــيـــديـــن الــــرســــمــــيــــن الـــتـــونـــســـي 
ــــام  ــالأعـ ــ ــرح بـ ــ ــســ ــ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وزيّـــــــــــن المــ
القسم  ارتــدى  فيما  والتونسية،  الفلسطينية 
الفلسطينية،  الكوفية  الحاضرين  من  الأكبر 
تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
كما رفع بعضهم شعارات مناصرة للمقاومة 
ــا، قـــــــدّم كــــــــورال مــن  ــعــــدهــ فــــي قــــطــــاع غـــــــزة. وبــ
الــفــنــانــن الــتــونــســيــن، هـــم لــطــفــي بــوشــنــاق 
ومـــهـــدي الــعــيــاشــي وشـــهـــرزاد هـــال ومحمد 
السهيلي  ومقداد  أحمد  بن  وأسماء  الجبالي 
وآمنة فاخر وأنيس اللطيف وألفة بن رمضان 
وليلى حجيج، أغنية »كلنا غزة«، التي حظيت 

قرر ساندرز أن يكون صوتاً لهؤلاء أو كما 
يقول: »أدركت أن من واجبي أن أخبر العالم 
عــنــهــم«. يــثــبــت ســـانـــدرز بــشــكــل عــمــلــي من 
خلال هذه الأعمال ما يتمتع به الرسم من 
يتوفر  قــد لا  التعبير على نحو  قـــدرة على 
كالفوتوغرافيا  أخــرى  بصرية  وسائط  في 
. يـــرى الــفــنــان أن الــنــاس قــد يــرتــابــون 

ً
مــثــا

أحياناً من الكاميرا، لكنهم يتقبلون وجود 
الـــرســـام بــيــنــهــم، مــا يــتــيــح لــه مــجــالًا أرحــب 
لــلــحــركــة والاســـتـــمـــاع إلــيــهــم. هــــذا الــتــفــاعــل 
المباشر مع الشارع يساعد بلا شك في بناء 
الرسومات  أن  رؤية مختلفة للأحداث، كما 
وتعبر  صاحبها  نظر  وجــهــة  غالباً  تحمل 

عن أفكاره.
ــبـــريـــطـــانـــي فــــي رســـومـــه  ــــرص الـــفـــنـــان الـ حــ
ــراز جـــوانـــب الــحــيــاة الــيــومــيــة  ــ تــلــك عــلــى إبــ
فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، فـــرســـم الأبــــــاء وهــم 
ــة، كما  ــدرســ ــى المــ يــصــطــحــبــون أطــفــالــهــم إلــ
رســـم الأمــهــات وهـــن منشغلات فــي ترتيب 
أن  تبدو طبيعية، غير  بيوتهن. هي صــور 
ســانــدرز يلفت الانــتــبــاه إلــى أن الــحــيــاة في 
بــأي  طبيعية  اعــتــبــارهــا  يمكن  لا  فلسطين 
حـــال، فالناس هــنــاك يعانون مــن الاحــتــال 
والتضييق المتواصل. من أجل إبراز المعاناة 

ريم ياسر

بــن المــســاحــات الــفــنــيــة القليلة فــي أوروبــــا 
الــتــي تــتــيــح إطــالــة عــلــى الــفــنــون الــعــربــيــة، 
الـــعـــاصـــمـــة  فــــــي  بــــــي 21  يـــــبـــــرز غـــــالـــــيـــــري 
ــعــــدوان  ــة الــ ــنــــدن. مـــنـــذ بــــدايــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، خــصــص الغاليري 
جــانــبــا مــن أنــشــطــتــه لتسليط الــضــوء على 
بفلسطين.  لها علاقة  التي  الفنية  التجارب 
كما يخصص أيضاً جانباً من عوائد هذه 
المعارض والأنشطة لدعم مؤسسات الإغاثة 
مــن بين  الغربية.  غــزة والضفة  فــي  العاملة 
الــغــالــيــري  الــتــي ينظمها  ــهــمــة 

ُ
الم الـــعـــروض 

حالياً، يأتي معرض »شذرات من فلسطين« 
بين  يجمع  الـــذي   Fragments of Palestine
عـــــدد مــــن الــــرســــومــــات الأصـــلـــيـــة والـــنـــســـخ 
المطبوعة لأعمال الفنان ورسام الكاريكاتير 

البريطاني تيم ساندرز. 
يُــعــد ســـانـــدرز مــن أبــــرز الــفــنــانــن الــداعــمــن 
ــي بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــ لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـ
ــة مـــن  ــلــ ــســ ــلــ ــعــــــــرض ضـــــمـــــن ســ ــي المــــــ ويــــــــأتــــــ
الــعــروض الــتــي أقــامــهــا الــفــنــان تــحــت نفس 
الــســنــوات الخمس الماضية.    الــعــنــوان خــال 
ــذا المـــعـــرض كــان  الأعـــمـــال الـــتـــي يــضــمــهــا هــ
ــدرز أثــــنــــاء زيــــارتــــه  ــ ــانـ ــ قــــد رســـمـــهـــا تـــيـــم سـ
الأخـــيـــرة إلـــى فــلــســطــن خـــال شــهــر مــايــو/
أيــار المــاضــي، أي قبل الــعــدوان الإسرائيلي 
الفنان  ذهــب  قليلة. حــن  بأشهر  غــزة  على 
الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى فــلــســطــن أول مـــــرة عـــام 
ــنــــاس  الــ لــــقــــاء  ــلــــى  عــ ــا  حــــريــــصــ كـــــــان   2016
ــدرك قـــدر  ــ ــتــــمــــاع إلـــيـــهـــم، مــــا جــعــلــه يــ والاســ
الفلسطيني  الشعب  يكابدها  التي  المعاناة 
ــــذ هـــــــــذه الــــلــــحــــظــــة،  ــنـ ــ ــــت الاحـــــــــتـــــــــال. مـ ــــحـ  تـ

بتفاعل كبير من الجمهور، خاصة أنها المرة 
الأولـــــى الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا هــــؤلاء الــفــنــانــون 
بــعــمــل جــمــاعــي. ثـــم اعــتــلــت الــفــنــانــة مــحــرزيــة 
الطويل مسرح الأوبــرا لتغني »بني وطني«، 
الراحلة  التونسية  الفنانة  أدّتها  أغنية  وهي 
ــــال الــــحــــرب الــــتــــي شـــنـــهـــا الــجــيــش  ــيّـــة خــ ــلـ عـ
تــونــس عـــام 1961، وتحولت  الــفــرنــســي عــلــى 
إلى إحدى أهم الأغاني الوطنية التونسية. ثم 
الفنانين على خشبة  تتابع بعد ذلك صعود 
مسرح الأوبرا، فقدمت الفنانة رنا رزق أغنية 
ابنة  مــريــم معالج،  والطفلة  المــدائــن«،  »زهـــرة 
»أعطونا  أغنية  قدمت  التي  أعـــوام،  الثمانية 
من  زاد  ما  فلسطين،  لأطفال   

ً
تحية الطفولة« 

حماسة الجمهور، لتتعالى الأصوات المنددة 
ــــي  بــــالاعــــتــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الأراضــ
الفنانة  ــت 

ّ
أطــل ثــم  ومــن  المحتلة.  الفلسطينية 

أغنيتها  لــتــؤدي  المــســرح  على  الخليل  أميمة 
لتسود  الشباك«،  من   

ّ
طــل الشهيرة »عصفور 

 
ً
حــالــة مــن الصمت فــي أرجـــاء المــســرح تفاعلا

مــــع صـــوتـــهـــا المـــائـــكـــي. واخـــتـــتـــمـــت الــســهــرة 
بصعود الفنانين الذين وقع عليهم الاختيار 
من قبل لجنة التحكيم للمشاركة في المسابقة 
تــونــســيــة  غــنــائــيــة  ــالًا  ــمــ أعــ الـــرســـمـــيـــة، وأدوا 
مرتبطة بالقضية الفلسطينية، التي اختارها 
المــنــظــمــون لــتــكــون مـــحـــور مــهــرجــان الأغــنــيــة 

التونسية في دورته الثانية والعشرين.
أما ثانية أمسيات المهرجان، فتمحورت فيها 
كــل الــعــروض الفنية حــول غــزة أيــضــا. وكانت 
ــة الأولـــــى فـــي الأمــســيــة لــلــفــنــان أحــمــد  الإطـــالـ
عنتر الـــذي عــا صــوتــه مــن أجــل فلسطين في 
ــي الـــصـــوت«، يقول 

ّ
أغــنــيــة حملت عــنــوان »عــل

اوي مـــا نــخــاف 
ّ
ـــي الـــصـــوت غـــــــز

ّ
مــطــلــعــهــا »عـــل

المـــــــوت«. وهـــــذه الأغـــنـــيـــة مـــن كــلــمــات الــشــاعــر 

عنتر،  أحمد  الفنان  ولحّنها  الــســالمــي،  هشام 
وتولى توزيعها مع منير الغضاب. ثم اعتلت 
فــأدّت »نشيد  الركح،  القصيبي  الفنانة نادية 
رابح  الشاعر  أغنية من كلمات  الحياة« وهي 
المــجــبــري وألــحــان يــاســن بــن سعيد وتــوزيــع 
ـــت عــفــيــفــة الــعــويــنــي 

ّ
ــن ــاب. ثــــم غـ ــغـــضـ مــنــيــر الـ

»أرض الأنبياء«، من كلمات الشاعر الجليدي 
العويني وألحان وتوزيع منير الغضاب.

ت الفنانة أميمة الحوات »ثاني وطن« 
ّ
كذلك غن

وألــحــان  اللقاني  البشير  للشاعر  كلمات  مــن 
وتــوزيــع محسن المــاطــري. وفــي أغنية حملت 
عنوان »معليش« كرّم الفنان عز الدين خلفة، 

الــصــحــافــي وائــــل الـــدحـــدوح. الأغــنــيــة هــي من 
ألحان عز الدين خلفة وكلمات الشاعر محمد 
السراي.  وتوزيع محمد حسن  كثيري  الغزال 
وفـــي الأمــســيــة نــفــســهــا، أدى الــفــنــان مرتضى 
الفتيتي نشيد »موطني« ثم أغنيته الخاصة 

»شدة وتزول«.

الــيــومــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، يــركــز جــانــب من 
الأعمال على مشاهد الناس وهم يصطفون 
ــام الــــجــــدار الــــعــــازل انــتــظــاراً  ــ بــالــعــشــرات أمـ
الممتد  الجدار  هذا  للعبور. يصور ساندرز 
وقد حجب الأفق، بينما تستمر الحياة رغم 
صــعــوبــتــهــا، فــالــوجــود والاســـتـــمـــرار يمكن 

اعتبارهما تحدياً ومقاومة.   
رسم الفنان هذه الأعمال بالأحبار السوداء 
مباشرة على الورق، ثم أضاف إليها اللون 
لاحقاً. يقول ساندرز إنه حرص على عرض 
الجمهور  يطلع  أن  أراد  لأنــه  التجربة  هــذه 
رآهـــا بنفسه  الــتــي  الحقيقية  الــصــورة  على 
فــي فلسطين، أراد أن يــشــارك الآخــريــن هذه 
ــن الــشــعــب  الانـــطـــبـــاعـــات الـــتـــي يــحــمــلــهــا عــ
ـــحـــب للحياة 

ُ
الــفــلــســطــيــنــي؛ هـــذا الــشــعــب الم

والذي يكابد يومياً من أجل أبسط حقوقه. 
يــأمــل الــفــنــان مــن خـــال هـــذه الـــرســـوم، كما 
ــلـــى الــقــضــيــة  يــــقــــول، أن يـــســـلـــط الــــضــــوء عـ
ـــي يــعــيــشــهــا  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة والمــــــأســــــاة الــ
عن  بعيداً  عــقــود  منذ  الفلسطيني  الشعب 
يفتقر  التي  النمطية  الإعلامية  الصياغات 
أغلبها إلـــى المــصــداقــيــة. يــؤمــن ســانــدرز أن 
الــفــن لــيــس بــمــقــدوره تــغــيــيــر الــعــالــم، لكنه 
يساهم بلا شك في النضال من أجل مجتمع 
الرسم  عــدالــة. درس ســانــدرز  أكثر  إنساني 
جــامــعــة  فــــي   )Illustration( الــتــوضــيــحــي 
وســتــمــنــســتــر، وبــعــد تــخــرجــه، عــمــل رســامــا 
لمجموعة متنوعة من الصحف في بريطانيا 
وخارجها، ومن بينها إندبندنت وغارديان 
وأوبـــزرفـــر وغــيــرهــا. رســـم ســانــدرس أيضاً 
الــعــديــد مــن كتب الأطــفــال، كما أن لــه روايــة 
واحدة مصورة بعنوان »1917 سنة روسيا 

الحمراء«.

مهرجان الأغنية التونسية: لأجلك يا غزةشذرات من فلسطين... رسومات أمام الجدار
خصص مهرجان 

الأغنية التونسية دورته 
الأخيرة لتوجيه تحية إلى 
الفلسطينيين في قطاع 

غزة، في ظل تواصل 
حرب الإبادة

ــذا يـــصـــف الـــيـــابـــانـــي  ــكــ »وحـــــيـــــدا وبــــصــــمــــت«، هــ
ــتـــواصـــل  ــه المـ ــاجـ ــتـــجـ فــــــوروســــــاوا يــــوســــوكــــي احـ
غــزة.  لقطاع  المستمر  الإســرائــيــلــي  الــعــدوان  على 
فـــوروســـاوا )48 عــامــا( يُــفــضــل مــتــاجــر المــاركــات 
الشهيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، والمباني 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــولايــ مـــثـــل ســـفـــارتـــي الــ
كأماكن  اليابانية،  الخارجية  ووزارة  وإسرائيل، 
لاحتجاجه المــتــواصــل. وعــنــد وصــولــه أمـــام هذه 
المباني المعروفة بعد عمله اليومي، يحمل لافتة 
كتب عليها: »أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة«، 
»وقف إطلاق  ويعلق لافتة كتب عليها مطالبه بـ
ــــذي ينتظر  ــاوا، الـ ــ ــــوروسـ الـــنـــار« حــــول رقــبــتــه. فـ
بــصــمــت بــمــفــرده فــي الــنــقــاط الــتــي تــشــهــد حركة 
مــــرور كثيفة لــلــمــشــاة، يــريــد لــفــت انــتــبــاه سكان 
المدينة إلى المذبحة في غزة. يواصل احتجاجاته 
مـــن دون انــقــطــاع حــتــى فـــي ظـــل ظــــروف الــشــتــاء 
الــقــاســيــة، بــمــا فــي ذلـــك تــســاقــط الــثــلــوج، وينشر 
في  الصامت على حسابه  احتجاجه  لقطات من 

وسائل التواصل الاجتماعي.
فـــوروســـاوا، وهـــو مــن منطقة كــانــاغــاوا، تحدث 
الاحتلال  تجاه  والوحيد«  الصامت  »موقفه  عن 
الإســرائــيــلــي لــغــزة، خـــال احــتــجــاجــه فــي منطقة 
شيبويا في طوكيو، وهي واحدة من أكثر معابر 
المــشــاة ازدحــامــا فــي الــعــالــم. وذكــر أنــه تــخــرّج من 
م أساسيات 

ّ
جامعة طوكيو وعمل نجاراً، وأنه تعل

القضية الفلسطينية خلال دراسته، وأنه أصبح 

أكثر وعياً بالقضية مع بدء العدوان على غزة في 
7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيديو على وسائل  أنــه شــاهــد مقاطع  وأوضـــح 
والمــــدارس  المستشفيات  تــدمــيــر  تظهر  الــتــواصــل 
ومقتل آلاف المدنيين، بما في ذلك الأطفال، خلال 
العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد أنه في حين 
بلدان  فــي  لإسرائيل  مناهضة  تظاهرات  ظمت 

ُ
ن

أخرى بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص، كانت 
اليابان تشهد مشاركة منخفضة  المظاهرات في 
للغاية. وبــنّ أن قضية فلسطين لا تظهر بشكل 
»عندما  وأردف:  اليابان.  في  الأخــبــار  في  متكرر 
أتحدث مع الأصدقاء حول هذه القضية، يقولون 

إنهم لا يفهمونها«.
التي  المذبحة  بــشــأن  مشاعره  موضحا  وأضـــاف 
ــزة: »أشــعــر  ــ ارتــكــبــت بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـ
بذلك فــي قلبي كــل يــوم، أشعر بالحزن لأنني لا 
أستطيع فعل أي شيء، لدي كراهية لأولئك الذين 

يتصرفون بطريقة غير مبالية وغير مسؤولة«.

ــاوا قـــال إنـــه كــتــب »أوقـــفـــوا المــذبــحــة في  فــــوروســ
ــة بــيــضــاء فـــي 29 أكــتــوبــر  ــزة« عــلــى قــطــعــة ورقــ غــ
لمــدة ســاعــة تقريباً في  المــاضــي، وانتظر بصمت 
المـــرة الأولـــى  محطة قــطــار. وأردف: »كــانــت هـــذه 
لحراكي، كانت لدي مشاعر مختلطة، وبعد ذلك 
ــيـــاح وواجــهــت  الــيــوم عــنــدمــا شــعــرت بــعــدم الارتـ
نفسي، كنت أقــف فــي صمت، وواصــلــت الوقوف 
بهذا الشكل«. وبيّ أنه يريد من الذين يشاهدون 
احتجاجه أن يتساءلوا عما تعنيه رسالة »أوقفوا 
: »عــادة يراني 

ً
الإبــادة الجماعية في غــزة«، قائلا

للقلق،  مثيراً  وأجنبياً  غريباً  الــيــابــانــي  الشعب 
بقولهم مــن هــذا؟ لقد ظهر فــجــأة. وعمل آخــرون 
آذانهم، وصرخوا في وجهي لأنني  على تغطية 
القول  يمكن  الضجيج، حسناً  من  كثيرا  أحدثت 
أيضا إن أفعالي لا معنى لها، وهناك شباب قالوا 

لي إنني لا أستطيع إيقاف الحرب«.
وخــتــم بــالــقــول: »مــــاذا يــحــدث هــنــا؟ هــل يمكننا 
إيــقــاف الــحــرب؟ كــان هناك أشــخــاص يضحكون، 
ومن دون أن أنبس ببنت شفة، واصلت الوقوف 
على الزاوية، لأحتج وحدي كل يوم ضد احتلال 

الجيش الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة«.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على 
فت عــشــرات الآلاف مــن الــشــهــداء، 

ّ
قــطــاع غـــزة، خل

معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية 
غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.

)الأناضول، العربي الجديد(

فلسطين في مقاومتها اليومية

صلاح مصباح في تحية إلى فلسطين خلال المهرجان )فيسبوك(

في طوكيو: 
»أوقفوا 
العدوان على 
غزة« )ديفيد 
موروي/ 
الأناضول(

)Getty /زيارة تيم ساندرز الأخيرة إلى فلسطين كانت في مايو الماضي )ديفيد سيلفرمان

خلال تصوير المسلسل )العربي 2(

الذي  التراب«  »نزيف  الفلسطيني  المسلسل  الحالي،  رمضان  العربي 2 خلال شهر  تعرض قناة 
تدور أحداثه في الضفة الغربية، ويسلطّ الضوء على مقاومة الاحتلال وعنف المستوطنين

نزيف التراب

صرخة وحيدة في طوكيو

فنون
مسلسل

موقف

متابعةمعرض

خلال شهر رمضان تعرض 
قناة العربي 2، إلى جانب 
مسلسل »نزيف التراب«، 
العرض الأول الحصري 
للمسلسل الكوميدي 

»ما اختلفنا«، من بطولة 
مشتركة لفنانين من عدة 

دول عربية، إضافة إلى 
العرض الأول للمسلسل 
اليمني »ممر آمن«، إلى 

جانب اقتناص القناة 
لحقوق عرض الجزء الثاني 

من مسلسل »كسر عضم 
- السراديب« )الصورة(. كما 
تقدّم خلال الشهر البرنامج 

اليومي المباشر »أهلاً 
رمضان«، الذي يعود في 

موسم ثانٍ.

العربي 2
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بن  عمر  مثل  الصحابة  كبار  ارتباط  أضفنا 
ــاح، ومـــعـــاذ بـــن جبل  ــ الــخــطــاب وبــــال بـــن ربـ
بهذه المدينة المباركة، علمنا دوافع المسلمين، 
قديماً وحــديــثــا، إلــى عــدّ هــذه المــديــنــة إحــدى 
ــشــتــرك، بــل هم 

ُ
مــكــوّنــات الــفــضــاء الــروحــي الم

السابقة،  الأمــم  مع  بتراث مشترك  يرتبطون 
ــة الـــقـــدس مـــا فـــي المــديــنــة  ــدوّنـ ــهــمــل مـ

ُ
إذ لـــم ت

مــن آثـــار أنــبــيــاء بني إســرائــيــل الــذيــن طبّقت 
لنا«  قبلنا شـــرعٌ  مَـــن  »شــــرعُ  مــقــولــة:  عليهم 
واعــتــبــرت رســالاتــهــم إعـــداداً لظهور الإســام 
التوحيد  مبدأ  تتقبّل  ى 

ّ
حت للعقول  وتهيئة 

ــاد المــســلــمــون امــتــاك  ــ ــعـــه، وبـــذلـــك أعـ وشـــرائـ
 الإسلام لا »يفرّق 

ّ
وه، لأن

َّ
تاريخ الأنبياء وتبن

بين أحد منهم«، وهو ما يَسّر عمليّة دمجهم 
في التاريخ المقدّس. 

أكثر  المــدوّنــة  أن نحصي ضمن هــذه  ويمكن 
ـــفـــت طــيــلــة الــقــرون 

ّ
ل
ُ
مـــن مــائــة كـــتـــابٍ عـــربـــيّ أ

ـــهـــا ومــضــامــيــنــهــا 
َ

ــبّـــعَ تـــواريـــخ المـــاضـــيـــة، تـــتـ
ــاب الــــديــــن بــــهــــادر فــــي كــتــابــه:  ــهـ الـــبـــاحـــث شـ
ــف في فضائل وتاريخ المسجد 

ّ
ل
ُ
أ »معجم ما 

ــقـــدس وفــلــســطــن«، ومـــن أشــهــر  الأقـــصـــى والـ
المــقــدس« لإسحق  فات »فتوح بيت 

ّ
المؤل هــذه 

بــن بــشــر، »مَـــن نــزل فلسطين مــن الصحابة« 
رعة 

َ
لموسى بن سهل، »قضاة فلسطين« لأبي ز

الدمشقي، »فضائل بيت المقدس« للوليد بن 
حماد الرملي. ويبقى أشهرها »فضائل بيت 
المقدس« لابن الجوزي. كما نجد هذه المناقب 
مــبــثــوثــة فـــي كــتــب الــتــاريــخ وتــفــســيــر الــقــرآن 
رها في الضمير 

ُّ
وأدب الرحلة، ممّا يؤكّد تجذ

الجمعيّ وحضورها القويّ في سائر أجناس 
تاج الثقافي العربيّ الإسلامي. 

ّ
الن

ــا بِــنــيــة هـــذه الــكــتــب فــتــقــوم عــلــى فصول  وأمــ
قـــصـــيـــرة مـــادّتـــهـــا روايــــــــات وأخــــبــــار ديــنــيّــة 
ــاديــــث  ــرآن والأحــ ــقــ ــيّـــة مــثــل آيـــــات الــ وتـــاريـــخـ
المقدس،  بيت  فضل  في  وردت  التي  النبويّة 
التي أغنت  أقـــوال المفسّرين  يُــعــرّج على  وقــد 
نــصــوص الــــقــــرآن. ولــئــن بــــدت هــــذه الأخــيــرة 
فـــي الــظــاهــر مـــحـــدودة فــهــي قــاطــعــة الـــدلالـــة 

العبرة  وليست  للقدس.   العليا  المكانة  على 
هنا في صحّة هذه الروايات ولا في ثبوتها 
مـــن عـــدمـــه، وإنـــمـــا فـــي مــــدى ســعــة وظــائــفــهــا 
الاجتماعية والنفسيّة لدى أجيال المسلمين. 
ــار، بــمــا فــيــهــا الــضــعــيــفــة  ــبــ ــذه الأخــ فــقــيــمــة هــ
والـــواهـــيـــة، أنــهــا أهـــابـــت بــالمــجــاهــديــن حتى 
ــقـــدس مـــن الــصــلــيــبــيــن في  ــرّروا بــيــت المـ ــحــ يــ
 

َ
الفعل اليوم  تفعل  ها 

ّ
ولعل الوسطى.  القرون 

نــفــســه، خــصــوصــا إذا مـــا بُــعــثــت فـــي أشــكــال 
كُ المـــنـــاضـــلـــن وتــشــحــذ  مــــعــــاصــــرة، فــــتــــحــــرِّ
هِــمَــمــهــم.   ويــثــبــت الــتــأكــيــد المــتــواصــل الــيــوم 
في خطاب المقاومة على محورية الدفاع عن 
من  ليست  المعنوية  مكانته   

ّ
أن المــقــدس  بيت 

فكر  ــمــا هي 
ّ
وإن انقضى عهدها،  الماضي ولا 

حيّ يعيش في وجدان الأمة الإسلاميّة على 
القليلة  المشتركات  ديــارهــا، وهــي من  تباعد 
التاريخ  امــتــداد  على  تــحــرّك مشاعرَهم  التي 
والجغرافيا.  ولهذا التراث بعدٌ سياسيّ، إذ 
كان بمثابة ردّ فكريّ على فظاعات الحروب 
إلــى  أولــــى  مــرحــلــة  فــي  أدّت  الــتــي  الصليبية 
افــتــكــاك بيت المــقــدس مــن المسلمين إلــى حين 
تــحــريــرهــا عــلــى يـــد صــــاح الـــديـــن الأيـــوبـــي. 

نجم الدين خلف الله

 فـــي مـــفـــتـــرقٍ بـــن الــعــقــيــدة 
ً
ــة واقــــعــ

والـــتـــاريـــخ، تـــبـــرز كُـــتـــب الــفــضــائــل 
ــابٍ، بـــــات مـــهـــجـــوراً  ــ ــطـ ــ كـــجـــنـــس خـ
ــدٍّ كــبــيــر فــي أيــامــنــا، غــايــتــه التعريف  إلـــى حـ
الــتــي تكتسيها بعض  الــديــنــيّــة  بــالأفــضــلــيّــة 
الشخصيات والأزمــان والأماكن في الضمير 
الجمعي. وقــد شــكّــل بيت المــقــدس أحــد أبــرز 
عــنــاصــر هـــذه المـــدوّنـــة فــي الــكــتــابــة الــعــربــيــة، 
وذلــــك تــجــســيــداً لمــوقــعــه كـــواحـــد مـــن المــواطــن 
ــي الــضــمــيــر الإســــامــــي، وهــــو ما  المـــقـــدّســـة فـ
ــن 

َ
ــد: أولـــــــى الــقــبــلــت ــائــ ـــصـــه الــــقــــول الــــســ

ّ
يـــلـــخ

ومسرى النبي محمد. 
وأوّل ما يُمكن وضعه ضمن مدوّنة فضائل 
بيت المقدس هو النص القرآني. ففيه إشاراتٌ 
كـــثـــيـــرة صـــيـــغـــت بـــأســـلـــوب الــتــعــظــيــم حــتــى 
سُـــمّـــيـــت إحـــــدى سُــــــوره بـــســـورة »الإســــــــراء«، 
النبوّة  فــي مــســار  ة أســاســيــة 

ّ
احــتــفــاءً بمحط

ــحــمّــديــة ارتــبــطــت بــبــيــت المـــقـــدس، ومـــن ثــمّ 
ُ
الم

ــــت عـــن الــنــبــي أحـــاديـــث عـــن تــلــك الــرحــلــة  رُويـ
المــقــدس فــي صميمها. وهــو كذلك  كــان بيت 
أ من سير أنبياء آخرين، لا تزال 

ّ
جزءٌ لا يتجز

ومئ إلى آثارهم.  فإذا 
ُ
الشواهد في القدس ت

عاطف الشاعر

بهُ القلب ولا تفرُّ منه الروح. 
ّ
للحرب وقعٌ لا يكذ

ة وأنا أمرُّ بلحظات 
ّ
منذ حملة الإبادة على غز

 هـــذه الــلــحــظــات لا 
َّ
 يـــوم. وبــمــا أن

ّ
عصيبة كـــل

ــقــارَن مــع مَــن هُــم تحت وطــأة المــوت والــدمــار 
ُ
ت

ــاول مــمــارســة المــهــمّــات  ــ ة، أصــمــتُ وأحـ
ّ
فــي غــــز

وإدارة وكتابة رسائل  تــدريــس  مــن  الــيــومــيّــة، 
 اســتــفــحــال الأمـــر 

ّ
وغــيــرهــا، كــمــا يــنــبــغــي. لــكــن

لم على الأهــل في 
ُّ
والــشــعــور بــكَــمِّ وفــداحــة الظ

 البشرية الرسمية السياسية 
َّ
ة، والدهشة أن

ّ
غز

الــغــربــيــة وأدواتــــهــــا الإعــامــيــة والاقــتــصــاديــة 
 مُــجــرمــة لــهــذا الحدّ 

َ
وغــيــرهــا، ممكن أن تــكــون

التساؤل في  عيد 
ُ
أ ني 

ّ
أن لدرجة  يُرعب  يُرعب، 

ؤمــن بــه، من الإنسانية إلى 
ُ
 شــيء أ

ّ
جــدوى كــل

الــضــمــيــر إلـــى الــثــقــة بــالآخــريــن، إلـــى التعامل 

معهم، إلى التساؤل عن دور الفرد في مواجهة 
لم والقهر اللذين في النهاية يرتدّان على 

ُّ
الظ

ة. إن الوقوف عند 
ّ
أهلي والأهل عموماً في غز

مــرآة  ــام  أمـ الــنــفــس والتمحيص فيها  عــتــبــات 
 له الأهل ليس 

ُ
الخراب اليومي الذي يتعرّض

الروحية  الغربلة  ه نوعٌ من 
ّ
إن اليسير،  بالأمر 

 ما كان، واستعدادٌ لما هو آتٍ، وما هو آتٍ 
ِّ

لكل
النفسي  المــعــالِــم، ويـــهـــدّدُ بالتيه  غــيــر واضـــح 

والارتباك اللغوي.
نفساً  فــأجــدهــا  معطياتها  أمـــام  نفسي  ــعُ  أضـ
ــرة، 

ّ
مــتــوت هــي  بــل  عهدتها.  كما  ة 

ّ
مطمئن غير 

 فــيــهــا بــا هـــــوادة. إنِ 
ُ
 الــقــريــحــة

ُ
ــحَــن

ْ
ــط

ُ
قــلــقــة، ت

ابتسمتُ، أو مارستُ الفكاهة، شعرتُ بالذنب، 
ــون 

ّ
ــن يــئــن ــاك مـ ــنـ  هـــنـــاك مَــــن يـــمـــوتـــون وهـ

َّ
لأن

وهــنــاك مــن يُــدفــنــون أحــيــاءً مــن بني جلدتي. 
وإن فكّرتُ في الواقعية والتقهقر والاستسلام 
لم بحُكم أنه لا حول لي ولا قوّة، نهرتني 

ُّ
للظ

نفسي: عُدْ إلى ما بكَ من رُشدٍ وقاوم. وإن قلتُ 
مُ من ضربات القدر التي تأتي على 

َ
أبتعدُ وأسل

 يوم، داهمني الخواء 
ّ

هيئة أخبار مأساوية كل
والفراغ. وهكذا أقول لنفسي فلتكن المواجهة، 

فضائل بيت المقدس

أتألمّ وأقلق على 
فلسطين كلّ يوم، وأخاف 

على أحبابي فيها، وأفكّر 
في اللاجئين القدامى 

والجدد الذين يقبعون 
على حافة حياة رَثَةّ، 

وأكتبُ كفلسطيني

يمكن أن نحصي ضمن 
هذه المدوّنة أكثر 

من مائة كتابٍ عربيّ 
ألُفّت طيلة القرون 

الماضية، تتبعَّ تواريخَها 
ومضامينها صاحبُ 
»معجم ما ألُفّ في 

فضائل وتاريخ المسجد 
الأقصى والقدس 

وفلسطين«، كما نجد 
هذه المناقب مبثوثة 

في كتب التاريخ وتفسير 
القرآن وأدب الرحلة

غربلة روحية لكلِّ ما كان واستعدادٌ للآتي

تأكيد تاريخيٌّ على خطاب التحرير

مدونة متجذرة في 
الضمير الجمعيّ والنتّاج 

الثقافي الإسلامي

بلادي القدر والهوية، 
والعالمَ حبال مراوغة 

وفنتازيا المترفين

تقلصّ عدد كتب فضائل 
بيت المقدس بسبب 

تداعيات الحداثة

الدينية  المسحة  ورغــم  القدس،  فضائل  في  القدامى  الكتاّب  ظلّ 
لمصنفاتهم، متجذرين في كثافه التاريخ، أي في حاضرهم السياسي، 
وأرضاً،  حقّاً  الديار  بتلك  متشبثّين 
من  القادمين  للغُزاة  يسمحون  لا 
يحتلوّها  أن  الفرنجة  بلاد  أقاصي 
ــاســم أســاطــيــر واهــيــة، وبــذلــك  ب
كي  يلحقهم  لمن  نهجاً  فتحوا 
باسم  جديد  باحتلال  يسمحوا  لا 
كتب  كانت  لقد  توراتية.  أساطير 
بين  ــادرة  ــ ن الــفــضــائــل مـــواءمـــة 
التاريخ،  وكثافة  ــروح  ال شفافية 

وحّدت بينهما »زهرةُ المدائن«.

شفافية الروح وكثافة التاريخ
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ثقافة

إضاءة

فعالياتإطلالة

المقاومة  من  الكتب ضرباً  هــذه  كانت  وعليه 
واستمراراً لواجب المجاهدة الذي أبلى عبره 
المــســلــمــون الــبــاء الــحــســن دفــاعــا عــن دينهم 

وأرضهم. 
 رمـــــزيٌّ ضــدَّ 

ٌ
وفــــي هــــذه الــكــتــب أيــضــا نـــضـــال

ــابـــات الـــاهـــوتـــيـــة، الــيــهــوديــة  بـــعـــض الـــخـــطـ
والمسيحانيّة، التي تدّعي الامتلاك الحصري 

التمترُس  ليكن  الــقــلــق،  ليكن  التفكير،  ليكن 
 للتعبير 

َ
رَ لها أن تكون دِّ

ُ
خلف اللغة أداة كما ق

تــواجــه مصير الميلاد  النفس وهــي  عــن ثنايا 
والمستقبل  كفلسطيني  والحياة  كفلسطيني، 

.
ُ
 ما يكون

ُ
كفلسطيني. وهكذا يكون

أقتربُ من غنائيّة العذابات في شعر محمود 
درويــش، وفزع الإنسانية وسليقة الضوء في 
القاسم،  عــيــونِ غسان كنفاني، وحــزن سميح 
وغـــربـــة الــكــلــمــات فـــي شــعــر نـــجـــوان درويـــــش، 
وبلاغة وجسارة إدوارد سعيد، ودقة وفصاحة 
غادة الكرمي، وجدّ وإبــداع إبراهيم نصرالله، 
وكرامة المعنى في رفعت العرعير، وإيمان هبة 
أبو ندى، وغضب سوزان أبو الهوى، وغموض 
غسان زقطان، وهدير الشوارع والأســواق في 
صوتِ تميم البرغوثي، وصبر وشجاعة وائل 
الدحدوح، وهيبة العبارات وهالتها في خضمّ 
لامسُ 

ُ
قعقعة المعارك في خطابات أبي عبيدة. أ

 نفسي، 
ُ
قلوبهم جميعاً، وأسيرُ بالدرب، وأؤبّن

 على 
ُ

ــومٍ، وأقــلــق  يـ
ّ

ــم كــل
ّ
فلسطيني معهم. أتــأل

 على أحبابي فيها، 
ُ

 يــوم، وأخــاف
ّ

فلسطين كل
 وأفكّرُ في اللاجئين القدامى واللاجئين الجُدُد 
ــامٍ عــلــى حـــافـــة حــيــاة  ــيـ الـــذيـــن يــقــبــعــون فـــي خـ
ــبُ  ــتـ ــــدود، وأكـ ــحـ ــ ــد الـ ــعـ ــــى أبـ ـــــــــة إلـ

َّ
مــهــلــهــلــة وَرَث
كفلسطيني.

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

لــهــذه المــديــنــة بــوصــفــهــا رأس مـــال رمـــزيّـــا، لا 
الانتماء  ولا  فيه  المــشــاركــة  للمسلمين  يمكن 
إليه. فتهدف كتب الفضائل إلى تثبيت الحق 
الإيماني في هذه الأرض المقدّسة ثلاثاً، كسراً 

لأوهام التفوّق العِرقي والديني.  
وتــبــعــا لــتــأكــيــد الــبــاحــثــن المــعــاصــريــن على 
ــــوري فــي  ــطـ ــ ــقــــوي لــلــعــامــل الأسـ الـــحـــضـــور الــ
ــن المـــــدوّنـــــات، بــحــيــث لا يــكــون  ــنـــوع مـ هــــذا الـ
تأتي  أن  الأحـــداث قبل  مــن   

ً
 طبقة

ّ
إل التاريخ 

فتصير  فراغاتها  لتملأ  الغيبية  الذهنيات 
ــفــات بمثابة 

ّ
المــصــن هــذه  فــي  الرئيسية  المـــدن 

 نموذج المدوّنة المقدسية 
ّ
»مدن فاضلة«، فإن

ــذه الأســــطــــرة فــــي الــعــديــد  ــ يُـــثـــبـــت فــاعــلــيــة هـ
الـــســـيـــاقـــات، إذ مـــن دون اســتــكــنــاه هــذا  مـــن 
المقدس  المسلمين وبيت  القوي بين  الارتباط 
ــغــفــل الــتــحــلــيــات الــجــيــوســيــاســيّــة؛ أحــد 

ُ
ســت

الفلسطيني  الصمود  ي 
ّ
تغذ التي  المحرّكات 

فــي وجــه الــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمرّ منذ 
المــشــروع الصهيوني، أي لأكــثــر من  نــهــوض 
قــرن تتابعت فيه الأجــيــال دون أن تــفــرّط في 

ارتباطها ببيت المقدس. 
ــار، نــاحــظ تعسّر الفهم لدى  وفــي هــذا الإطــ

الــنــخــب الــغــربــيــة الــســيــاســيــة والأكـــاديـــمـــيـــة، 
الرمزية لبيت المقدس عند المسلمين،  للقيمة 
ولــعــل ذلـــك يــعــود إلـــى أن مــنــعــطــف الــحــداثــة 
أخفى هذا النوع من العلاقات الروحية التي 
يعقدها الناس مع المكان في الغرب، فبات من 
الصعب قياس علاقة المسلمين بالقدس بما 

هو معروف لديهم.  
ــدد كـــتـــب فـــضـــائـــل بــيــت  ــ ـــص عـ

ّ
ــد تـــقـــل ــ ــذا وقـ ــ هـ

القريبة بشكلٍ ملحوظ.  الأزمــنــة  فــي  المــقــدس 
وقد يبدو ذلك من تداعيات الحداثة بعد أن 
فــرضــهــا الـــغـــرب فـــي الـــبـــاد الإســـامـــيـــة، لكن 
بــعــزوف عن   

ّ
إل ق الأمـــر 

ّ
فــي الحقيقة لا يتعل

جنس خطاب بعينه؛ تضاءلت كتبُ فضائل 
بيت المقدس لكن تعظيم القدس حاضرٌ عبر 
الأدوار نفسها  تلعب  أنــمــاط خطاب جــديــدة 
فـــي اســتــعــادة الــلــحــظــات الــتــأســيــســيــة لــأمــة 

وربطها بأماكن بعينها.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

من أصداءُ النفس الواحدة  عند  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  الأيرلندية  الحملة  تنظّم 
ظهر السبت المُقبل، أمام مبنى وزارة الخارجية في دبلن المظاهرة الوطنية من 
أجل فلسطين. تطالب التظاهرة بإنهاء الإبادة الجماعيةّ في قطاع غزةّ، وإنهاء 

الفصل العنصري الإسرائيلي، ووضع عقوبات دولية على الكيان الصهيوني.

حرير  معرض  بالدوحة  الإسلامي  الفن  متحف  في  الثلاثاء  غــدٍ  بعد  يفُتتح 
العنكبوت الذهبي الذي يتواصل حتى السادس من تموز/ يوليو المقبل. يضيء 
المعرض الوثائق التي تصوّر المحاولات التاريخية لتوثيق أو إنتاج حرير العنكبوت، 

ونماذج مصنوعة من حرير العناكب الغازلة المدارية الموجودة في مدغشقر.

حتى الخامس من الشهر المُقبل، يتواصل في »هاتشر غاليري« بـ»جامعة ميتشغان« 
في مدينة ديترويت الأميركية معرض حكايا السوق: غزّة تعيش الذي افتتُح في 
»حكايا  لمعرض  امتداداً  التظاهرة  تمثلّ  الماضي.  الشهر  من  والعشرين  الحادي 
للأسواق  الفوتوغرافية  الصور  عشرات  وضمّ   ،2021 عام  أقيم  الذي  السوق« 

التاريخية في عكا والقدس والناصرة والخليل ونابلس ويافا، إلى جانب غزةّ.

التاسعة  يعُرض عند  ببيروت،  المدينة«  »مترو  الأفلام« في  »ليالي  ضمن فعاليات 
للمخرج   )2019( السماء  في  كما  شئت  إن  فيلم  الاثنين  غدٍ  مساء  من  والربع 
الفلسطيني إيليا سليمان. يستكشف الفيلم مفاهيم الهوية والانتماء لدى الإنسان 

الفلسطيني كما يعيشها خارج وطنه، والأسئلة التي تحاصره في المنفى.

)Getty( 2024 عائلة فلسطينية تستعدّ للإفطار فوق أنقاض منزلها الذي دمّره العدوان، دير البلح، 11 آذار/مارس

)Getty( 2024 فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال 15 آذار/ مارس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Sunday 17 March 2024 Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

لا تمر كلمة قذيفة في ديوان »تستريح الأرض من كلامنا« للشاعر الفلسطيني عفواً. ثمّة فيها وفي 
معظم القصائد ما يردّنا إلى العدوان الجاري على غزةّ

مصعب أبو توهة قصائد تردُّ إلى العدوان

قصائد تضعنا أمام 
لحظة سوداء، لحظة 

تسيل دماً وأحزاناً

قراءة

حين يخرج الشعر من القذيفة

عباس بيضون

ي الذي 
ّ
مصعب أبو توهة، الشاعر الغز

ة، 
ّ
ولد في عام 1992، لم يعد الآن في غز

ــــاش فــــي عـــدوانـــهـــا شـــهـــوراً  ــه عـ ــــ
ّ
ــم أن ــ رغـ

ـــــــه يـــكـــتـــب شــــعــــراً بــالــلــغــتــن 
ّ
ــديـــــدة. إن عـــ

ــيــــة والإنــــكــــلــــيــــزيــــة. مــجــمــوعــتــه  الــــعــــربــ
الأولــــى »أشـــيـــاء قــد تــجــدهــا مــخــبــأة في 
ــــي« صــــدرت بــالإنــكــلــيــزيــة. وهـــا هي  أذنـ
مــجــمــوعــتــه الــثــانــيــة »تــســتــريــح الأرض 
النهضة  مــن كــامــنــا« تــصــدر عــن »دار 
العربية«، وبالعربية هذه المرّة. لم نقرأ 
 المجموعة 

َّ
لــكــن المــجــمــوعــة الإنــكــلــيــزيــة، 

 الشاعر 
َّ
شعرنا منذ البدء بأن

ُ
العربية ت

أصيل في لغتِه، متمرّس بلعبة الخيال 
 أمامَ شاعرٍ 

ُ
غة، وبالتالي نحن

ّ
ولعبة الل

ــه طــريــقــتــه وأســـلـــوبـــه.  ــه قــصــيــدتــه، ولــ لـ
لا نــعــرف تــمــامــا مــا الــــذي دعــــاه إلـــى أن 
 

ٍّ
ــن، لــكــل ــ ــزأيـ ــ يـــقـــسّـــم مــجــمــوعــتــه إلـــــى جـ

أمــا الأول فهو  الــخــاص.  منهما عنوانه 
ــا الــــوقــــت، قـــف وانـــتـــظـــرنـــي ريــثــمــا  ــهـ »أيـ
أطعم الماضي من ثمار اليوم«. لن نلزم 
أشعار هذا الجزء، بالعنوان الذي يدل، 
في أغلب مفرداته، على الوقت، ماضيه 
نا مــع ذلــك لا نمتنع عن 

ّ
وحــاضــره. لكن

الزمن قد يكون حساسية   
َّ
بــأن الشعور 

الكثير من الأشعار والقصائد. لا نمتنع 
 
ٌ
عــن الشعور بــأن الأشــيــاء هنا مغمورة

ها تتحوّل تحته وفيه.
ّ
بزمنها، وأن

»الـــعـــاشـــرة بـــا دقـــائـــق« تـــقـــول قــصــيــدة، 
ــزال فـــي ســـواهـــا نــحــسُّ بــهــذه  ــنــا لا نــ

ّ
لــكــن

ــهــا هــي الــتــي تــحــرّك 
ّ
الــدقــائــق. نــحــس بــأن

»هـــــواءً ســاخــنــا«، وهـــي الــتــي تــدخــل مع 
الريح »من بين يدي النافذة«، وهي المرآة 
»التي تنظر إليك«، وهي التي »تستغربُ 
كيف أصبحت مــرآة/ كما تستغرب أنت 
كــيــف أصــبــحــتَ إنـــســـانـــا/ مـــن لا شــــيء«. 
وهي »آثار فمي على الفنجان الأبيض«، 

وهي الوقت الذي »يركض إلى الوراء«.
 
ٌ
لا نزال نحس ونحن نقرأ »هبطت طائرة
ــت بثقلها على 

ّ
على جـــدار غــرفــتــي/ حــط

صــــورة جــــدي«، أو حــن نــقــرأ فــي سياق 
ه 

ّ
أنــفــي/ تظن  على 

ٌ
 ذبــابــة

ُّ
مشابه »تــحــط

تكاد  الــصــورة هنا   
ّ
أن طـــائـــرات«،  مهبط 

 غــرابــتــهــا هــي التي 
َّ
تــركّــب لحظة مـــا، أن

تشكّل هذه اللحظة، أو تتشكّل منها.
ذلك  إلــى جانب  نقرأ  أيضاً ونحن  لكننا 
»يحلم أن يطير بالركاب في طائرة/ وهو 
ــــارج عــتــمــتــه/  لا يــســتــطــيــع أن يــســافــر خـ
عن  نمتنع  أن  نستطيع  لا  مــشــيّــا«،  ولـــو 
 الطيران لا يتكرّر هنا عفواً، 

َّ
الشعور بأن

إنه يتحوّل إلى بؤرة كلامية، إلى مصدر 
تفاصيل تكاد تندرج في حكاية. 

ـــضـــمَـــرة، والـــتـــي تــلــوح 
ُ
هـــذه الــحــكــايــة الم

فكرةٍ  من  تسيل  بها  ونشعر  بعيدٍ،  من 
ى لفظة، هي ما يجعل القصيدة، 

ّ
أو حت

رغــم  ع صــورهــا وتفاصيلها، 
ّ
تــــوز رغـــم 

، بل يبدو 
ً
تفرّق مفرداتها، تبدو مُوحّدة

اللفظة  إيــقــاعٌ واحـــد. هــكــذا تصبح  لها 
الــواحــدة صنماً كــامــيــا، كما هــو الأمــر 

ذو عنوان طويل: »الحفرة على الأرض 
تمخضت عــن عــاقــة غــيــر شــرعــيــة بين 
ــزء يــكــاد  ــجــ ــفــــة«. هـــــذا الــ ــقــــذيــ ــل والــ ــرمــ الــ
ــكــــون،  يــ ويـــــكـــــاد  الأوّل،  عـــــن  يـــخـــتـــلـــف 
بالنسبة له، غناء آخر وأطروحة أخرى. 
ليست كلمة قذيفة هنا عفواً. ثمّة فيها، 
ــل فــــي مــجــمــل  ــه، بــ ــ

ّ
ــل ــل فــــي الـــعـــنـــوان كــ بــ

يردّنا  ما  العنوان،  هــذا  تحت  القصائد 
ة. 

ّ
إلــى الــعــدوان الــجــاري حاليّاً على غــز

ي شعرتُ 
ّ
لا أعرف توقيت كتابتها، لكن

القصائد، في لمحاتها   
َّ
بــأن أقرأها  وأنــا 

تردُّ  وتداعياتها،  ونفسها  وسياقاتها 
إلــى هــذا الــعــدوان. فحين يــقــول الشاعر 
»لم يسرقوا فقط بيتك/ بل الطريق إليه 
أيــضــا« لا نبتعد عــن الــعــدوان الــجــاري، 

فهذان الشطران قد يكونان عنواناً له. 
وحين نقرأ »بلادي تضيق بنا« و«طالت 
أظــافــرنــا لــنــحــفــر قــبــورنــا تــحــت شــجــرة 

حـــن يــعــرض الــشــاعــر لألـــفـــاظ بــذاتــهــا، 
 
ٌ
ــــولادة أو الــذبــابــة. ألــفــاظ كــالــبــكــاء أو الـ

د 
ّ
تتول أو  كــامــلــة،  قصيدة  منها  ــد 

ّ
تــتــول

الكلام  يــزاوج  منها حكايا خفيّة. هكذا 
ت الألفاظ، 

ّ
بين انزياحات الصور، وتشت

وتـــداعـــي الأخــيــلــة، وبـــن نـــوع مــن فكرة 
ــى فــــي إيــــقــــاع مــتــكــامــل، 

ّ
واحــــــــدة، تــتــجــل

وتـــنـــفـــرش عـــلـــى مــــا يــشــبــه الـــلـــفـــظـــة، أو 
القطعة، أو الحكاية.

الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــــديــــوان هـــو الآخـــر 

مصعب أبو توهة في بيته قبل تدميره

السنديان« فنحن هنا في ما يكاد يبدو 
كلاماً مباشراً عن الكارثة الراهنة. وحين 
نقرأ »الحزن هو ساعي البريد الوحيد/ 
يكاد يمرّ على كل منزل« و«فــي الحرب 
تحتاج أن تبدل ملابسك في كل جنازة 
تخرج فيها«، نحن هكذا حيال إشارات 
ية. 

ّ
صريحة، بل ومباشرة، للمأساة الغز

ــاراتٌ صــريــحــة، بــل وتــفــاصــيــل تكاد  ــ إشـ
تكون أخباراً، بل نعياً مباشراً.

وحـــن نــقــرأ »يــأتــي دوري لأفــتــح حقيبة 
صديقي المفقود/ فأجد صورته قد ذابت 
مــن الألـــــوان«، لسنا فــقــط فــي هـــذا الــجــزء 
أمام الزمن، نحن أمام لحظة سوداء منه، 
لــحــظــة تــســيــل دمــــا وأحــــزانــــا وفـــقـــدانـــات. 
الــشــعــر هــنــا يـــكـــاد أن يـــكـــون تــمــاســا مع 
ــه ووثــيــقــتــه  ــكـــون صـــوتـ ــاد يـ ــكـ ــع، يـ ــ ــواقـ ــ الـ

ونعيه البعيد.
)شاعر وروائي من لبنان(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

وج لاعبا التنس الهولندي ويسلي كولهوف 
ُ
ت

والكرواتي نيكولا ميكتيتش بلقب منافسات 
زوجي الرجال في بطولة »إنديان ويلز« 

الأميركية، إثر فوزهما في النهائي على الثنائي 
المؤلف من الإسباني مارسيل غرانوييرس 

والأرجنتيني أوراسيو زيبايوس. وحقق اللاعبان 
الهولندي والكرواتي الفوز على منافسيهما في 

مباراة النهائي بمجموعتين نظيفتين )7 - 6( و)7 
- 6(، في مواجهة استغرقت ساعة و51 دقيقة.

اختير حارس مرمى أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، 
أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 

من البطولة، بعد أدائه أمام إنتر الإيطالي، إذ 
تصدى لركلتي ترجيح من الركلات الحاسمة، 

بعد أن خاض الفريقان وقتاً إضافياً للحسم، وفقاً 
لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا«. 

وتفوق أوبلاك الذي حصل أيضاً على جائزة 
أفضل لاعب في المباراة على حارس مرمى أرسنال 

ديفيد رايا وخطف الجائزة.

أكد طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، 
أن مهاجم الهلال السعودي، نيمار، يتعافى بشكل 

جيد بعد إصابته الخطيرة في الركبة، ومن 
المتوقع أن يعود إلى الملاعب بين شهري يوليو/

تموز وأغسطس/آب المقبلين. وقال الطبيب 
لاسمار لصحيفة »أو تيمبو« البرازيلية: »عندما 

نقترب من تسعة أو عشرة أشهر من العلاج 
الطبيعي سنتمكن من تأكيد عودته إلى الملاعب، 

هو يتعافى بشكل جيد واقتربت عودته«.

كولهوف وميكتيتش 
يحُققان لقب الزوجي 

في إنديان ويلز

يان أوبلاك لاعب 
الأسبوع في دوري 

أبطال أوروبا

نيمار يتعافى بشكل جيد 
بعد إصابته الخطيرة 

وعودته قريبة

أعلن النجم 
حسن الهيدوس 
إنهاء مشواره 
الدولي مع 
منتخب قطر 
بعد مسيرة 
مميزة في 
الملاعب 
القطرية 
والعالمية، وذلك 
بعد حوالى 
شهرين من 
تتويج منتخب 
»العنابي« بلقب 
بطولة كأس 
آسيا 2023. 
وكشفت قناة 
»بي إن سبورت« 
الرياضية 
القطرية، وفقاً 
لمصادرها 
الخاصة أن 
الهيدوس أنهى 
رحلته الدولية 
رسمياً مع 
منتخب قطر 
وقرر الاعتزال، 
وعليه لن يشُارك 
مع بلاده في 
التصفيات 
الآسيوية 
المزدوجة 
المؤهلة إلى 
بطولتي كأس 
العالم 2026 
وكأس آسيا 
.2027

)Getty/صنع حسن الهيدوس مسيرة مميزة مع منتخب قطر )إتسوا هارا

اعتزال الهيدوس دولياً

Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة

موسيقى

هيثم أبوزيد

تـــــــكـــــــاد كـــــلـــــمـــــة المـــــهـــــتـــــمـــــن بـــفـــن 
المــيــزات  الــتــاوة أن تتفق على أن 
الأساسية في أداء القارئ المصري 
الشيخ محمود علي البنا هي الحُنو والرفق، 
المنساب  الرصين، والتجويد  الهادئ  والأداء 
إلى  ينتمي  لا  فالرجل  واطمئنان.  تــؤدة  في 
المساحات  ذات  الجبارة،  الأصـــوات  أصحاب 
العريضة، ويخلو صوته بالكلية من أي قدر 
من المعدنية، كما أن أداءه لا يحمل ذلك القدر 
الكبير من التعقيد الــذي يجده المستمع في 
وعبد  إسماعيل  مصطفى  الشيخين  تـــاوة 

الفتاح الشعشاعي مثلًا.
بــأن  تــنــبــئ  الــقــديــمــة  أن تسجيلاته  صــحــيــح 
صــوتــه كـــان يتمتع بــقــدر أكــبــر مــن الــجــهــارة 
والــلــمــعــان، لــكــن تــســجــيــاتــه بــعــد منتصف 
الخمسينيات افتقرت إلى ميزات القوة، لتحل 
ــــدفء والــعــمــق والاســـتـــواء  مــحــلــهــا مـــيـــزات الـ
المــهــيــب عــلــى دكـــة الـــتـــاوة. وفـــي الإجــمــاعــات 
على  المستمعون  اتــفــق  كــذلــك،  الجماهيرية 
ــيــــم«، حــتــى  »الــــرخــ ـــ ــــوت الـــشـــيـــخ بــ ــــف صـ وصـ
الرجل  الحديث عن  عند  اللفظة  تلك  تتواتر 

بدرجة استثنائية لا تتكرر مع قارئ آخر.
الشعبية  الأوصــــاف  مــن عشوائية  وبــالــرغــم 
تحديداً  الــوصــف  هــذا  أن  إلا  والجماهيرية، 
ــلــــى صــــوت  ــا إذا مـــــا أُطـــــلـــــق عــ ــقــ ــيــ يــــأتــــي دقــ
مــحــمــود عــلــي الـــبـــنـــا، فــالــرخــيــم وفـــقـــا لــعــدد 
والسهل،  الــلــن،  هــو  العربية  القواميس  مــن 
ـــم  والـــرقـــيـــق، والـــعـــذب، وســهــل المــنــطــق. ورخَّ
المــغــنــي صــوتــه أي ســهــلــه ولــيــنــه، وأرخــمــت 
الــنــعــامــة عــلــى بــيــضــهــا، أي حــضــنــتــه. كــذلــك 
صـــوت الــبــنــا، يــضــرب بــجــنــاحــيــه عــلــى آذان 
يــزداد  ثــم  ولـــن،  بــرفــق  المستمع، ويحتضنه 
جمالًا واختماراً بتلك »الخنفة« المميزة، التي 
قد تعد عيباً في صــوت أي مطرب أو قــارئ، 
فــي صوته،  أســاســيــة  مــيــزة  الشيخ  فحوّلها 

تحبها الجماهير وتلتذ بها.
ظــهــر الــشــيــخ مــحــمــود عــلــي الــبــنــا فـــي تلك 
الحقبة الذهبية المتسمة بالغربلة والفرز، إذ 
لم يكن ممكناً لقارئ أن يحقق شهرةً واسعة 
ــن تــلــك الــطــبــقــة الاســتــثــنــائــيــة  ــان مـ إلا إذا كــ
المــنــتــقــاة عــبــر »مـــرشـــحـــات« شــيــوخ الــقــريــة، 
ثــم المــراكــز المــجــاورة، ثــم عاصمة الإقليم، ثم 
الــقــاهــرة، بكل مــا تعنيه مــن هيبة وازدحـــام 
التي  بإذاعتها  وكــذلــك  الكبيرة،  بــالأصــوات 

لم تكن تقبل إلا بالمستوى الرفيع من نخبة 
القراء الكبار المتميزين، إذ كان كل قارئ يمثل 
إضافة حقيقية مختلفة. وفي حقبة لم تكن 
الغناء  كــان  الإذاعــيــة،  التسجيلات  قد عرفت 
والإنشاد والتلاوة والأذان كلها على الهواء 
للخطأ والتصويب  مباشرة، حيث لا مجال 
والمراجعة والمونتاج. كان أقل قارئ من قراء 
أفضل وأقوى  الفترة  تلك  الثالث في  الصف 

من كل قراء )الصف الأول( الحاليين.
فـــي هــــذا المـــنـــاخ، ظــهــر الــبــنــا. شــــاب صــغــيــر، 
يحتاج إلى أن يثبت وجوده وشخصيته بين 
أعلام كبار من طراز الشعشاعي، ومصطفى 
ومحمد  شعيشع،  العينين  وأبــو  إسماعيل، 
عــكــاشــة. لكنه أجـــاد وتـــفـــوق، وهــضــم تــأثــره 
طازجة  تــاوتــه  لتخرج  مــعــاصــريــه،  ببعض 
بلا استنساخ ولا تقليد، رغــم ما عــرف عنه 
طــوال حياته من قــدرة كبيرة على المحاكاة، 
أحيانا على  كــان يظهرها  التي  الــقــدرة  تلك 
سبيل الدعابة في مجالس خاصة وضيقة، 
بــعــد أن تــمــرس بــهــا صــبــيــا، حــتــى يــقــول عن 
نفسه إنـــه كـــان قــــادراً عــلــى تقليد أي صــوت 
يسمعه، ليس مــن الــقــراء فقط، بــل كــان يقلد 
ــلـــى رأســــهــــم أم كـــلـــثـــوم وعــبــد  ــربـــن، وعـ ــطـ المـ
الــوهــاب. لكن قبل القاهرة، كــان البنا قد مر 
في  رســـب  عــنــدمــا  مهمة  تأسيسية  بمرحلة 
تماماً  يتفرغ  أن  فــقــرر  الــريــاضــيــات،  اختبار 
لــلــتــاوة، ورحــــل مــن قــريــتــه شــبــرا بـــاص في 
محافظة المنوفية إلى مدينة طنطا، ليدرس 
القراءات على يد شيخ شيوخها في المسجد 
ــمـــدي إبــراهــيــم ســــام. قـــرأ الـــشـــاب على  الأحـ
في  يبدأ  أن  قبل  كاملة،  الشيخ ســام ختمة 
وبالطبع،  والــقــراءات.  التجويد  متون  تلقي 
كـــان لــهــذه المــرحــلــة أثــرهــا فــي تــوثــيــق علاقة 
الـــبـــنـــا بــمــديــنــة طــنــطــا والمـــســـجـــد الأحـــمـــدي 

وجماهيره الغفيرة.
امتلك الشيخ خامة صوتية نادرة، وطوعها 
ــه الــفــريــد، فــصــار أســلــوبــه فـــي الــتــاوة  ــ لأدائـ
أو  للتقليد  يصلح  لا  الــخــصــوصــيــة،  شــديــد 
المــحــاكــاة. يبدأ تــاوتــه بــقــرار يتسم بالدفء 
الطبقة  إلــى  ثــم يتصاعد على مهل  والــرقــة، 
الــوســطــى، الــتــي تــشــكــل الــجــانــب الأكـــبـــر من 
الــجــوابــات، التي  إلــى  تــاوتــه، قبل أن يصل 
تأتي فــي حنو ورفـــق، لا سيما أن »خنفته« 
ــلـــذيـــذة تـــزيـــد كــلــمــا تــصــاعــد إلــــى مــنــاطــق  الـ
أشــد حــدة، لكن عموم تلاوته تشير إلــى أنه 
زمنياً،  متباعدة  الــجــوابــات  تأتي  أن  يفضل 

فــالــشــيــخ لـــم يــكــن مـــن هـــــواة »الـــزعـــيـــق« ولا 
الحدة الصوتية أو الأدائية، رغم جمال أدائه 
القراء  المساحة، حتى وصفه شيخ  هــذه  فــي 
ــو الــعــيــنــن شــعــيــشــع قــــائــــاً: »صـــوتـــه في  أبــ
ــاي«. أحــب الشيخ فــن تــاوة  الــجــواب كــأنــه نـ
الــــقــــرآن، وتــطــلــع مــنــذ صـــبـــاه إلــــى أن يــكــون 
منتصف  طموحه  فأخذه  شهيراً،  »صييتاً« 
الأربعينيات إلى القاهرة، حتى يكون قريباً 
من سهرات كبار القراء، من طبقة عبد الفتاح 
الشعشاعي ومحمد سلامة ومحمد عكاشة. 
كــــان يــتــتــبــع مــحــافــلــهــم فـــي أحـــيـــاء الــقــاهــرة، 
وينبهر بالمستوى الرفيع لأدائهم، ثم يعود 
إلى منزله ليبدأ محاولة استعادة ما سمعه 
ــدرا مــن  ــ ــــال ذاكــــرتــــه الـــقـــويـــة. حـــقـــق قــ مــــن خـ
الانتشار في منطقة شبرا، وفي أوساط رواد 
الشبان  بجمعية  التحق  أن  إلــى  مساجدها، 
المسلمين، وأصبح قارئها المنتظم. ثم لعبت 
المصادفة دورهــا حين نقلت الإذاعــة احتفالا 
الجماهير  فاستمعت   ،1948 عــام  للجمعية 
إلى الشيخ الــذي لم يجاوز 22 عاماً، فكانت 
تــلــك الـــتـــاوة فــاتــحــة الــطــريــق إلـــى الاعــتــمــاد 

الإذاعي، وتحقيق الشهرة الواسعة.
لــكــن الإذاعـــــة المــصــريــة لــهــا تــقــالــيــد صــارمــة، 
ــراء المـــعـــتـــمـــدون لـــديـــهـــا مـــرتـــبـــون عــلــى  ــ ــقـ ــ والـ
فئات، أولــى، وثانية، وثالثة، واعتماد شاب 
في  يــتــســاوى  أن  يعني  لا  البنا  مثل  صغير 
أوقـــات البث مــع الــقــراء الكبار الــقــدامــى، فــإذا 
الشعشاعي  إلــى  الجماهير ستستمع  كانت 
مــرة كل أسبوع، فإنها قد تستمع إلــى البنا 
مــرة كــل عــدة أشــهــر. وهــنــا، تلعب المصادفة 
دورهــــا مـــرة جـــديـــدة. كـــان الـــقـــراء الــكــبــار من 
العنين شعيشع، وعلي  أبــو  المــشــايــخ  أمــثــال 
العظيم زاهــر، يتقاضون ستة  حزين، وعبد 
جنيهات مصرية عن كل تلاوة، وكان الشيخ 
 12 يتقاضى  ومــكــانــتــه-  -لسنه  الشعشاعي 
جنيهاً. فوجئ القراء بخبر منشور في مجلة 
الإذاعة، يفيد بأن الشيخ مصطفى إسماعيل 
ــد تـــعـــاقـــد مــــع الإذاعــــــــة مـــقـــابـــل 16 جــنــيــهــا  قــ

ــدة. أثــــار الــخــبــر حفيظة  ــتـــاوة الــــواحــ عـــن الـ
القراء، ليقرروا مقاطعة الإذاعــة، فكانت هذه 
إلى صوت  الاستماع  لتكرار  المقاطعة سبباً 
البنا عدة مرات في الأسبوع، مدة شهر كامل. 
اتساع  فــي  رئيساً  الواقعة سبباً  هــذه  كانت 
اختصر  استثنائية.  بسرعة  الشيخ  شــهــرة 
ــاب مـــســـافـــات طـــويـــلـــة، وأصــبــح  الــشــيــخ الـــشـ
رقماً مهماً على خريطة فن التلاوة المصرية، 
وطار صوته إلى البلاد العربية والإسلامية، 
والمسجد  الحرام  المسجد  في  للتلاوة  فدعي 
النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الأموي، 
بلدان  إلــى مختلف  الــدعــوات  عليه  وانهالت 
العالم الإســامــي، فقرأ وســط حشود كبيرة 
فــي إنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا والــهــنــد، كــمــا زار 

عدداً كبيراً من البلدان الغربية.
ورغـــم هـــذه المــســيــرة الــغــنــيــة، إلا أن تسجيل 
مهمة  خطوة  مثل  المــرتــل  للمصحف  الشيخ 
في تاريخه. جاءت الفكرة بطلب من الرئيس 
جمال عبد الناصر بعد أن قرأ البنا في عزاء 
والــــد الـــرئـــيـــس، وفـــوجـــئ بــــأن نــاصــر يطلب 
أن يستمع إلــى تــاوة مرتلة، وهــو أمــر غير 

معتاد في محافل العزاء في مصر.
بــعــد أســابــيــع، كــانــت الــرئــاســة قــد رتــبــت كل 
الخامسة،  المرتلة  الختمة  البنا  وأتــم  شــيء، 
بــعــد الــشــيــوخ مــحــمــود خليل الــحــصــري، ثم 
مصطفى إســمــاعــيــل، ثــم عــبــد الــبــاســط عبد 
الــصــمــد، ثــم محمد صــديــق المــنــشــاوي. صار 
البنا واحـــداً مــن الــقــراء الخمسة الــذيــن تبث 
إذاعـــــــة الــــقــــرآن الـــكـــريـــم فــــي مـــصـــر خــتــمــتــهــم 
المــرتــلــة، بصفة دوريـــة بــا انــقــطــاع لسنوات 

وعقود.
أصبح الُمقرئ جزءاً من الوجدان العام. وكما 
في تلاواته المجودة، اتسمت الختمة المرتلة 
للبنا برخامة الصوت، وهدوء الأداء وحنوه، 
كما تميزت عن نظيراتها بسرعة نسبية في 
فــي تسجيله على  الشيخ  إيــقــاعــه.. وحـــرص 
المراوحة بين عدة مقامات موسيقية، حتى لا 

يدب الملل إلى نفس المستمع.

مُطلاًّ من شرفة بيته في بيروت عام 2000 )رمزي حيدر/فرانس برس(

توجت مسيرته 
بالتعيين قارئاً لمسجد 

الإمام الحسين 
)فيسبوك(
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لعلّ أعمق أغانيه 
المنسية تأثيراً هي »ما 

نسي العرزال«

يبدأ تلاوته بقرار 
يتسم بالدفء 

ثم يتصاعد إلى 
الطبقة الوسطى

حرص الشيخ
 في تسجيلاته على 

المراوحة بين عدة 
مقامات موسيقية

علي موره لي

ـــو« أوّل ما 
ّ
ـــوا حــبــابــنــا طـــل

ّ
ــل تــبــقــى أغــنــيــة »طـ

ـــي والمـــلـــحّـــن 
ّ
ــن ــر المـــغـ ــ ــبـــادر لــــــأذن عـــنـــد ذكـ ــتـ يـ

والباحث الرائد زكي ناصيف )1918 - 2004(. 
اها بنفسه، ومن 

ّ
كتب كلماتها ولحّنها وغن

ثم تعاقب على أدائها كثيرون، لتبقى أشبه 
ـــي 

ّ
بـــطـــابـــعٍ ســـمـــعـــي، فـــلـــكـــلـــوري لــبــنــانــي وفـــن

ــر، حتى  ــيـ ــســمــع عــبــر الأثـ
ُ
نــاصــيــفــيّ، مـــا إن ت

يــــتــــراءى لــبــنــان بــبــحــره وجـــبـــلـــه، ونــاصــيــف 
 
ّ
بــــــبــــــراءة ضـــحـــكـــتـــه وبـــــيـــــاض شــــعــــره الــــكــــث
فــي قضاء  قــريــة مشغرة  ابــن  أن  إلا  الصقيل. 
اءة، 

ّ
البقاع الغربي، يخفي جواهر أخرى وض

 الـــيـــوم 
ّ

ــل اســـتـــودعـــت مــــغــــاور الـــنـــســـيـــان، تـــحـ
 كشفها، والتاريخ يمرّ بذكرى رحيله 

ُ
مناسبة

الــعــشــريــن. لــعــل أشــــدّهــــا إشـــعـــاعـــا وأعــمــقــهــا 
تــأثــيــراً، جــوهــرة »مــا نسي الـــعـــرزال«، كلمات 
ــــول وألــحــان زكـــي نــاصــيــف. تتمتع 

ّ
إيــمــيــل رف

الأغنية بسحرٍ يتجاوز الكتابة الغنائية إلى 
باب   

ّ
تــدق وكأنها  الميتافيزيقية،  الإيــحــاءات 

 بين أنغامها رسالة مستغلقة، 
ً
الغيب، حاملة

ــلـــى مــــســــارح الــــتــــأمــــل ومــــطــــارح  مــنــفــتــحــة عـ
التأويل. تستهل بمقدمة موسيقية مقتضبة، 
ــوات الآلات المــشــاركــة  ــ ــدّم مـــن خــالــهــا أصـ ــقـ ـ

ُ
ت

عزف 
َ
ت البيانو وهــي  آلــة  سمَع 

ُ
ت التوزيع.  في 

لــحــنــا شــجــيــا عــلــى مــقــام الــنــهــاونــد مـــن دون 
نغمي  بطباق  وإنــمــا  مصاحبة،  انسجامات 
تام عبر أبعاد صوتية ثمانية، تدعى علمياً 
ي القرار 

َ
»أوكتاڤ«، وتتألف من مجموع نغمت

الأكوستي،  الغيتار  صوت  ينضم  وجوابها. 
مــن دون أن يــتــمــايــز نــغــمــيــا، وإنــمــا يكتسب 

اللحن بحضوره لبوساً لونياً. 
المـــقـــدمـــة، فــيــتــكــون مـــن تقسيمها  أمــــا شــكــل 

وفـــق ثــاثــة مــقــاطــع؛ يــتــألــف الأول مـــن سبع 
نــغــمــات، يــلــيــهــا مــقــطــع مـــن ثــمــانــي نــغــمــات، 
وأخــيــر مــن ســت نغمات. تــرســم الــحــدود بين 
المــقــاطــع فـــواصـــل خــاطــفــة مـــن الــصــمــت، كما 
 في الهواء. يُنتج 

ً
لو أن الصوت تجمّد برهة

 786 الــرقــم  النغمات  عــدد  بموجب  التقسيم 
بأنه  الاعتقاد  اللافت  فمن  رة؛ 

َ
للأسط القابل 

ــة قــدســيّــة، كــونــه يــرمــز إلـــى البسملة  ذو دلالـ
عــنــد المــســلــمــن، وإلــــى ثــالــوث الآلــهــة بــراهــمــا 

وفيشنو وماهيشڤارا عند الهندوس.
آخر  رحــم  مــن  الرئيسي  الأغنية  ينبثق لحن 
نغمات المقدمة. يبرز الإيقاع الشبيه برقصة 

الــبــولــيــرو ذات الأربـــع ضــربــات المــنــحــدرة من 
شــبــه جــزيــرة الأنـــدلـــس. يُــخــفــي بــن ضرباته 
ترنيمة تكاد في امتدادها اللحني ووثباتها 
 
ً
ترتيلة تتناهى  أن  على  أن تشارف  النغمية 
كنسيّة؛ إذ في كل مرّة يوحى للأذن بأن المذهب 
عــلــى وشـــك الانـــتـــهـــاء، تــتــفــرع مــنــه اســتــطــالــة 
ــــى عــتــبــة نــغــمــيــة  ــقـــود الـــلـــحـــن إلـ ثــيــمــاتــيــة، تـ
العاطفي مصاحَبة  أثــرهــا  جــديــدة. يزيد مــن 
هارمونية صاغها ناصيف كأغصان شجر، 
 عليها المغنى كعصفور. ثم يأتي صوت 

ّ
يحط

مُضافة، ســواءً  بقيمة تشكيلية  الأكــورديــون 
عــبــر مـــلء الــفــراغــات بــن المــذاهــب بتزويقات 
إعــادة عــرض لحن المذهب من  موسيقية، أو 
خــال الــعــزف المــنــفــرد.   لئن يكمن سحر »ما 
قتضب 

ُ
نسي العرزال« في التشكيل البسيط الم

ــإن عــصــا  ــ ــــــــــــاذة، فــ
ّ

والــــعــــذوبــــة الـــلـــحـــنـــيـــة الأخ
اب 

ّ
الساحر تبقى صوت ناصيف السيّال الوث

والمؤنِس بانكساراته الرشيقة البرّاقة، سواءً 
لــــدى ارتـــقـــائـــه بــالــلــحــن أو عــنــد الانــخــفــاض 
بــه، إذ لا يعيب صوته ضعفه وافــتــقــاره، بل 
يُمكّنه ويُغنيه، ما يُضفي على غنائه طابعاً 
وجـــدانـــيـــا فـــريـــداً وأجــــــواء صــوفــيــة تختطف 
ــــى عــــمــــقٍ ســحــيــق  ــتـــمـــع، تــــأخــــذه إلــ أذن المـــسـ
مــســتــور.  كــســابــقــتــهــا، تــبــدأ أغــنــيــة »قوليلي 
 
ً
تقانة أكثر  إنما  آليّة،  بمقدمة  مبارح«  ليش 

وانــشــغــالًا بأسئلة الــحــداثــة والـــتـــراث، ســواء 
لجهة  أم  الموسيقي،  التصميم  مستوى  على 
الوتريات  أســرة  سمع 

ُ
ت الموسيقية.  المعالجة 

، أي مــصــاغــة عــبــر أصــــوات مختلفة 
ً
مــهــرمــنــة

بينها.  مــا  فــي  هارمونية  لانسجامات  وفــقــا 
تـــوضـــع فـــي مــقــابــلــة مـــع آلــــة الـــنـــاي المــنــفــرد، 
بـــأســـلـــوب  الأداء  ســـــوى  بــيــنــهــمــا  يـــجـــمـــع  لا 
 لصوت 

ً
يُعتبر محاكاة الذي   )Trill( التغريد 

الــواحــدة  إيــقــاع  الــحــواريــة  العصافير. يحمل 
الــصــغــيــرة، الــثــنــائــي بـــ دُمٍّ وتــكّــتــن، وتنضم 
ــدِث أشــبــه  ـــحـ

ُ
ــت آلــــة الــكــاريــنــيــت الــنــفــخــيــة، فـ

بقنطرة لونية تقرّب صوت النفخ بالناي من 
سحب القوس على أوتار الكمانات.  بعبارة 
»قــولــيــلــي«، يــدخــل صـــوت نــاصــيــف مــن على 
مــســتــوى مــنــخــفــض مــهــيّــئــا الأذن لاســتــقــبــال 
أنــه ينتقل بغتة عــن سبق  إلا  الحجاز،  مقام 
عــمــد وبــقــصــد إحــــداث صــدمــة شــعــوريــة إلــى 
أجواء العجم، المقابل الشرقي للسلم الغربي 
المـــعـــدل الــكــبــيــر، المــــاجــــور. بـــالـــتـــالـــي، يفسح 
بأسلوب  اللحن  توزيع  إمكانية  أمــام  المجال 
الشرقية.  البُعيدات  من  حرٍّ  غربي  كلاسيكي 
تزركش آلة الناي الفراغات الصوتية بقفزات 
واســعــة كــضــربــات ريــشــة على قماشة لوحة 
من  كل  يعمل  الوتريات،  بمصاحبة  بيضاء. 
آلة البيانو والأكورديون على تشييد جسورٍ 
الناي  لع 

ّ
يضط المتتالية.  الكوبليهات  تربط 

عــلــى مـــــدار الأغـــنـــيـــة بــمــهــمــة تــأكــيــد الــهــويــة 
المحلية بصبغة فولكلورية ريفية رقيقة.

كـــــورديـــــون 
ُ
فـــي الأغـــنـــيـــة الـــتـــالـــيـــة، يــفــتــتــح الأ

ــيــلــي بالليل الـــهـــادي« مــن ألــبــوم 
ّ
المــنــفــرد »غــن

»مهما تجرح«، إصدار سنة 1961، على إيقاع 
الأميركية  الشخصية  ذي  الــربــاعــي  الــرومــبــا 
تنسجم  التي  والشاعرية  الدافئة،  اللاتينية 
ــع الــنــفــحــة الــغــزلــيــة الــرقــيــقــة الـــتـــي تــتــمــيّــز  مـ
بــهــا الــكــلــمــات. يُــبــقــي نــاصــيــف عــلــى صــوتــه 
رخــيــمــا رصــيــنــا وعـــلـــى مــســتــوى مــنــخــفــض، 
الرابع. عندها، وبتمهيد  البيت  إلى أن يبلغ 
ــي 

ّ
ــغــن

ُ
ــــون، يُــطــلــق حــنــجــرتــه لــت ــــورديــ مـــن الأكــ

لــفــظ »مــــن« بــأســلــوب مــنــفــرد، يــحــاكــي غناء 
 محافظاً على 

ّ
ظــل وإن  الأندلسي،  الفلامنكو 

ميّز الأسلوب الناصيفيّ.  
ُ
ة ت

ّ
دِعة ورق

زكي ناصيف في ثلاث أغان... أثر منك وصورة

ظهر الشيخ محمود علي البنا في حقبة 
ذهبية متسمة بالغربلة والفرز، إذ لم يكن 
ممكناً لقارئ أن يحقق شهرةً واسعة إلا 

إذا كان من تلك الطبقة الاستثنائية المنتقاة 
عبر »مرشحات« شيوخ القرية، ثم المراكز 

المجاورة، ثم عاصمة الإقليم، ثم القاهرة

صوتٌ 
كما الناي

محمود علي البنا

Sunday 17 March 2024
الأحد 17 مارس/ آذار 2024 م  7  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3485  السنة العاشرة
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رياضة

الدحيل تنفس الصعداء 
مع المدرب الفرنسي 

غالتييه

ديبورتيفو رييسترا يباغت إندبنديينتي في انطلاقة 
الجولة الـ11 من كأس الدوري الأرجنتيني

فجر ديبورتيفو رييسترا مفاجأة في انطلاقة الجولة الـ11 من كأس الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه إندبنديينتي بهدف دون رد. سجل 
الهدف الوحيد في المباراة بيدرو راميريز )د.17( ليرفع ديبورتيفو رييسترا 
إندبنديينتي  أما  العاشر بالمجموعة الأولــى.  المركز  إلى 11 نقطة في  رصيده 
اعتلاء  الرابع، وفشل في  المركز  نقطة، مستمراً في  فتجمد رصيده عند 18 
صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً بل وبات مهدداً بالتراجع عن الأربعة الأوائل، إذ 
يتساوى في الرصيد مع ريفر بليت المتصدر وتاييريس الثاني وأرخنتينوس 
سارسفيلد  فيليز  على  ويتقدم  الأهــــداف،  بــفــارق  المتقدمة  الثالث  جــونــيــورز 
الخامس بفارق الأهداف. كما يتقدم بنقطة على إنستيتوتو السادس وبنقطتين 
على باراكاس سنترال السابع، وجميع هذه الفرق لم تخض بعد مباراتها في 
الجولة. وفي مباراة أخرى تعادل نيويلز أولد بويز سلبياً مع ضيفه بلاتينسي، 
بـــ18 نقطة بفارق نقطتين خلف  الأولــى  المجموعة  الرابع في  المركز  ليحل في 

جودوي كروز المتصدر، بينما يحتل بلاتينسي المرتبة التاسعة بـ12 نقطة.

المدافع كوبارسي حول مواجهة باريس سان 
جيرمان: سنبذل أقصى ما في جهدنا

أكد المدافع باو كوبارسي، أحد نجوم برشلونة، في ما مواجهة باريس سان 
جيرمان الفرنسي في الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن لاعبي المدرب 
تشافي هرنانديز سيبذلون أقصى ما في جهدهم للتقدم في المنافسة. وقال 
المدافع الشاب في تصريحات نشرها النادي »آمل في مباراة حاسمة بحماس 
شديد. لم نبلغ ربع النهائي منذ عدة أعــوام. سنبذل قصارى ما في جهدنا«. 
وتوقع المدافع مباراتين »جيدتين للغاية« للجمهور وأيضاً للاعبين، مشيراً إلى 
نفعل مثلما  أن  »ينبغي  النهائي«. وشــدد كوبارسي  بلوع نصف  »نرغب في 
فعلنا فــي الــشــوط الأول أمـــام نــابــولــي الـــذي كــان جــيــداً للغاية، ولــديــنــا الــقــدرة 

المناسبة للحد من قوة لاعبي الهجوم في باريس سان جيرمان«.

كيريتارو يتفوق على خواريز وتيخوانا يتعادل مع 
سانتوس في الدوري المكسيكي

تغلب كيريتارو على ضيفه خواريز بهدف دون رد وتعادل تيخوانا مع ضيفه 
سانتوس )2 - 2( في انطلاقة الجولة الـ12 من مرحلة إياب الدوري المكسيكي 
لــكــرة الــقــدم )كـــاوســـورا 2024(. جــاء الــهــدف الــوحــيــد فــي مــبــاراة كيريتارو 
إلى 17 نقطة  ليرتورا، ليرفع صاحب الأرض رصيده  وخواريز عبر فيريكو 
في المركز الثامن ويتجمد رصيد خواريز الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن 
عند ثلاث نقاط في ذيل الترتيب. وفي مباراة أخرى تعادل تيخوانا مع ضيفه 
سانتوس )2 - 2(، ليحل في المرتبة الـ16 بثماني نقاط ويحتل الضيوف المركز 
الـ12 بـ14 نقطة. أحرز هدفي تيخوانا الباراغواياني كارلوس غونزاليس )د.51( 
والكولومبي كريستيان ريفيرا )د.70( من ضربة جزاء، في وقت سجل ثنائية 

سانتوس كل من ألدو لوبيز )د.28( ورونالدو برييتو )د.4+90(.

أنشيلوتي : إبراهيم دياز اختار بشكل جيد
دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن قرار لاعبه إبراهيم دياز 
باللعب مع المغرب وليس مع إسبانيا، لأنه »اختار المكان الذي يريدونه فيه«. وقال 
أنشليوتي في مؤتمر صحافي »إبراهيم بالنسبة لنا لاعب مهم ويمكن أن يكون 
كذلك لأي فريق. اختار اللعب في المكان الذي يريدونه فيه وأعتقد أنه اختار بشكل 
جيد، لأن المغرب منتخب كبير وأدى مونديال رائعاً وإبراهيم سيسهم بالمزيد 
له«. ولعب إبراهيم دياز 25 مباراة في فرق الناشئين في إسبانيا، بالإضافة إلى 
خوض مباراة ودية مع المنتخب، لكنه فضل مواصلة مسيرته الدولية مع المغرب. 
وقال إبراهيم الخميس »إنني أشعر بالطمأنينة والاحترام، والتزمت الصمت في 
قضية اضطررت فيها للاختيار. إنهما بلدان أحبهما المغرب وإسبانيا. نشأت 
فــي إسبانيا. مــالاغــا هــي مدينتي ولـــدي جـــذور مغربية لأســرتــي. قـــررت ذلــك. 

منحوني فرصة. لديهم نفس الرغبة مثلي. منحوني المودة والحب«.

ــدارة الـــــدوري الــقــطــري  ــ ابــتــعــد الــســد فـــي صـ
الــقــدم، بعدما تــجــاوز معيذر 4-2 في  لــكــرة 
الجولة الثامنة عشرة التي شهدت صحوة 
حــامــل الــلــقــب الــدحــيــل الــــذي اهــتــدى للفوز 
أخيراً على حساب الشمال 3-1. وفي المباراة 
الجديد  الــوافــد  السد مفاجأة  الأولــى أخمد 
الـــذي تــقــدم فــي الــشــوط الأول بهدفي أيمن 
والبرازيلي   )39( جــزاء  ركلة  من  الحسوني 
تياغو دي لينكو في الدقيقة )45(، ليرد في 
ثلاثية  عبر  أهـــداف  بأربعة  الثاني  الــشــوط 
أكرم عفيف )73و76 من ركلتي جزاء و8+90( 

وطارق سلمان )48(.
ورفــــع »الـــزعـــيـــم« رصـــيـــده الــــى الــنــقــطــة 40، 
مبتعداً بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه 
الــريــان الأحـــد، فيما  الــذي سيواجه  الغرافة 
تــجــمّــد رصــيــد مــعــيــذر عــنــد الــنــقــطــة 11 في 

المركز قبل الأخير المؤدي الى الملحق. 
ركلة  كسب  عندما  منافسه  معيذر  وفــاجــأ 
جزاء بعدما أرسل فؤاد صلاح كرة عرضية 
ــي أمــــن  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــدافــــــع الإيـ ــت بــــيــــد المــــ ــدمــ ــطــ اصــ
بنجاح  الركلة  الحسوني  لينفذ  حــزبــاوي، 

لندن ـ العربي الجديد

لا يزال اختيار إبراهيم دياز، نجم فريق ريال 
مدريد الإسباني، اللعب مع المنتخب المغربي 
على حــســاب المنتخب الإســبــانــي يثير جــدلًا 
واســـعـــا فـــي إســبــانــيــا، حــيــث إن الـــقـــرار مثل 
بالنظر  الإسبانية  للجماهير  كبيرة  صدمة 
إلى قيمة اللاعب الفنية، وقدرته على تقديم 
ــافــــة لــكــتــيــبــة المـــديـــر الــفــنــي لـــويـــس دي  الإضــ

لافوينتي.
ــق المــديــر الفني الإيــطــالــي لــلــريــال كارلو 

ّ
وعــل

ــلـــى قـــــــرار ديــــــــاز، فــــي مــؤتــمــر  أنـــشـــيـــلـــوتـــي عـ
صحافي نقلته صحيفة »ماركا« الإسبانية، 
وقــــــال: »وجــــــود إبـــراهـــيـــم ديـــــاز مـــع منتخب 
إســبــانــيــا كـــان يــمــكــن أن يــقــدم إضـــافـــة قــويــة 
إلــى أي  للمنتخب، كما يمكنه تقديم إضافة 
فريق، الآن اختار اللاعب منتخباً آخر وحسم 
قـــــراره، لــذلــك أعــتــقــد أن المـــغـــرب فــريــق عظيم 
ويقوم بعمل جيد، ويقوده مدرب جيد أعرفه 

جيداً، إبراهيم سيمنحهم المزيد من القوة«.
وســبــق لأنــشــيــلــوتــي أن الــتــقــى المـــديـــر الفني 

)39(. وعزز معيذر التقدم عندما خطف دي 
لينكو كـــرة مــن حـــزبـــاوي وواجــــه الــحــارس 

وسدد كرة قوية سكنت الشباك )45(.
ص 

ّ
الثاني وقل الــشــوط  فــي  الــســد  وانتفض 

المــدافــع طــارق  النتيجة بسرعة عبر رأســيــة 
ــة حــســن  ــيــ ــرضــ ــل عــ ــغــ ــتــ ــان الـــــــــذي اســ ــمــ ــلــ ســ
المـــدرب وســام  الهيدوس )48(. وعـــدّل فريق 
إثر  جـــزاء  ركــلــة  عندما كسب  النتيجة  رزق 
الكرة بيده  فــؤاد صالح  لمس مدافع معيذر 
بنجاح  الركلة  عفيف  لينفذ  المنطقة،  داخــل 
)73(. وكسب عفيف ركلة جزاء بعد أقل من 
دقيقتين، إثــر إعــثــار تــعــرض لــه مــن المــدافــع 
الــبــرازيــلــي هــوغــو غــومــيــز، نــفــذهــا بنفسه 
وفي   .)73( الثالث  الــهــدف   

ً
مسجّلا بنجاح، 

الــوقــت بـــدل الــضــائــع أكــمــل عفيف الثلاثية 
الــشــخــصــيــة مـــن تـــســـديـــدة مــتــقــنــة مـــن على 
 الـــهـــدف الـــرابـــع 

ً
مـــشـــارف المــنــطــقــة، مــســجّــا

لفريقه )8+90(.
نــادي الدحيل  الثانية اهتدى  المــبــاراة  وفــي 
لدرب الانتصار بعد تسع جولات متتالية، 
لــلــدحــيــل  ــمـــال 3-1، وســـجـــل  الـــشـ وتــــجــــاوز 

المــغــربــي لــــ«أســـود الأطـــلـــس« ولــيــد الــركــراكــي 
في  للمشاركة  الملكي  الــفــريــق  خــال حــضــور 
التي دارت في  العالم للأندية الأخيرة  كــأس 
المغرب، حيث انتشر مقطع فيديو على موقع 
»إكـــس« وقــد أظــهــر الــركــراكــي مــع أنشيلوتي 
لقاء  قبل  التدريبية  الحصص  إحـــدى  خــال 
نــصــف الــنــهــائــي ضــد الأهــلــي المــصــري الــذي 

حسمه »الميرنغي« بنتيجة 4 – 1.
ــا دائـــمـــا أقـــرر  ــ ــال الـــاعـــب: »أنـ ومــــن جــهــتــه، قــ
قلبي  الــقــرار مستعملا  اتــخــذت  وقــد  بقلبي، 
ــا فــتــى لـــديـــه أحـــام  ــرة، أنــ ــ ــذه المــ أيـــضـــا فـــي هــ
بسيطة، المودة والمشروع الذي علموني إياه 
لــي، لم  في المغرب يبدو جيدا جــدا بالنسبة 
أضــغــط أبـــداً على الاتــحــاد الإســبــانــي، أشعر 
بأنني إسباني 100% وأنني مغربي %100، 
مــن مــنــا لا يــرغــب فــي أن يــكــون ضــمــن قائمة 
أنني حاولت  المــغــرب؟ هــل تعتقد  فريق مثل 
الضغط على الاتحاد الإسباني؟ لم أفعل ذلك 
أبــداً، ولــن أفعل حتى لو وجّــه لي لويس دي 
المنتخب،  إلــى  للانضمام  الــدعــوة  لافوينتي 

فلن أغير قراري أبدا«.
يـــتـــعـــلـــق بــإمــكــانــيــة  وفــــــي رده عـــلـــى ســـــــؤال 
الاحتفال إذا سجل هدفا في شباك إسبانيا، 
قــال اللاعب: »لا أعــرف ما يجب أن أقوله لك، 
فقط أريد القول إنني مقتنع بقراري كثيرا، إذا 
كان علي أن أسجل هدفاً في مرمى إسبانيا، 
سأكون سعيدا بالطبع، لكنني أفضل أيضاً 
أن أســـجـــل أهــــدافــــا فــــي مـــرمـــى فـــــرق أخـــــرى، 
والمغرب  إسبانيا  إيــاه  منحاني  الــذي  الحب 

مــايــكــل  والـــكـــيـــنـــي   ،)61( جــــنــــان  صـــهـــيـــب 
أولــونــغــا هــدفــن )73 و89 مــن ركــلــة جـــزاء(، 
ــيــــد  ــا ســــجــــل لـــلـــشـــمـــال الإيـــــــرانـــــــي أومــ ــمـ ــيـ فـ
الفرنسي  المـــدرب  وتنفس   .)61( إبراهيمي 
كريستوف غالتيية الصعداء، بعد سيل من 
التعثرات، ليقود فريقه إلى الانتصار الذي 
رفـــع بـــه الــرصــيــد لــلــنــقــطــة 22 لــيــصــعــد إلــى 
تجمد رصيد  فيما  مؤقتاً،  الــســادس  المركز 

الشمال عند النقطة 18 في المركز التاسع. 
ــــادئ بــالــتــســجــيــل عــبــر  ــبـ ــ ــال الـ ــمـ ــشـ وكــــــان الـ
ــــذي اســتــغــل تــمــريــرة مــهــاجــم  إبــراهــيــمــي الـ
الــــراس الأخــضــر ريـــكـــاردو غــومــيــش وســدد 
كرة قوية أبعدها الحارس ليكملها اللاعب 
الــدحــيــل  ــدل  ــ الـــشـــبـــاك )61(. وعــ فــــي  نــفــســه 
الـــذي وصلته  جــنــان  صهيب  عبر  النتيجة 
تمريرة البرازيلي فليبي كوتينيو وحولها 

إلى الشباك )69(. 
ــزاء كــســبــهــا  ــ ــلـــة جــ وتــــقــــدم الـــدحـــيـــل عـــبـــر ركـ
الــحــارس، لينفذها  اولــونــغــا بعد خطأ مــن 
الهداف  أن يؤمن  قبل   ،)73( بنفسه بنجاح 
الكيني انتصار فريقه بالثالث بعد تمريرة 

إسماعيل محمد )89(.
ويشهد الدوري القطري حضور العديد من 
الأنــديــة، مع  المميزين في مختلف  اللاعبين 
تطور مستوى الكثير من اللاعبين المحليين، 
استطاعوا  الــذيــن  منهم  الــقــطــريــن  خــاصــة 
الــتــألــق مــؤخــراً فــي كـــأس آســيــا 2023 حين 

حققوا اللقب على حساب الأردن.
)فرانس برس(

عظيم جدا«. وحصل »العربي الجديد« على 
مــعــلــومــات مـــؤكـــدة، تــفــيــد بــــأن الـــاعـــب ديـــاز 
حــصــل عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن الاتـــحـــاد 
لتمثيل منتخب  »فيفا«  الــقــدم  لــكــرة  الــدولــي 
»أسود الأطلس« رسمياً، بعد تغيير جنسيته 

الرياضية من الإسبانية إلى المغربية. وتشير 
هذه المعلومات إلى أن الاتحاد المغربي لكرة 
القدم حصل خلال الساعات القليلة الماضية 
من »فيفا« على رخصة تسمح للاعب إبراهيم 
دياز بالانضمام إلى المنتخب المغربي بداية 

ــغـــولا ومـــوريـــتـــانـــيـــا، وعــلــيــه  ــن مـــبـــاراتـــي أنـ مـ
المستدعاة  النهائية  القائمة  ضمن  سيكون 
مركز  في  المغلق  التدريبي  المعسكر  لخوض 

محمد السادس بالرباط، يوم غد الاثنين.
واضطر الاتحاد المغربي إلى مراسلة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« قبل شهر، من أجل 
تأهيل موهبة فريق ريال مدريد حتى يكون 
متاحاً للمدرب وليد الركراكي خلال مباراتي 
بعدما  وذلــك  المرتقبتين،  أنغولا وموريتانيا 
لعب إبراهيم لجميع الفئات السنية لمنتخب 
بلده  منتخب  تمثيل  يقرر  أن  قبل  إسبانيا، 

الأصلي المغرب.
بتمثيل  المــغــرب  منتخب  اهــتــمــام  يعتبر  ولا 
العربي شيئاً جديداً،  إبراهيم دياز المنتخب 
بل كان هناك عمل كبير وجلسات مفاوضات 
مــن الاتــحــاد المغربي لكرة الــقــدم ومــن مــدرب 
»أســــود الأطـــلـــس« ولــيــد الـــركـــراكـــي، مــن أجــل 
محاولة إقناع اللاعب بتمثيل رابع مونديال 

قطر 2022، وهو ما تحقق أخيرا.
ــقــــدم  ــرة الــ ــ ــكـ ــ واعــــتــــمــــد الاتــــــحــــــاد المــــغــــربــــي لـ
ــــب  ــــاعـ ــــرة لإقـــــــنـــــــاع الـ ــمـ ــ ــثـ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـ
إبراهيم  إن  حيث  المنتخب،  إلــى  بالانضمام 
دياز ووالده عقدا اجتماعاً حاسماً مع المدرب 
ولــيــد الــركــراكــي وبــعــض مــســؤولــي الاتــحــاد 
ــاع نجم  ــن أجــــل إقـــنـ ــقــــدم، مـ المـــغـــربـــي لـــكـــرة الــ
نادي ريال مدريد الإسباني بارتداء قميص 
مــنــتــخــب »أســـــود الأطــــلــــس«، كــمــا أنــــه حضر 
إلــى مــراكــش، حيث اطلعا على  برفقة والـــده 

مشروع المنتخب المغربي.

أنشيلوتي: المغرب فريق عظيم ودياز إضافةالسد يعزز صدارته في الدوري القطري
أوقف ناديا السد والدحيل 

خطط معيذر والشمال 
اللذين كانا يطمحان إلى 

تحقيق المفاجأة

سيمثل إبراهيم دياز، 
لاعب فريق ريال مدريد 

الإسباني، تعزيزاً مهماً 
للمنتخب المغربي

)Getty/أكرم عفيف قدم مستوى مميزاً وقاد السد للفوز )نوشاد تيكايل

)Getty/بن زية عاد إلى المنتخب بعد غياب 5 سنوات )خوسيه مانويل ألفاريز

)Getty/براهيمي سيلعب مجدداً مع المنتخب الجزائري )سيمون هولمز

)Getty/أنشيلوتي يؤمن كثيراً بمهارات دياز )أوسكار ديل بازو

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ـ أشرف شكري

ــر  ــزائـ ــلــــن مـــــــدرب مـــنـــتـــخـــب الـــجـ أعــ
قائمة  بيتكوفيتش عن  فلاديمير 
مـــــن 31 لاعـــبـــا  ــة  ــكــــونــ مــ نـــهـــائـــيـــة 
سينطلق  معسكر  بــخــوض  معنية  ســتــكــون 
ــنــــن المـــقـــبـــل فــــي مـــركـــز ســيــدي  يـــــوم غـــــدٍ الاثــ
مباراتان  وستتخلله  العاصمة،  فــي  موسى 
الحالي  آذار  مــــارس/   22 يـــوم  بوليفيا  ضــد 
ـــ26 مــن الشهر  وضـــد جــنــوب أفــريــقــيــا يـــوم الــ
نفسه، ضمن دورة دولية ودية ستحتضنها 
الجزائر تحت إشــراف الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم »فــيــفــا«، وبــمــشــاركــة منتخب أنــــدورا. 
ــذه الــقــائــمــة هــي الأولــــى لــلــمــدرب الجديد  وهـ

الجزائر وحقبة 
جديدة

بيتكوفيتش يعيد لاعبين سابقين

بدأ منتخب الجزائر لكرة القدم رحلة جديدة في 
السابق  المدرب  صفحة  أقفل  بعدما  تاريخه 
المدرب  أعلن  بعدما  وذلك  بلماضي،  جمال 
التي  الخضر  تشكيلة  عن  بيتكوفيتش  فلاديمير 

ستخوض مباراتين وديتين

تقرير

جمال  خلف  إنــه  إذ  بيتكوفيتش،  فلاديمير 
نهائيات  في  الأخيرة  الخيبة  بعد  بلماضي 
كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا فـــي ســـاحـــل الــــعــــاج، ولــم 
لـــه، في  قــائــمــة  أول  فــي  يــتــردد بيتكوفيتش، 
إحـــــداث ثــــورة كــبــيــرة فـــي تــشــكــيــلــة المنتخب 
الجزائري، عبر إبعاد أسماء ثقيلة ومعروفة 

لهذا  بأخرى جديدة تحسباً  الاستنجاد  مع 
إبعاد  بيتكوفيتش  فلاديمير  وقـــرر  المــوعــد. 
لاعبين كانوا عناصر أساسيين في تشكيلة 
الماضية،  السنوات  خــال  »الخضر«  منتخب 
عــلــى غـــرار الـــحـــارس رايـــس وهـــاب مبولحي 
وسفيان فيغولي وإسلام سليماني ويوسف 
بلايلي، وحتى القائد رياض محرز الذي كان 
بإعفائه من حضور  البوسني  المــدرب  طالب 
ــرار نهائي  هـــذا المــوعــد، فــي انــتــظــار اتــخــاذ قـ

حيال مستقبله الدولي.
فـــي المـــقـــابـــل، شــهــدت قــائــمــة المـــــدرب الــســابــق 
لمــنــتــخــب ســـويـــســـرا مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة بــعــودة 
ــقـــطـــري يـــاســـن بــراهــيــمــي،  نـــجـــم الـــغـــرافـــة الـ
كاراباخ  في  المحترف  زيــة  بن  ياسين  وكذلك 
الأذربــيــجــانــي، إضــافــة إلــى عـــودة بــدر الدين 
بــوعــنــانــي جــنــاح لـــوريـــان الــفــرنــســي وجـــوان 
السويسري،  بويز  يونغ  أيسر  ظهير  حجام 
ــرة، أســـمـــاء مــثــل محمد  ــ واســـتـــدعـــاء، لأول مـ
مــــدانــــي مــــدافــــع شــــبــــاب قــســنــطــيــنــة وأحـــمـــد 
قندوسي نجم سيراميكا كليوبترا المصري، 
برايا  إيستوريال  وأيضاً رفيق غايتان نجم 
نيويورك  بقرار مهاجم  البرتغالي ومنصف 
سيتي الأميركي، وأيضاً أنيس حاج موسى 

موهبة فيتيس آرنهايم الهولندي.

بن زية وبراهيمي
وشـــهـــدت قــائــمــة المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري الــتــي 
عودة  بيتكوفيتش  فلاديمير  المــدرب  أعلنها 
اللاعب ياسين بن زية، بعد غياب دام حوالي 
6 ســنــوات. وجـــاءت عــودة بــن زيــة )29 عاماً( 
غياب  بعد  الــجــزائــري  المنتخب  تشكيلة  إلــى 
ــادث المـــرور  ــرار حــ لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، عــلــى غــ
الخطير الـــذي كــان قــد تــعــرض لــه عــام 2020 
وكــاد يــودي بحياته، وكذلك تراجع مستواه 
وتغييره العديد من الأندية في ظرف قصير، 
وصـــــولًا إلــــى مــشــكــلــتــه الــشــهــيــرة مـــع المــــدرب 
جــــمــــال بـــلـــمـــاضـــي، بـــســـبـــب تـــدويـــنـــة لــاعــب 
عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

»إنستغرام«.
وتــعــرّض بــن زيـــة فــي شــهــر مــايــو/ أيـــار عــام 
2020 إلى حادث مرور مروع حين كان يلعب 
لفريق ديجون الفرنسي، نقل على أثره بشكل 
عاجل إلى أحد مستشفيات المدينة، وخضع 
بــعــد ذلـــك لــحــوالــي 11 عملية جــراحــيــة، أدت 
إحــداهــا إلــى بتر إبهام يــده اليسرى. وسبق 
لــخــريــج أكــاديــمــيــة لــيــون الــفــرنــســي أن أدلـــى 
الفرنسية،  »ليكيب«  لصحيفة  بتصريحات 
يــتــحــدث فيها عــن مــعــانــاتــه تــلــك، حــيــث قــال: 

رياض محرز وإسلام 
سليماني ليسا ضمن 

قائمة المنتخب

بيتكوفيتش استبعد بعض اللاعبين وأعاد آخرين إلى المنتخب )رومان بيروشو/فرانس برس(

ــم،  ــ ــ ــدة الأل ــ ــراً مــــن شــ ــيـ ــثـ ــيـــت كـ ــكـ »صــــرخــــت وبـ
حــاولــت حــتــى مــنــع الأطــبــاء مــن لمــســي لأنني 
لــم أكــن أصــدق مــا يحدث لــي، مــررت بأوقات 

عصيبة جداً«.
عاش بن زية تجارب غير مستقرة مع الأندية 
الــتــي لــعــب لــهــا، رغــــم المــوهــبــة الــتــي كــــان قد 
في  وكذلك  ليون  الأصلي  ناديه  في  أظهرها 
الــفــرنــســي، حيث  للمنتخب  الــســنــيــة  الــفــئــات 
ــرة وفــــي ظــرف  ــيــ ــنـــوات الأخــ لــعــب خــــال الـــسـ
قصير مع العديد من الفرق، مثل ليل وديجون 
في  سبور  وهــاتــاي  وفنربخشة  الفرنسيين، 
تركيا، وكذلك أولمبياكوس اليوناني وحالياً 

الهولندي  للمدرب  وسباباً  لاذعــة  انــتــقــادات 
للنادي إيروين كومان.

ــــدث مــــــرة أخـــــــرى عــبــر  ــــحـ ــــن زيــــــة الـ ــع بـ ــنــ وصــ
لم يتردد  حسابه بموقع »إنستغرام«، حيث 
فــي انــتــقــاد المـــدرب الــســابــق لمنتخب الجزائر 
جــمــال بــلــمــاضــي، بــســبــب خـــيـــاراتـــه لمعسكر 
الفائت،  خاص بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 
إذ أعاد نشر »ستوري«، وفيه :«بلماضي هل 
هــو جـــاد؟ يستدعي أمــثــال زرقـــان وبـــوداوي 
وزروقــي وقــادري وحتى عوار ولا يفعل ذلك 
مــع بــن زيــة؟ الــرجــل يــواصــل مستواه الثابت 
يـــؤكـــد ذلــــك دومـــــا ولا تــســتــدعــيــه«. ثـــم نشر 

مع كاراباخ الأذربيجاني، الذي رغم خروجه 
ــركـــوزن الألمــــانــــي  ــفـ ــيـ ــام بــــايــــر لـ ــ ــ بـــصـــعـــوبـــة أمـ
ـــ16 لمسابقة الــــدوري الأوروبــــي،  فــي الــــدور الــ
دوري  فــي  ممارساً  العموم  على  يبقى  لكنه 
ــتـــواضـــع ولا يــلــقــى صــيــتــا عـــنـــد مــتــابــعــي  مـ
وجه  على  الجزائرية  والجماهير  القدم  كــرة 
الخصوص. وتبقى أبرز قصة للاعب بن زية 
التي عاشها شهر نوفمبر/  تلك  الأندية  مع 
فنربخشة  فــريــق  مـــع   2018 الــثــانــي  تــشــريــن 
الـــتـــركـــي، حــيــث جــــرى إبـــعـــاده مـــن تــدريــبــات 
الــفــريــق بسبب رســالــة نــشــرهــا الــاعــب على 
تضمنت  »إنستغرام«،  بـ  الشخصي  حسابه 

اللاعب »ستوري« آخر وفيه »ياسين بن زية 
وســط مــيــدان جــزائــري وحــاســم بشكل كبير، 
10 مــبــاريــات فــي الـــــدوري الأوروبــــــي، ولعب 
العديد من الدقائق ودائماً غير مستدعى؟«، 
عليه  بــالــرد  بلماضي  جــمــال  يكتفي  أن  قبل 

 »الله يهديه«.
ً
خلال مؤتمر صحافي قائلا

ويـــعـــود آخـــر ظــهــور لــاعــب يــاســن بـــن زيــة 
إلــى شهر نوفمبر/  الــجــزائــري  مــع المنتخب 
تــشــريــن الــثــانــي 2018 فــي الــعــاصــمــة لومي 
أمــــام تـــوغـــو، والـــتـــي انــتــصــر فــيــهــا الــخــضــر 
مباريات  سلسلة  شكلت  قــد  وكــانــت   ،)1-4(
مــن دون هزيمة وصــلــت إلــى 35 لــقــاء تحت 

المـــدرب جــمــال بلماضي. بعيداً عن  إشـــراف 
ــــام ســلــيــمــانــي  ــيـــاب إســ  غـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ بـــنـــزيـــة وفـ

ــرز، شـــهـــدت الــتــشــكــيــلــة عـــودة  وريــــــاض مـــحـ
ياسين براهيمي، الذي كان قد لفت الأنظار 
ــال 2014  ــديــ ــونــ مــ فــــي  ــوات، لا ســـيـــمـــا  ــنــ ــســ لــ
بـــالـــبـــرازيـــل، فـــالـــاعـــب المـــخـــضـــرم ســيــرتــدي 
قميص بلاده مجدداً بعد عامين من الغياب، 
قرر خلالهما بلماضي عدم الاعتماد عليه، 
لكنه مستواه في الــدوري القطري مع نادي 
الغرافة من دون شك كان سبباً في أن يعتمد 
عليه بيتكوفيتش، لا سيما بفضل مهارته 

وأهدافه وتمريراته الحاسمة.
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لندن ـ العربي الجديد

ــتــــر يـــونـــايـــتـــد  يــــــحــــــاول مــــانــــشــــســ
الأرض،  عــــامــــل  مـــــن  الاســـــتـــــفـــــادة 
لحرمان ليفربول من تحقيق حلم 
الرباعية في موسمه الأخير مع مدربه يورغن 
كلوب، وذلك حين يلتقيان، الأحد، على ملعب 
»أولد ترافورد«، في ربع نهائي كأس الاتحاد 
الإنكليزي. وسيكون هذا هو الموسم الخامس 
عــشــر المــخــتــلــف الــــذي يــلــتــقــي فــيــه مانشستر 
فــي كــأس الاتــحــاد، حيث  يونايتد وليفربول 
ــرات مقابل  تــأهــل »الــشــيــاطــن الــحــمــر« 10 مــ
أربع مرات لليفربول، فقط إيفرتون وليفربول 
)19( الــتــقــيــا فـــي مــواجــهــات أكــثــر فـــي تــاريــخ 
المسابقة. وفاز يونايتد في آخر مباراة له على 
أرضـــه أمـــام لــيــفــربــول فــي جميع المــســابــقــات، 
الإنكليزي  الــــدوري  فــي   1-2 عليه  بانتصاره 
الممتاز الموسم الماضي، وكانت آخر مرة فازوا 
فيها على الــتــوالــي على »الـــريـــدز« فــي »أولــد 

ترافورد« في سبتمبر/أيلول 2015. 
وفـــي الــلــيــغــا، يــأمــل بــرشــلــونــة فــي الاحــتــفــاظ 
لقبه، عندما  الدفاع عن  في  الضئيلة  بآماله 
ــد ضــمــن  ــدريــ يـــحـــل ضــيــفــا عـــلـــى أتــلــتــيــكــو مــ
تشافي  ويمثل  والعشرين.  التاسعة  المرحلة 

قمم أوروبية 
مرتقبة

تشهد الملاعب الأوروبية قمماً من العيار الثقيل، الأحد، حيث يقابل مانشستر 
يونايتد نظيره ليفربول، على ملعب »أولد ترافورد«، في ربع نهائي كأس 
في  بآماله  الاحتفاظ  في  برشلونة  يأمل  الليغا،  وفي  الإنكليزي.  الاتحاد 

الدفاع عن لقبه، عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد

3031
رياضة

تقرير

هيرنانديز مدرب البرسا، كابوسا لأتلتيكو 
مــدريــد، بعد أن خسر الــنــادي المــدريــدي، آخر 
أربــع مباريات له أمــام برشلونة في الــدوري 
الإســـبـــانـــي، وكــلــهــا خـــال فــتــرة هـــذا المــــدرب، 
ــدا خـــمـــس مـــبـــاريـــات  ــ بــيــنــمــا لــــم يـــنـــهـــزمـــوا أبــ
متتالية في المنافسة ضد الفريق الكتالوني 
فريق  ويــمــرّ  دييغو سيميوني.  قــيــادة  تحت 
ــل فــــتــــراتــــه مــحــلــيــا حــيــث  ــأفـــضـ ــة بـ ــونـ ــلـ بـــرشـ
ــاراة،  ــبـ ــارات فـــي 11 مـ ــتـــصـ حــصــد ثــمــانــيــة انـ
الــرغــم مــن أن الاحــتــفــاظ بلقب »الليغا«  على 
ــفــه 

ّ
ــى تــخــل ــ ــ ــدة، نــــظــــرا إلـ ــقــ ــعــ يــــبــــدو مـــهـــمـــة مــ

بــفــارق ثــمــانــي نــقــاط عــن ريــــال مــدريــد الــذي 
ــى خــســارتــيــه الـــوحـــيـــدتـــن هــــذا المــوســم 

ّ
تــلــق

إسبانيا.  وكـــأس  الــــدوري  فــي  أتلتيكو  أمـــام 
وبحسب صحيفة »سبورت« الإسبانية، فإن 
فيران توريس، مهاجم برشلونة، بات قريبا 

مـــن الــتــعــافــي الـــتـــام، مـــن أجـــل المــشــاركــة ضد 
لتمزق  تعرّض  أن  بعد  »الروخيبلانكوس«، 
عضلي خلال لقاء أوساسونا في 31 يناير/

ــاب عـــن المــاعــب  كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، وغــ
لمدة شهر ونصف. ولم يتذوق نادي أتلتيكو 
مـــدريـــد طــعــم الــهــزيــمــة ضـــد بــرشــلــونــة فـــي 5 
ــدوري الإســبــانــي،  ــ مــنــاســبــات مــتــتــالــيــة فــي الـ
تحت قيادة مدربهم دييغو سيميوني، الذي 
ــيـــدة، بــعــدمــا  يــطــمــح إلــــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة جـ
قــــاد »الـــروخـــيـــبـــانـــكـــوس« إلــــى ربــــع نــهــائــي 
الترجيح  الفوز بركلات  أبطال أوروبــا، عقب 
ـــ16 من  ــاب دور الــ عــلــى إنــتــر الإيــطــالــي فــي إيـ
على  أتلتيكو  نـــادي  وفـــاز  الــقــاريــة.  المسابقة 
ــــام جــمــاهــيــره فـــي مــواجــهــتــن من  ــه وأمـ أرضــ
آخـــر 3 مــبــاريــات ضــد بــرشــلــونــة فــي الـــدوري 
الإسباني، حيث فشل »الروخيبلانكوس« في 
تحقيق الانتصار خلال 10 مواجهات سابقة 
 3 في  تعادل  بعدما  الكتالوني،  الفريق  ضد 

مناسبات وخسر 7 مرات. 
الهزيمة  نــادي برشلونة طعم  تــذوق  بـــدوره، 
في مواجهتين فقط من آخر 8 زيــارات لأندية 
العاصمة مدريد في الدوري الإسباني، تحت 
قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث حقق 
الانــتــصــار فـــي مــنــاســبــتــن وتـــعـــادل 4 مـــرات. 
ويــعــانــي نــــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي المــوســم 
ــدم،  ــقـ ــرة الـ ــكـ ــــدوري الإســـبـــانـــي لـ ــالـ ــ الـــحـــالـــي بـ
ــى 7 هــزائــم فــي 28 مـــبـــاراة، حيث 

ّ
بــعــدمــا تــلــق

حــقــق الانـــتـــصـــار فـــي 17 مــنــاســبــة، وتـــعـــادل 
4 مــــــرات، تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي 
ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي. أمـــــا نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة، 
في  شباكه  نظافة  على  المحافظة  مــن  فتمكّن 
الكتالوني  الفريق  3 مواجهات خاضها  آخر 
فــي الــــدوري الإســبــانــي، وهــي أفــضــل سلسلة 
المــدرب تشافي هيرنانديز منذ شهر  لكتيبة 
أتلتيكو  ــدرك  ــ ويـ  .2023 عـــام  إبــريــل/نــيــســان 
مدريد بقيادة مدربه دييغو سيميوني، بأن 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار عــلــى غــريــمــه بــرشــلــونــة، 
يــعــنــي حــصــولــه عــلــى 3 نــقــاط هـــامـــة، بعدما 
جمع »الروخيبلانكوس« حتى الآن 55 نقطة، 
ما يعني مواصلة المنافسة على مقعد مؤهل 
إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا فــي المــوســم الــقــادم، 
فيما يريد الفريق الكتالوني ومدربه تشافي 
الضغط على  الــــدوري، ومــواصــلــة  حسم قمة 

المتصدر ريال مدريد.
 فــريــق نــابــولــي 

ّ
ــــدوري الإيــطــالــي، حـــل وفـــي الـ

ــلــــى مــلــعــب  ــر مــــيــــانــــو، عــ ــ ــتـ ــ ــلــــى إنـ ضـــيـــفـــا عــ
ــزا«، فـــي إطـــــار مــنــافــســات  ــاتـ ــيـ »جـــيـــوزيـــبـــي مـ
الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ــــادي الــجــنــوب الإيـــطـــالـــي تــعــويــض  ويـــأمـــل نـ
المسابقة  ــه  وداعــ بــعــد  الأبـــطـــال،  دوري  خيبة 
الــــ16 أمـــام برشلونة، وكــســر هيمنة  مــن دور 
ــات الــفــريــقــن  ــهــ ــواجــ ــلـــى مــ الــــنــــيــــراتــــزوري عـ
الأخيرة في الكالتشيو، حيث فاز إنتر بسبع 
من أصل 11 مباراة خاضها ضد نابولي في 

يأمل نادي نابولي 
تعويض خيبة الأبطال حين 

يلاقي إنتر ميلان

مينوتي يختار بيليه أفضلَ لاعب في التاريخ متفوقاً 
على مارادونا وميسي

اختار المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين، المتوّج معه بلقب كأس العالم عام 1978، سيزار 
لويس مينوتي، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو »بيليه« 
مارادونا  أرمــانــدو  دييغو  الأرجنتينيين  النجمين  على  متقدماً  التاريخ  في  لاعــب   

َ
أفضل

وليونيل ميسي. وفي مقابلة مع »راديو سبلينديد«، قال مينوتي: »هناك لاعب لا يمكن 
مقارنته بأحدهما، هذا مستحيل. هناك واحد إذا لعب اليوم سيفوز بالمباريات بمفرده، 
والآن  وألفريدو دي ستيفانو،  ويوهان كرويف  )مــارادونــا(  دييغو  لدينا  ثم  بيليه.  وهو 
ميسي، لكنّ بيليه كان شيئاً آخر«. وكان اللاعب السابق في صفوف روساريو سنترال 
وراسينغ وبوكا جونيورز قد انضم إلى نادي سانتوس البرازيلي في عام 1968، إذ لعب 
إلى جانب »بيليه« الذي فاز معه في الموسم التالي بلقب بطولة باوليستا الدرجة الأولى، 
: »أقول هذا 

ً
وهو دوري كرة القدم للمحترفين في ولاية ساو باولو البرازيلية. وتابع قائلا

 له«.
ً
وأنا على يقين من أنني عشت معه لمدة عام، حيث كنت ألعب كل مرة بديلا

 مانشستر يونايتد مهدّد بتكبد خسائر مالية فادحة 
بسبب دوري الأبطال

مُهدّداً  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  نــادي  بــات 
الآتية،  الأشــهــر  فــي  فــادحــة  مالية  بتكبد خسائر 
وذلك إذا فشل في حسم تأهله إلى دوري أبطال 
المــوســم المقبل. يأتي هذا  الــقــدم فــي  أوروبـــا لكرة 
عها 

ّ
بسبب اتفاقية عقد الشراكة الجديدة التي وق

النادي مع علامة »أديداس« قبل أشهر. وبحسب 
فإن  الجمعة،  البريطانية،  تليغراف  ذا  صحيفة 
مالية  غــرامــة  سيدفع  يونايتد  مانشستر  نـــادي 
قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني، في كل مرة 
ــا  ــدوري أبـــطـــال أوروبــ ــ يــفــشــل فــيــهــا فـــي الــتــأهــل لـ
بموجب  وذلــك  المقبل،  العام  من  بداية  القدم  لكرة 
شروط العقد الجديد الذي وقعه النادي الإنكليزي 
الألمانية،  الرياضية  والمــابــس  الأدوات  شركة  مــع 
وسيستمر حتى عام 2035. وأضافت الصحيفة 
أن إدارة فريق »الشياطين الحمر« قد جددت عقد رعايتها مع علامة »أديــداس« لمدة 10 
سنوات إضافية، مقابل صفقة قياسية بلغت قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني )90 
مليون جنيه إسترليني سنوياً(، وستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2025، علماً أن 
العقد الماضي الذي وقعه نادي مانشستر يونايتد مع العلامة نفسها في موسم 2015- 
2016، تبلغ قيمته 750 مليون جنيه إسترليني. وتابعت صحيفة ذا تليغراف، أن الشرط 
بـ 22 مليون جنيه إسترليني على  الحالي ينص على فرض غرامة مالية تقدر قيمتها 
نادي مانشستر يونايتد، وذلك في حال فشل الفريق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال 
أوروبا لمدة موسمين على التوالي، ولكن لم يتم تفعيل هذا الشرط الجزائي الحالي مطلقاً، 

لأن رفاق المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد، لم يغيبوا عن البطولة مرتين توالياً.

فيران توريس يشُارك في تدريبات برشلونة
أكــمــل المــهــاجــم الإســبــانــي فــيــران تــوريــس، الــذي 
يتعافى من إصابة في العضلة ذات الرأسين في 
الفخذ الأيمن، جزءاً من التدريبات التي أجراها 
الرياضية  المدينة  الإسباني في  فريق برشلونة 
خوان غامبر. وكان اللاعب، الذي أصيب في 31 
الدوري  مباراة  في  الماضي  الثاني  يناير/كانون 
أمــام أوســاســونــا، الــوجــه الجديد فــي جلسة بدأ 
الاســتــعــداد  »بــاوغــرانــا«  لــلـــ الأول  الــفــريــق  فيها 
أتلتيكو مدريد. وربما  أمــام  الأحــد  اليوم  لمباراة 
يكون فيران، الذي لم يحصل بعد على الضوء 
تشافي  قائمة  في  الطبي،  الطاقم  من  الأخضر 
هــيــرنــانــديــز لــلــمــبــاراة الــتــي ســتــقــام عــلــى ملعب 
الكتالوني  المــدرب  »وانــدا ميتروبوليتانو«. وقــاد 
تدريباً شمل جميع لاعبي الفريق الأول المتاحين 
يونغ، وغافي،  فرينكي دي  المصابين  باستثناء 
وأليخاندرو بالدي، وبيدري. كما أكمل الجلسة لاعبو الفريق الرديف دييغو كوتشين، 
 عن لاعبي 

ً
وبــاو كوبارسي، وهيكتور فــورت، ومــارك جيو، ومــارك كــاســادو، فضلا

الشباب أندريس كوينكا وألبرت نافارو.

إلى نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني بحثا عن مزيد من 
دقائق اللعب، وهو الأمر الذي لم يتحقق أيضا؛ إذ لم يلعب 
تألقه فيها  مــبــاريــات، رغــم  إلا 6  فــي موسم 2019-2018 
وتسجيله 4 أهداف، لينتقل في الموسم التالي- على سبيل 
الإعــارة- إلى نادي سوشو الفرنسي، الذي خاض معه 17 

مباراة سجل فيها 4 أهداف.
واصـــل الــاعــب تــجــوّلــه بــن الـــفـــرق، حــيــث يــصــح تسميته 
»ابــن بــطــوطــة« مــاعــب كـــرة الــقــدم، فــقــد خـــاض النصف  بـــ
الإســبــانــي،  ألمــيــريــا  فــريــق  مــع  لمــوســم 2020-2019  الأول 
فــريــق ســان غالن  إلــى  الثاني  النصف  فــي  ينتقل  أن  قبل 
القدم،  كــرة  تألقه في عالم  بداية  السويسري، حيث كانت 
بعد أن لعب 27 مباراة سجل فيها 14 هدفا، ليحصل في 
الموسم التالي على عرض مميز من فريق فرايبورغ الذي 
لعب له بين 2020 و2022، 69 مباراة سجل فيها 8 أهداف. 

خلال فترة تواجده مع فرايبورغ أثار اللاعب الجدل، بعد 
أن كان عرضة لانتقادات مدربه ريستيان ستريش أثناء 
للغاية عندما  المـــدرب سعيدا  لــم يكن  إذ  أزمــة كوفيد 19، 
الرياضية  ديميروفيتش صــورة سيارته  إيرميدين  نشر 
بأنه  اللاعب  »إنستغرام«، ووصــف تصرّف  عبر  الجديدة 
الــذي كــان فيه العالم يعاني من أزمة  »ســـاذج«، في الوقت 
مالية واقتصادية خانقة، لكن المدرب قال لصحيفة »بيلد« 
الألمانية: »نعيش في دولة حرة، وديميروفيتش يمكنه فعل 
التباهي بالأشياء باهظة  ما يريده بأمواله، ومع ذلك، يعد 
ألمانيا  الكثيرين فــي  نــظــرا لأن  ــرا غــيــر مــفــضــل،  أمـ الــثــمــن 
الحالي  الــوقــت  يــعــانــون مــن مصاعب مالية فــي  وغــيــرهــا، 
اللاعب فرايبورغ  كــورونــا«. وغــادر  أزمــة  تداعيات  بسبب 
بعد هذه الأزمة لينضم إلى فريقه الحالي في عام 2022، 
وقد لعب معه حتى اليوم 55 مباراة، سجل فيها 20 هدفا.

إسلام المؤدب

يقدم اللاعب البوسني إيرميدين ديميروفيتش مستويات 
قوية خلال الفترة الأخيرة مع فريق أوغسبورغ في الدوري 
الألمــانــي الممتاز لكرة الــقــدم، إذ أنــه يحتل المــركــز الــرابــع في 
الإنكليزي  الــدولــي  النجم  يــتــصــدره  الـــذي  الــهــدافــن  ترتيب 
هــاري كــن، نجم فريق بــايــرن ميونخ الألمــانــي، بـــ30 هدفاً، 
بينما يملك البوسني 14 هدفا، مع قيامه بثماني تمريرات 
حاسمة. ولد إيرميدين يوم 25 مــارس/آذار من عام 1998 
الفئات  بدأ مسيرته ضمن  وقد  الألمانية،  هامبورغ  بمدينة 
إلى  ينضم  أن  قبل   ،2014 عــام  في  مدينته  لفريق  السنية 
ع أول عقد احتراف له، 

ّ
نادي لايبزيغ في نفس العام، وقد وق

ثم خاض أول مباراة مع الفريق الأول يوم 13 إبريل/نيسان 
من عام 2017، لكنه لم يحظ بفرصة اللعب كثيرا، لينتقل 

إيرميدين ديمـيروفيتش

على هامش الحدث

تألق إيرميدين 
ديميروفيتش 

بشكل كبير مع 
ناديه أوغسبورغ 
الألماني، بعد أن 

عانى كثيراً من 
انتقادات الجماهير 

في أزمة كورونا

ليفربول يأمل 
في حصد اللقب 
قبل رحيل كلوب 
)مايك ريغان/
)Getty

للتتويج  إلى قطع خطوة جديدة في مشواره  ليفركوزن  باير  يتطلع 
لملاقاة  يخرج  حينما  تاريخه،  في  الأولى  للمرة  الألماني  الدوري  بلقب 
ليفركوزن بصدارة  الـ26. وينفرد  الجولة  مضيفه فرايبورغ، الأحد، في 
للمرة  اللقب  حصد  من  مضى  وقت  أي  من  أقرب  وبات  البوندسليغا، 
في  اللقب  على  سيطر  الذي  البافاري،  الفريق  هيمنة  وإنهاء  الأولى 
المواسم الـ11 الأخيرة. ويبحث ليفركوزن عن فوزه الثامن على التوالي 

في الدوري، لكن مهمته لن تكون سهلة على ملعب فرايبورغ.

ليفركوزن للاقتراب من اللقب

وجه رياضي

مــنــذ مــوســم 2019-2018  الإيــطــالــي  الـــــدوري 
)تــعــادل فــي 2 وخــســر فــي مثلهما(، وحافظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه فــــي خـــمـــس مـــبـــاريـــات. 
وخسر نابولي سبع مباريات أمــام إنتر في 
المواسم الستة الأخيرة في الدوري الإيطالي 
)فاز 2 وتعادل في مثلهما(، أكثر من أي فريق 
آخر خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، فشل 
نــابــولــي فـــي الــتــســجــيــل خـــال الـــشـــوط الأول 

في  أرضـــه  على  متتاليتين  سلسلتين  أطـــول 
الدوري ضد منافسه، في عامي 1996 و2011 
)ثمانية انتصارات على التوالي(. وفاز إنتر 
الــدوري الإيطالي  بـــ10 مباريات متتالية في 
حـــالـــيـــا، وانـــتـــصـــر مـــرتـــن فــقــط فـــي تــاريــخــه 
بـــ11 مباراة متتالية في المسابقة: في الفترة 
الأول 2006 وفــبــرايــر/ أكــتــوبــر/تــشــريــن  بــن 
القياسي  الرقم  شباط 2007 )عندما سجلوا 

ــات فــــي الــــــــدوري ضــد  ــاريـ ــر ثـــــاث مـــبـ ــ فــــي آخـ
النيرازوري، بينما لم يسبق لهم أن خاضوا 
أربع مباريات متتالية دون التسجيل في أول 
الــدوري  45 دقيقة ضدهم، منذ عودتهم إلى 
إنتر  وفــاز   .2008-2007 موسم  فــي  الإيطالي 
فـــي آخــــر خــمــس مـــبـــاريـــات عــلــى أرضــــه أمـــام 
نــابــولــي فــي الــــدوري الإيــطــالــي، حــيــث سجل 
8 أهــــداف واســتــقــبــل 2، وحــقــق الــنــيــراتــزوري 

ـــ17 انــتــصــارًا مــتــتــالــيًــا(، وبين  فــي المسابقة بـ
 2021 وإبريل/نيسان  الثاني  يناير/كانون 
كــونــتــي(. وسجل  أنطونيو  قــيــادة  )11 تحت 
نــابــولــي 10 أهـــداف فــي أربـــع مــبــاريــات تحت 
ــا فـــي الـــــدوري  ــالـــزونـ قـــيـــادة فــرانــشــيــســكــو كـ
مباراة(،  لكل  هــدف   2.5 )بمتوسط  الإيطالي 
أكثر بهدف واحــد من 12 مباراة في الــدوري 

تحت قيادة والتر ماتزاري )تسعة أهداف(.

الموافق 19 مارس/ المقبل  الثلاثاء  تعقد محكمة برشلونة جلسة استماع، صباح يوم 
آذار، لتقرر ما إذا كان سيتم إطلاق سراح البرازيلي داني ألفيش أو إبقاؤه في السجن، 
بعد أن طلب دفاعه إطلاق سراحه لحين أن يصبح حكم إدانته باغتصاب شابة نهائياً. 
همة 

ُ
وكانت المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بحق ألفيش بت

كما قضت   .2022 عــام  فــي  برشلونة  فــي  ليلي  ملهى  مراحيض  فــي  اغتصاب شابة 
المراقبة بعد خروجه من السجن، وألزمته  ألفيش سيبقى 5 سنوات تحت  المحكمة أن 
بتعويض قدره 150 ألف يورو للضحية، وبحظر الاتصال معها أو الاقتراب منها لمدة 

9 سنوات ونصف السنة.

صورة في خبر

إطلاق سراح مؤقت لداني ألفيش؟
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النباتيون في رمضان
نصائح لتفادي نقص الفيتامينات والجفاف

الكويت ـ يارا حسين

لا يــتــنــاول الــنــبــاتــيــون المــنــتــجــات 
من  أشكالها  بمختلف  الحيوانية 
لحوم وبيض وألبان وأجبان، بل 
كمصدر  النباتية  الأطعمة  على  يعتمدون 
لنقص  قــد يعرّضهم  مــا  لغذائهم،  أســاســي 
التي  الضرورية  الغذائية  العناصر  بعض 
خصوصاً  الحيوانية،  المنتجات  في  تتركز 

مع فترات الصيام الطويلة.
أبــرز الإرشـــادات والنصائح للنباتيين  هنا 
فـــي رمــــضــــان، لــلــحــفــاظ عــلــى نــمــط غــذائــي 

صحي:

كميات كافية 
من البروتين النباتي

ــبــــروتــــن عـــنـــصـــر غــــذائــــي أســــاســــي مــهــم  الــ
والجلد  العضلية  الأنسجة  لبناء وإصــاح 
ــك لـــتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــاز  ــ ــذلـ ــ ــاريــــف وكـ ــغــــضــ والــ
المناعي، كما يساعد البروتين على الشعور 
ــيــــوم. ويُــنــصــح  بــالــشــبــع والــــرضــــا طـــــوال الــ
الأطعمة  تــنــاول  على  بالتركيز  النباتيون 
والتوفو  والــعــدس  الــفــول  مثل  البروتينية 
ــبـــذور فــي وجــبــتــي الإفــطــار  والمــكــســرات والـ
والــــســــحــــور. فـــهـــذه الأطـــعـــمـــة لــيــســت غــنــيــة 
بالبروتين فحسب، بل توفر أيضا عناصر 

رمضان في إندونيسيا )أوكا حامد/ فرانس برس(

غذائية مهمة أخرى مثل الألياف والحديد 
والدهون الصحية.

كميات كافية من الحديد 
نــقــل  فـــــي  حـــاســـمـــا  ــد دورا  ــديــ ــحــ الــ ــلـــعـــب  يـ
يعاني  بينما  الطاقة،  وإنــتــاج  الأوكسجين 
الكثير من النباتيين من نقص الحديد، لأن 
الجسم لا يستطيع امتصاصه من المصادر 
الــنــبــاتــيــة )الــحــديــد غــيــر الــهــيــم( بــســهــولــة، 
مــقــارنــة بــالــحــديــد مــن المــصــادر الحيوانية 
ــذلــــك مــــن الــــضــــروري  ــم(. لــ ــيــ ــهــ ــد الــ ــديــ ــحــ )الــ
المصادر  على  يعتمدون  الذين  للأشخاص 
النباتية، زيادة استهلاكهم اليومي للحديد 
بمعدل 1.8 مرة، مقارنة بالذين يحصلون 

على الحديد من المصادر الحيوانية. 
ــادة قـــــدرة الــجــســم عــلــى امــتــصــاص  ولــــزيــ
النباتية ينصح بما  الحديد من المصادر 

يلي:
¶ الإكــثــار مــن تــنــاول الأغــذيــة الــتــي تحوي 
ــثـــل الـــعـــدس  ــيـــة مــــن الـــحـــديـــد مـ ــالـ نـــســـبـــة عـ
والـــــفـــــاصـــــولـــــيـــــاء والمــــــكــــــســــــرات والــــــبــــــذور 

والشوفان والأوراق الخضراء.
ــة الــغــنــيــة بـــالـــحـــديـــد مــع  ــمـ ــعـ ــنــــاول الأطـ ¶ تــ
 Ascorbic( ســي  بفيتامين  الغنية  الأطــعــمــة 
الفواكه الحمضية والخضروات  acid(، مثل 
والــفــلــفــل  ــة  ــنـ ــداكـ الـ ــراء  الـــخـــضـ الأوراق  ذات 

والبطيخ والفراولة، لأنها تساعد على زيادة 
امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

ــتـــوي عــلــى  ــحـ ــتــــي تـ ــــاول الأطــــعــــمــــة الــ ــنـ ــ ¶ تـ
ــاروتــــن، مــثــل الــجــزر  فــيــتــامــن أ، وبــيــتــا كــ
الأحمر  والفلفل  والــقــرع  الحلوة  والبطاطا 
والشمام والمشمش والبرتقال، لأن فيتامين 
أ يــلــعــب دوراً مــهــمــا فــي تــعــزيــز امــتــصــاص 
الحديد، إضافة إلى دوره في الحفاظ على 
الرؤية وصحة العين ونمو العظام وجهاز 

المناعة.
¶ عدم تناول الشاي والقهوة بعد الوجبات 
البوليفينولات  مـــادة  عــلــى  تــحــتــوي  لأنــهــا 
الــحــديــد غير الهيم  امــتــصــاص  الــتــي تمنع 

بنسبة 60 إلى 70 في المائة.
  

كميات كافية 
من فيتامين ب 12

أكــثــر الأشــخــاص عرضة  الــنــبــاتــيــون  يعتبر 
لنقص فيتامين ب 12، لأنــه مــوجــود بشكل 
أساسي في المنتجات الحيوانية. وفيتامين 
ب 12 هــو فيتامين يــذوب فــي المــاء ولــه دور 
أســـاســـي فـــي تــكــويــن خــايــا الــــدم الــحــمــراء، 
وظائف  على  والحفاظ  الخلايا،  واستقلاب 
الدماغ والجهاز العصبي. ولتعويض نقص 
فيتامين ب 12 عند النباتيين يوصى بما يلي:

¶ تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 

ومنتجات  النباتية  الحليب  بــدائــل  مــثــل 
الصويا المدعمة بفيتامين ب 12.

ــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ¶ تــــنــــاول المـــكـــمـــات الـ
فيتامين ب 12.

ضمان تلبية احتياجات الجسم 
من فيتامين د

تبين الدراسات أن أحد الأسباب الرئيسية 
ــاع الــنــظــام  ــبــ ــو اتــ لــنــقــص فـــيـــتـــامـــن د، هــ
الطبيعية  المـــصـــادر  مــعــظــم  لأن  الــنــبــاتــي 
لــفــيــتــامــن د هــي مــصــادر حــيــوانــيــة. وقــد 
الــحــصــول على كميات كافية  يـــؤدي عــدم 
ــى الــــتــــعــــرض لمــشــاكــل  ــ مــــن فـــيـــتـــامـــن د إلــ
صــحــيــة مــثــل هــشــاشــة الــعــظــام. ولــضــمــان 
حصول النباتيين على فيتامين د ينصح 

بـ:
¶ الــتــعــرّض للشمس بشكل كــاف لمــدة 15 
إلى 30 دقيقة، مع كشف أجزاء من البشرة 

ومن دون وضع واقيات الشمس.
¶ تـــــنـــــاول الأطــــعــــمــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة الــغــنــيــة 
ــر والـــســـبـــانـــخ  ــطــ ــفــ ــل الــ ــثــ ــامـــن د مــ ــتـ ــيـ ــفـ بـ
والبامية، أو الأطعمة المدعمة بفيتامين د.

الحرص على بقاء الجسم رطباً
يعد الحفاظ على تناول كميات كافية من الماء 
أمراً بالغ الأهمية خلال شهر رمضان، خاصة 
أن لــلــصــائــم ســـاعـــات مــــحــــدودة لاســتــهــاك 
السوائل. لذلك يجب التأكد من شرب الكثير 
ــنــــاول الأطـــعـــمـــة المـــرطـــبـــة خــال  مـــن المـــــاء وتــ
والخضروات  الفواكه  مثل  الإفــطــار  ساعات 
والحفاظ  بالعطش،  والشعور  الجفاف  لمنع 
عـــلـــى تـــــــوازن الـــســـوائـــل فــــي أجـــســـامـــهـــم، مــا 
يساعد على حسن سير عمليات الاستقلاب 
الفيتامينات  لبعض  الجيد  والامــتــصــاص 

الضرورية كفيتامين ب 12.

يُنصح النباتيون 
بالتركيز على تناول 

الأطعمة البروتينية مثل 
الفول والعدس والتوفو 

والمكسرات والبذور 
في وجبتي الإفطار 

والسحور

■ ■ ■
من الضروري 

للأشخاص الذين 
يعتمدون على 

المصادر النباتية، زيادة 
استهلاكهم اليومي 
للحديد بمعدل 1.8 
 بالذين 

ً
مرة، مقارنة

يحصلون على الحديد 
من المصادر الحيوانية

■ ■ ■
يعتبر النباتيون أكثر 
الأشخاص عرضة 

لنقص فيتامين ب 12، 
لأنه موجود بشكل 

أساسي في المنتجات 
الحيوانية. وفيتامين 
ب 12 هو فيتامين 

يذوب في الماء وله دور 
أساسي في تكوين 
خلايا الدم الحمراء

باختصار

غالباً ما يكون النباتيون خلال شهر رمضان عرضة لنقص بعض العناصر الغذائية الضرورية التي تتركز في المنتجات الحيوانية. هنا 
نصائح للحفاظ على صيام صحي بلا مشاكل طبية

هوامش

خطيب بدلة

ثمّة كلماتٌ، وعباراتٌ، ومصطلحاتٌ تستخدم في لغة 
ة من شهر رمضان. 

ّ
الشعب السوري اليومية، مشتق

ــا نقيم مــع والــدتــي فــي بلدة 
ّ
ــام الــعــزوبــيــة، كــن ؛ أيـ

ً
مــثــا

معرّة مصرين، واعتدنا أن نسهر، في ليالي الصيف، 
ــر، وخـــال الــســهــرة، نــشــرب الكثير 

ّ
حتى وقـــتٍ مــتــأخ

من الشاي والقهوة اللذيْن يحتويان على موادّ منبّهة، 
الــنــوم، يصبح حالنا معه كحال امرئ  إلــى  فــإذا أوينا 
إلى  الفتلِ  بــمَــغَــارِ  مــشــدوداً  الليل   

َ
تخيّل الـــذي  القيس 

بُلِ«... ويستمر هذا الأرق حتى تخطفنا، على 
ْ
جبل »يَذ

الــوَسَــنِ. ولكن، ما  يــدُ  الرحباني،  حد تعبير منصور 
يأتي  الهانئ، حتى  النوم  من  علينا ساعتان  تمرّ  إن 
شقيقنا الأكبر، المعتاد على الاستيقاظ المكبّر، ويملأ 
البيت لغطاً وحركة، وينادينا بأسمائنا بإلحاح، حتى 
نستيقظ، وفي لحظة الاستيقاظ المريرة، نتبادل عبارة 

واحدة: أجا »المسحّر«!
ــان بــعــض الـــنـــاس، فـــي بــلــدتــي )مـــعـــرّة مــصــريــن(  ــ وكـ
ــارة  يـــخـــشـــون أن يــفــوتــهــم مـــــــرورُ المـــســـحّـــر فــــي الـــحـ
ــن بــاب  فــيــضــطــرون لــلــصــيــام مـــن دون ســـحـــور. ومــ
الــســاعــة المــنــبّــهــة لتوقظهم وقــت  الاحــتــيــاط، يــعــيــرون 

والدتي،  أم طــارق،  الحاجة  المرحومة  السحور. وكانت 
ل ساعة منبهة لديها، تضعها في كرتونة 

ّ
عندما تتعط

 جــديــدة. وذات 
ً
خــاصــة بــالــكــراكــيــب، وتــشــتــري واحــــدة

ت 
ّ
ها قد صف

ُ
يوم، عشيّة رمضان، مررتُ بها، فوجدت

ها الصدأ، فلما 
ُ

أمامها ستّ ساعات منبّهة، علا بعض
ح 

ّ
رأتني استبشرت، وطلبت مني أن آخذها إلى مصل

الساعات، لنرى إن كانت بينها واحدة سليمة، فتعيرها 
وتستيقظ على صوتها. نفذت الأمر، كالعادة، وكانت 
النتيجة أن أربعاً منها تعمل جيداً، عدتُ بها إلى دارها، 
وعيّرتها جميعاً، بناء على طلبها، على تمام الساعة 
الرابعة. وفي اليوم التالي، اتصلت بها، لأطمئن عليها، 
ها تضحك، وقالت لي: »فقت تلات مرات قبلما 

ُ
فوجدت

ــرّة الــرابــعــة تــســحــرت، ونمت،  ــوا المــنــبّــهــات، وفــي المـ
ّ
يــرن

وبعد شوي انطلق الرنين المزعج«.
نجاة  المحامي  الأديــب  على  تعرّفت  التسعينيات،  في 
كتابه »جيل  تأليف  فــي  يعمل  وكــان  قــصّــاب حسن، 
 لكتاب 

ً
 حــالــة تــفــاؤل معاكسة

َ
ــل

َّ
الــشــجــاعــة«، الـــذي مَــث

عــادة نجاة  الهزيمة«. وكــان من  العظمة »جيل  بشير 
حَاً، على 

َ
 ونوادرَ ومُل

َ
ل مؤلفاته النظرية طرائف

ّ
أن يخل

المذكور  كتابه  في  أورد  وقد  القدامى،  المؤلفين  طريقة 
ما سمعه من أحد أبناء مدينة معرّة النعمان، أن أحد 

 باسمه، 
ً
الحي، كلا أهل  البلدة كان يخاطب  مسحّري 

ين مَي 
ّ
: قــوم يــا أبــو أحــمــد، اشــرب لــك بق

ً
فيقول، مــثــا

بــــاردة أحــســن مــا تعطش فــي الــنــهــار، أو: قـــوم يــا أبــو 
 مشداقين« قبلما يضرب 

ْ
كْ »مشداق

َ
إبراهيم، اضربْ ل

»الــشــدق«، فــي الأســـاس، تطلق  الــطــوب. وللعلم؛ كلمة 
الفعل »يــتــشــدّق« منحوتٌ  الــعــريــض، ولــعــل  الــفــم  على 
منها، وأحياناً يُضاف حرف الميم إلى الفعل، فيرتفع 
 من يسخر، 

ً
مستوى المعنى، كأن نقول يتمسخر، بدلا

أهــل معرّة  يــتــشــدّق، ومنه نحت   مــن 
ً
بــدلا ويتمشدق، 

الكبيرة  الــلــقــمــة  بمعنى  المـــشـــداق،  مصطلح  الــنــعــمــان 

بِعَة... وأما الطوب، فهي كلمة تركية Top، وتعني 
ْ

ش
ُ
الم

المــدفــع، والمــقــصــود، هنا، مدفع الإمــســاك. ومما عُــرف 
عن النسوان، في بلادنا، حبهنَّ النميمة، التي تسمّى 
ــلــي«، ويــكــون توجيهها نحو إحــدى المــعــارف، أو 

َ
»الــش

الأقـــارب، وبــالأخــص زوجــة شقيق الــزوج التي تعرف 
 ما مع صديقاتها، 

ٌ
باسم السلفة. وعندما تجلس امرأة

ف أرض 
ُ
تقول إن سلفتها جاءت لزيارتها وهي تشط

الديار، وتعزل، بمعنى أن توقيت الزيارة غير مناسب، 
وتضيف: وجابت لي معها ثلاثة من أولادهــا سكبة! 
ة من عادة رمضانية لها علاقة 

ّ
وكلمة »سكبة« مشتق

أو  الــجــيــران،  إلــى  الطبخة  بــإرســال كميةٍ صغيرةٍ مــن 
الأهل.      

وفــــي رمـــضـــان، تــكــثــر الــحــكــايــات عـــن الــشــخــصــيــات 
النزقة، وهم، في الأغلب، مدمنو تدخين، فترى واحدَهم 
بنصف  الإفــطــار  قبيل  العصبية  قمة  ويبلغ  يضجر، 
الــذي كان قد  ساعة، ومنهم، في بلدتنا، أبو عموري، 
جهز لفافة التبغ، قبل المغرب بربع ساعة، وأمسك بيده 
اليمنى القدّاحة، وعندما مرّ به أبو عبدو الذي يضرب 

الطوب، قال له: 
- فــي مــجــال تــضــرب لنا الــطــوب قبل المــغــرب بخمس 

دقائق؟

عباراتٌ وحكاياتٌ وشخصياتٌ رمضانية

وأخيراً

تكثر الحكايات عن 
الشخصيات النزقة، فترى 

واحدَهم يضجر، ويبلغ قمة 
العصبية قبيل الإفطار
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